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الحد لله رب العالمین ,والصلاة والسلام على غاتم المرسلين ؛ سيدنا محسسد 
0 بط آله وصبه آجممین ؛ وطی من اهند ی ببدیه الی. یوم الد بن - 

وأشهد أن لا اله الا الله وحده لاشريك له » وأّن محمد! واه أو 

۱ وأشهد أن عيسى بن مريم عيد الله ورسوله المبعوث رحمة الى بنى اسرائيلك 
ليكمل لهم د ينهم ؛ وليحل لهم بعض ماحرم علييهم ٠‏ والصلاة والسلام علی جسح الأنبياء 
والمرسلين من لد ن آد م ونوح الى محمد الذ ين دعوا الى عيادة الله الواحد الأحد القسرد ‏ 
الصمد الذى لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفوا أحد . 

وعد : 

لما كانت الكتب المقد سة لكل د ين هى ور وى اسف الا اس 
۰ الذ ی تقوم عليه أركانه » فاذ! کان ذلك الأساس قويا صمد البناء فوقه شامخا ۾ آمااذاکان ٠‏ 
ضعيفا فان البنا* ينهار. فالأناجيل الأريعة ‏ والتى هى مجال بحثنا هذا هى 
المصد ر والأساس الذى تقوم عليه أركان المسيحية الحالية . 

ولما نلاحظه ونسمعه من وساعل الاعلام المختلفة وفى كل يوم مما يقوم به 
الميشرون المسيحيون من تكريس لج هود هم وطاقاتمهم للتبشير والدعوة الى دیشهم »وان لمم 
يكن عملهم ذاك دعوة د ينية خالصة » وكان حركة سياسية استعمارية واستخدام الدعوة 
الى الدين كوسيلة للسيطرة على الشعوب واستنزاف خيراتها » واستعبادها ٠‏ ولمااستكة. 
من وسائل كثيرة متنوعة من بناعهم للكنائس + وتأسيسهم للمدارس والستشفيات التبشيريسة 
وفتحهم للملا جو؛ » وتأليفهم للكتب العديدة فى الرد على الأسلام وأهله وهذ! يحيو 
فى بلد ان كثيرة كأند ونيسيا » والفلبين ٠‏ وجنوب افريقيا »وفى الدول المستعمرة . 


ÙÎ 
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ولما أجمع عليه الكثير من المثقفين من رجال الد ين والسياسة والصحافة والفكر ٠.‏ 
من آنه لو یذل السلمون من جود هم بعق‌با پذله المیشرون المسیحیون للد وة 
الی دینهم لاصیح معتنقی الاسلام أضماف أضعاف المتنصرین وذ لك لأن الاسلام الدیین ‏ 


العنیف والذ ی یوافق الفطرة الصافية ویبحث عنه الصقل السلیم . 


لذلك كله كان لزاما على كل مسلم یعتز بدینه ء وقد تمکن الایمان فی قلبه 
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من هذا المنطلق كان الد افع لا ختيارى موضوع * التحریف والتناقف‌فی الأناجیسل 
الأربعة ” همة منى فى الدعوة الى الله » ورد! لكيد هو لا* البشرين الى تمورهصم 
وبيانا بأن الأساس والمستند الذ ی تقوم عليه آرکان مسیحیتهم هذه ضمیف , لذ لك فان 
* فوقه یبا » ومن حسن الطالع موافقة ظهور هذه الرسالة الهجمة التنصرية اللتى 
اشتد ت فی هذه الأيام على الد ول المستعمرة » وما کنا نسمحه منذ ین زيارة 
البایا یوحنا بولس الثانی لكثير من الد ول الافريقية لالقاء خطبه التبشيرية فيها . 
وقد حاولت جهدى ‏ بقد رالا مكان ل أن تكون حجتى من واقع الكتاب المقدس 
والکتب الم لفة والمسلمة عند النصارى لتكون البينة أظهر والحجة 2 أقوى »ثم أعضد‌ها بماوزد 
فى القرآن الكريم عما جاء من تحریف وتناقض فیپا . ۵ 
وتحتوى هذه الرسالة على مقد مة وخمسة فصول وخاتمة وقد سلکت‌ فی کتابتها 
المنهج التالى : 0 


تحد ثت فى المقد مة عن الد وافع لا ختیاری لپذ | الموضوع وعن المنهج وخطة 
الد راسة . 
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"آبا الفصل الأول فپو پمنوان : * تاریخ الاناجیل الاربعة " وقد قد مت له بمقد مة 
ناسية عن مفهوم کلمة انجیل ومد لولپا » وفی الفقرة الثانية منه بد أت عن الحد یت عن کسل . 
این ناا ال ا ا د ی و سا الی واضمیها سپد ة لذ لك باعطا* فک رة 
موجزة عن أسفار الكتاب المقد س لأن الأناجيل الأربعة جز بن الشبت ال توا تسه ی 
هو چزه من الكتاب المقد س » وقد ثبت شا من د راستی لتا ریخ الا ناجیل الاربعة الشکوك ‏ 
والظنون الکثیرة التی تحیط بأهم عناصرها من ذ لك الا ختلاف فى نسبتها الى كاتبيباء, 


والا ختلاف نی تاریخ تد وینها وترجمتها » والا تفا ق يحد ث أحيانا فى لفة التد وين . 


وفى الفقرة الثالثة من الفصل الأول بينت كيفية اعتماد ها ون ھا نال ناجل 
الکثیرة العدد »والتی قد بلن‌عدد‌ها حوالی ا اميك قبل اعتمادها د ون غيرها 
والذ ی قد حدث‌فی مجمع نيقية عام ۵ ۲۲م برکاسة قسطنطین الامیراطور الرومانی ؛ والسذی 
استطاح يقوة سلطانه اقرار عقید 2 الوهية السیح - علیه السلام - وا ختیار هذه الا تاجیسل 
الأربعة على أساس رفض ماعد اها من الأناجيل » وحظر قراتبا بل واحراق ماوجد نپا 


وفى الفقرة الرابعة كان الحد يثاعن انقطاع سند هذه الأناجيل عن واضعيبما 
فقد أت أنه لا ہد للکتب لکی تست تستحق التقد يسا ن يتوفر فيها 0 »واتصال السند 
بينت أنه لاسبيل الى المقارنة بين اسفارهم تلك وین القرآن الکریم »والذ ی لا يأتيه الباطل 


مه 


من بین ید یه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید والذى قد وصل الينا عن طريق التواتر 


وفی الفقرة الخامسة من هذ! الفصل تحد ثت‌عن ما آثبته القرآن الکریم وتحد ث‌عنسه 


البا حئین والمحققین من وجود انجیل لنبی الله عيسى عليه السلام ‏ مع فقدانه فى عصرنا 

















( ۸) 
الحاضر »وأثب ت أن هذه الأتاجيل المعتمدة رسميا ليست ذلك الانجيل الأصلى . 


والفصل الثانی : فقد کان بعنوان " آسباب التحریف والضیاع للانجیل الصحيح ” 
وقد قد مت له بمقد مة مناسبة کانت عن مصنی التحریف وقسمیه المعنوی واللفظی » شم 
بینت آسیاب التحریف والضیاع للانجیل الصحیح وهی ثلاثة : 
السبب الأول , أنه لم يكتب له الحفظ كما كتب للقرآن الكريم »وقد أثبت أن هذه حقيقة 
لابد من الاعتراف بها فلو كان محفوظا بحفظ الله لما ثبت مافيه من التحريفات والتناقضات 
الكثير » فقد وكلهم الله بحفظه فلم يحفظوه بل ضيعوه وحرفوه » بينما القرآن الکریسم؛ 
قد تكفل الله بحفظه.” انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ٠ )١(*‏ 

كما أنه لم يسبقنا أحد ‏ فيما نعلم الى الحديثعن هذا كسبب مهم فى ضياع 
الا نويل این ۱ ح 


والسبب الثا نى لياع الا نجيل الأصلى ر قاري الجن ي او 
يشهد لها التاريخ » وقد عرضت ما تحد ث عنه الم رخون والمحققون من اضطم ادات 
شد يد ة تقشعر لپا الأبدان » وذ لك فی عصور طويلة من تاريخهم » تبدأ باضطباد 
الا مبراطور " نیرون "عام > + وتنتهی باضپاد اد مبراطور * غالیریوس "عام > ۰ ۲ وذ لگ 


مایقارب قرنین ونصف القرن من الزمان ۰ 


ثم تحد ثت‌عن السیب الثالث فى ضیاع‌الانجیل الصحیح » وقد کان سبیسه 
بولس الیهود ی والذ ی کان یضطید السیحیین قتلا وتشرید! وسجنا » وآثبت‌ما أحد شسه 
من تحريفا ت للمقيد ة وللشريعة المسيحية الا صلية وأثبت أن هدفه هو هد م السيحيس 2 
و » فقد کان من فرقة الفریسیین اليبودية ألد أعداء السيح عليه السلام - 
(ر) الحجر آية ٩‏ . ۰ 








۰ ۰ 


٩ [( 


ثم بینت تحوله المفاجی؟ من عد و لد ود الی رسول مشرع »وذ لك کله بد ون آی د لیل عقلی 
أو نقلى . 

۱ أما الفصل الثالث فعنوانه : ” التحريف مظاهره وطرق اثباته " وقد مپسدت 
لهذا الفصل بمقد مة مناسبة » ثم بد أت الحد يث مفصلا عن آنواع التحریف » ففی الفقسرة 
الأولى من هذا الفصل تحد ثتعن التحريف بالتبد يل وبينث مظاهره ومن ذلك على سبيل 
المثال الاختلاف فى نسب السيح ‏ عليه السلام ‏ وقد كنت أنقل النصوص حرفيا من الأ ناجيل 
والتى يظهر فيها التحريف 2 وکما ذكرت ‏ كنت اعتمد على أقوال علمائهم ومشسرى 
الأناجيل وسمققیهم ‏ بقد ر الامکان ‏ لتکون الحجة دامفة. 


وأثبت كذ لك أن التحريف لم يقتصر على التحريف الذذى حد ث فى عصور الاضطها د 
والضياع ٠‏ واا حد ث تحريف آخر فى هذا المصر أيضا »وتنسب البطولة فى هذا العسل 
الى اليهود » فقد قاموا بتحريف العهد الجديد »ومن بينها الأناجيل الأربعة .وذلك 
د ف تبرفه: آنفتهم امن القیم الموجهد الیب ناهل ال سيين با نى اين الس تة 
عليه السلام ‏ وذ لك بطبعة اسرائيلية حديثة للصپد الجدید ظپرت‌عام ۰ ۱۹۷م ‏ ۰ 





وبينت أهم ماقام به اليهود من تحریف للانا جیل الأريعة فى ق الد ق مد ت . 
عن تحريف الما نوية للأناجيل نسبة الى مؤ سسرمذ هبهم ” مانى بن فانك ” والذى كان يتصرف . 
فی الا ناجیل علی مایروقه حذ فا واثباتا » ثم تحداثت عن الفنوسية وتأثيرها على السيحية ۱ 
والتی شکلت آکیر خطر علیپا طوال القرون الا رمسة الأولى . 


ثم تحد ثت فی الفقرة التانية من الفصل الثالث عن النوع التانی من آنواع التحریسف ‏ 


وهو التحريف بالزيادة » فعلى سبيل المثال نقلت ما أثبته علماؤ هم من زياداة خات 7 
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اتیل بی 2ا ثبت أن مؤ لف انجيل متى يزيد دائما فى العدد أثناء رواياته الست يشترك. 
فیا مع با قی الأناجيل المعتمدة ء ثم بينت ما اتفق عليه بعض المحققین وتقتبرن ۱ تا جیل 


وفی الفقرة الثالثة من الفصل الثالث : تحد ثت‌عن النوع التالث من آنواع التحریف 

وهو التحریف بالنقصان » ونقلت اعترافات محققیهم وطماشهم بپذ | النوع من التحری_ف 
فى الأناجيل الأربعة »ومن أمثلة مان کرناه فی ذلك اغفال الاناجیل المعتمد 3 حدیست 
السرم :. اا و ا ا و ن الا حری بمو لفی الأناجيل أن يذ كروها 
نهن تتملق يدن يتعنؤن فها الألوعية م فر نينتما أساءالييود. ى لسعم الا ساقي 
السابقة الذكر ‏ من تحريف بالنقصان فى الأناجيل الأربعة ۰ وضرب تعلى ذلك أمثلسة 


عدايددة . 


وفى الفقرة الرابعة من الفصل الشالث تحد ثت‌عن کشف القرآن الکریم للتحری_.ف 
فى الانجيل ٠‏ وعرضت عد ة آيات كريمة تحد ثت‌عن تحریف اهل الکتاب لکتبهم وشرحتبا 
شرحا اجماليا معتمدة فى ذلك على آرا* كبار الأعمة المفسرين : ۰ 
ّ وفی الغترة الغاسة سن الفصل الثالت > ن الحديثعن انجيل برنابا » ذلك 
الا نجیل الذ ی یرفضه المتعصبون من النصاری لاأنه یخالف عقاقد هم المحرفة فى جوهرها »2 
فق. ترجمت لهرنانا صاحب الا نجیل معتد 3 طی کتب التصاری ثم نقلمت ما ذ کره هو هسسسن 
نفسه فى انجيله . 

ثم تحد ثت عن مد ی صحة نسبة هذا الانجیل الی موّ لفه » ورد د ت بالتفصيل 


۶ 6 8 
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م أورده أحد الباحثين والمد ققين عن وحود مد | الا نجیل قبل الاسلام » وتحدا قت عسن 
سبب كتابة هذا الا نجيل وكانت أهم تلك الأسباب الرد على مزاعم بولس ومن شايع سه 
بأن المسيح ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ‏ . 


ثم كان الحد يثعن أوجه الخلاف بين هذا الانجيل وأناجيل النصارىالمعتمدة . 

أنا الفصل الرابع فعنوانه , *التناقضی مظاهره وطرق اثباته ” وقد سهدت لهذا 
الفصل بمقدمة مناسبة عن معنى التناقض ؛ ثم بد أت باثبات التناقض فى كل انجيل سن 
الأناجيل الأربعة على حد ة فيما بين فصوله وفقراته » أو تناقض كل انجيل منها سلع 
الحقيقة الثابتة » وقد استغرق هذا أربع فقرات من الفصل الرابع » ثم أخذ ت فى اثبات 
التناقض فى الأناجيل الأربعة فيما بين نصوصها مجتمعة » فقد أثبت فى الفقرة الخامسة 
من هذا الغصل : التناقض بين انجيلى متى ومرقس » وفى الفقرة الساداسة : التناقض بيسن 
انجيلى متى ولوقا »وفى الفقرة السابعة , التناقض بين انجيلى متى ويوحنا . 

وفی الفقرة الثامنة کان ی ن تنا قض الا نا جيل الأ ربعة اثناء روايت ها 
لموضوع بذ اته اشتركت فى روا يته 

وفى الفقرة التاسمة : أثبت احتوا؛ الأناجيل الأربعة على حوادث تاريخية غير 


صحيحة وهى أقرب ماتكون الى الخيال منه الى الحقيقة . 


وفى الفصل الخامس والاًخير من هذه الرسالة كان الحديث عن نتائج تحريف 
الأناجيل وتناقضها ٠»‏ فقد ذكرتأنى خرجت: من د راستى هذه بثلاث نتائج سهمة وهى : 
١ ١‏ س عدم صحة الأناجيل موضوعا , ۵ 

و د ل کک اا 

۲ عدن عطي الا خر على صحة العقاعد المسيحية . 

















(1۲9 


ليكون حجة يجب الأخذ به على أنه شريعة الله , وبينت كذ لاك أن من أكير الأدلة على أن هذه 
الأناجيل ليست حجة على العقائد المسيحية المنحرفة وجود طائفة الموحد ين فى عصرنا الحاضر 
والتى لاتدين بعقائد النصارى الحالية . وهى تعتقد بأن الله واحد لاشريك له وبأ نالمسيح 
ليسالا بشرا رسولا . 


أما الخاتمة : فقد کانت فی تعد اد النتائج العامة التی قد توصلنا الیها فی د راستنا 


ويعلم الله تعالى مقدار الجهد والعناء الذى نال منى لاخراج رسالتى هذه على هذا 
النحو الذى هى عليه . 

أحمده وأشكره ‏ تعالى على نعمائه الكثيرة والقى لاتعد ولاتحصى ؛ وأن أعان فى 
علی اتمام بحثی هذا. 

ويسرنى أن أتقدم بالشكر الجزيل لاستان ی‌فضيلة الد کتور محبی الد ین الصاغی _ الف 
ی ارما ےا قار ی نی جج كر ي یل اسان جن واا ب ی 

كما أشكر كلية الشريعة والد راسات الاسلامية یجامصة آم القری والقائمین عیها » وکل 
من ساهم فی اعانتی وارشاد ی وآدعوه تمالی أن يجزيه خير الجزاء انه على مايشاء قد یر . 

وأسأله ‏ تعالى ‏ أن يجعل عطلنا كله خالصا لوجمه الكريم ءانه على مايشاء قدير ء 
وآخر دعوانا آن الحمد لله رب العالمين » وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


وسلم . 
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تاریخ الأناجيل الأمعسة 


فو نة انجیل ومد لولمپا _: 

قبل أن نتحد ث عن التحريف أسبابه ومظاهره وطرق اثباته » وعن التناقض الموجود 
ا ا الأزيعة الايد بی اتی تازيم انا مین ل ت و شا تسا 
فون ها ول ی ساملا که شین و او نا للد سمال 
فی صمیم الموضوع »ولا ید من آن نبین مفهوم کلمة انجیل ومد لول هذه الكلمة فنقول : 

( الاتجیل هو اباس علی نبینا وطیه الصلاة والسلام یو نث ویذ کسسسر» 
فمن أنث أراد الصحيغة »ومن ذ كر أراد الكتاب » وفى صفة الصحابة رضى الله عنهم قوم 
صد ورهم آناجیلپم “وهو جمع انجیل »وهو اسم کتاب الله المنزل علی عیسی - علیه السلام 
وهم اسم عبرانی أو سریانی وقيل : هو عربی » 

والا نجیل مثل الاکلیل والا خریط » وقیل : اشتقاقه من النجل الذی هو الاأصل 
يقال : هو كريم النجل أى الأصل والطبع »وهو من الفعل افعيل »وقراً الحسن : " ولیحکم 
أهل الأنجيل ” بفتح الهمزة » وليسهذ! المثال من كلام العرب ؛ قال الزجاج : وللقاقل 
اک ا ای ا ان که الو ان کی ی ا غ ا و 


۱ ء .0( 





رن أنظر : محمد مرتضى الزبید ی ( تاج العروس من جواهر القاموس ) المجلد ۸ ص ۳۸ ۱- 
٩‏ ۳ ( ۰ 
أيضا : اين منظور ر لسان الصرب ) ج ۱۱ ط بیروت ( ماد ة نجل ) ص 6 ۸ . 











)۱۵( 


ولم يزد صاحب القا موس المحيط على أن قال : "الانجیل یفتح ویو نث کتاب عیسی 
عليه السلام * ,(۱) 

ويذهت التمس الى أن كلية اتخيل ای رب ین له الوا تیه الا جل 
( آونجلیون ) ومی مركية من کلمتین معناهما ( البشری الحسنة ) »وان كان عربييا 
وأظهرته ۰( ۰ 

وتقول دائرة معارف القرن العشرين : 
“الانجيل عند نا ( أى نحن المسلمين ) هو الكتاب الذي أنزله الله على رسوله الأسين 
عیسی - علیه الصلاة والسلام - هد ی ونورا لبنی اسرائیل »آما عند المسیحیین فالانجیل 
يطلق على الكتب الاربعة التی هی انجیل متی وانجیل مرقس وانجیل لوقا وانجیل یوحنا » 
التى هى تراجم حياة عيسى عليه السلام ‏ وفيها أقواله وآدابه وأعماله ” (۳) 





)١(‏ الفيروز ابادى ي ؟ (مادةنول )صودوه. 


‘¥۲ 


(۲) محمد فريد وجد ى ( داعرة معارف القرن العشرین ) ج( ص :10. 








(۱) 
ویذ کر الد کتور حمد شل أن كلمة انجيل " كلمة يونانية معتاها الحلوان هوهو" 
مايعطى لمن يأتى بالبشرى ” )١(.‏ 


ويد کر کذ لك : ”أن السيد المسيح ا استعملها بسن ( بشرى 
البشارة أو الا خبار السارة قد یلحق بپذا التصریف تخریجات لخوية تؤ كده كما فى الا نجسيزية 


e 0 1 ۰‏ ۲ 
نجد مایقال من ان کلمة الا نجیل ۳ Gospel‏ وانپا تاتى من (ood spelle‏ 
* وعلماء السيحية الآن يحاولون تحد يد ماهية الانجيل باعتبارها شيئا لايزا ل 
لانجيل متى : ”ان أحد التعاريف الشافعة لكلمة انجيل أنه الشى؛ الذ ى يمكن تصد يقه 
بثقة » فاذا كان القارئ يقبل على انجيل متی رسو یتوقع أن يجد فيه سردا تاریخیا د قيقا 
لحياة يسوع فلسوف يصاب بخيية الأمل »لهذا يعي أن نيد 1 بتحد ید ناهية الانجیسل » 





(۱)مقا رنات الا دیان ر السيحية ) ط ی ۰۲۰۱ 


(۲) المرجع السایق ص ۲۰۲ »ویشیر الی مصد ر کلامه فی هامش‌کتایه سنی ۲٩‏ : ۱۳ » 
افسس ۱ : ۱۲ »غلاطیه ۲ : ۷ » وقد بحثت فى منی وفی غلاطیه مکان ن آشارتصسه 
فلم اجد ماید ل علی هذا المعنی الذى أراده ؛ ووجدا ت فى افسسهذه العيسا رة 
: ”الذى فيه أيضا أنتم اذا سمعتم كلمة الحق انجيل خلاصكم الذى فيه أيهفضا 
ان | آمنت منتم ختمتم بروح الموعد القد وس * ۰ 





۱۷ 


حتى نفهم كيف نقرأه »ونعلم ما الذى نبحث عنه بين طیاته »ولکن سرعان ما تواجپنا 


هذه الصعوبة وهى أننا لا نجد وسيلة تعيننا على تحديد ماهية الانجيل الا ممن , 
الأناجيل نفسها )١(.”‏ 


وبعد أن أجري ( فنتون ) د راسته فانه استطاع أن يحدد ماهية الاتجيل 
ا 


( يبدو أن كلمة انجيل تعنی تر 


تيب الماد ة الشى تحيدات عن أقوال يسوع 
و فماله بالطريقة 


الى تجعل المؤ لف يعبر خلال مو لفه کله عن معتقد ات محد د ة آلسسزم 
نفسه پا ۰ ,(۲) 


فهاهو أحد علماء المسيحيين وأحد مفسريهم يريد أن يطيع الطاعة العياء 
لكى يكون أسوة لغيره من المسيحيين وليسأمامه الا أن يصد ق مايواجهه من تلك العقاقد 
المحرفة والشى امتلأت بها الأناجيل ( التثليث والصلب والفد!* ) وهو يقول فى تعريف 
الانجيل : “انه الشى؛ الذى يمكن تصد يق بثقة بثقة »ثم هو يناقض نفسه ويقول ؛ "ان من يقبل 
على الا نجيل وهو يتوقع أن يجد سردا تاريخيا د قيقا لحياة يسوع فلسوف يصاب بخييسسة 


الا مل ”انا فالکتاب آنا کان لا یصلح ان يكون مصد را تاريخيا موثوقا به فكيف يصبعح 


(۱) جون فنتون ( تفسیر انجیل متى ) ص 9 - ۱۷ نقلا عن و الجخ فى متا ور 
العقاعد السيحية لا حمد عبد الوهاب ط۱ ص۳۲ ] ۰ 


(۲) المرجعالسابق ص © ). 


ا 











(۱۸) 


" مصد را تو خد منه العقاعد ۴ ۲ 


)۱( 
ویقول ( ول د یورانت) : - 


* واللفظ الد ال علی الانجیل 1 وهو فى اللقة الا نجليزية القديسة 
1 أى آخبار طيبة ترجمة اللفظ الیونانی ۱۱ 
وقد ورد لغظ الانجيل فن عد ة مواضع من القرآن الكريم » وهاهى النصسوص 
من آى الذ كر الحكيم والش قد 3 فيها هذا اللفظ . 
قال تعالى  ,‏ 0 
” نزل عليك الكتاب بالحق مصد قا لما بين يديه وأنزل التوراة والانجيل من قبل 
هبى للناس » وأنزل الفرقان ان الذ ين كفروا بآيات الله ماب والله یز 
ذ و انتقام  ۳(۶‏ 
" ویعلمه الکتاب والحکمة والتوراة والا تجیل 
“ ياأهل الكتاب لم تحاجون فى ابراهيم وما أتزلت التوراة والانجیل الا من بعده 


أفلا تعقلون 5 (o).‏ 





)0( عن آمریکی » حصل على الد كتوراه من جامعةكولومبيا عام 4١07‏ ١م‏ له مؤ لفاتعديداة 
شهرها : قصة الفلسفة »وقصه الحضارة / فى عشر مجلد ات ) صد ر المجلد الأخيير 


ه فی عام ٩۱۷‏ ام » واشترکت معه فی تألیف المجلد الأخیر زوجته ( أريل ) ويعتبر 
قصة الحضارة من أعظم أعماله ۱ أنظر : الموسوعة الأمريكية جو ص ۰۱۸۹۸ 
(۲) قصة الحضارة ج۳ من المجلد الثالث 9١‏ طج٣‏ ترجمة : محمد بدران ص۰1 ۲. 
(۲). سورة آل عمران ۲-۲ . 
0( 4ع . 
() ” ۳ ” ه> . 


- رو ف 

















)۱۹( 


” وقفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم مصد قا لما بین ید یه من التوراة »واتینضاه 
الا نجیل فیه هدی ونورا ومصد قا لما بين يد يه من التوراة وهد ی وموعظة للمتقین ",(۱) 

" وليحكم أهل الانجيل بما أنزل الله فيه »ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولف سك : 
هم الفاسقون*,(۲) 

* ولو أنهم أقاموا التوراة والانجيل وما اتزل اليهم من ربهم لأكلوا من قوقتهببم 
ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصد ة وكثير منهم ساء مايعملون E‏ 

* قل يا هل الکتاب لستم علی شی حتى تقيموا التوراة والانجيل وما أنزل الیکم 
من کی منهم ما أنزل اليك من ربك طفیانا وکفرا فلا تأسعلى القللوم 
الکافرین *,(5) 

“ان قال الله ياعيسى ابن مريم اذ کر نعستی عليك وعلی والد تك ان ايد تلك 
بروح القد س تكلم الناس فى المهد وکپلا واذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجیسل » 
وان تخلق من الطين كهيئة الطير بان نى فتنفخ فيا فتكون طيرا باذ نى »وتبرئ الأكسسه 
والابری باذنی »واذ تخرج الموتی باذ نی وان كففتبنى اسراعيل عنك اذ جكتهم بالبينات 


فقال الذ ین گفروا منهم ان هذا الا سحرمبین )٥(.*‏ 


(() الماعدة 1 > .۰ 


‘<Y (۲) 
11 5 
‘1۸ ۲ (ع)‎ 


(٥) 





)۲۰( 


* الذ ین یتبعون الرسول النبی الأمی الذ ی یجد ونه مکتوبا عند هم في التسوراة 
والا نجیل یأمرهم بالمعروف وینپاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم عطیهم الخباشسث 
ویضع ضهم آهرهم والأغلال التی کانت علیهم فالذ ین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور 
الذ ى أنزل معه أولوك هم المفلحون *,(۱) 

”ان الله اشترى من المؤ منين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل 
الله فيقتلون ويقتلون وعد! عليه حقا فى التوراة والانجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله » 
فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظیم *,(۲) 

”محمد رسول الله والذين معه أشد!* على الکفار رحما* بينهم تراهم ركتعما 
سجد! يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم فى وجوههم من اثر السجود ذ لك مثلهسم 
فى التوراة ومثلمهم فى الانجيل كزرع أخرج شط ئه فازروفاستفلظ فاستوى على ا سوقله 
يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة 
وأجرا عظیما *,(۳) ش ۱ 
۱ ۳ قفینا علی آثارهم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناه الانجيل وجعلنا 
فى قلوب الذ ين اتبعوه رأفة ورحمة ورمبانية ابتدعوما ما کتبناها علیپم الا ابتفا* رضسوان 
الله فما 18 حق رعایتها فآتینا الذ ین آمنوا متنهتم آ رهم وکثیر منهم فاسقون * ,(5) 


وقد اتفق معظم الا ئمة المفسرین علی أن + تنجیل اسم آعجس وان اشتقا فسه ‏ 





() سورةالأعراف ۷ه ۱. 
(۲) سور التوية ۰۱۱۱ 
(۲) سورة الفتح ۰۲٩‏ 
(؟) سورة الحد ید ۰۲۷ 











(۲۱) 
الا نجیل بفتح الهمزة وهو دلیل المجمة لاأن فعیل بالفتح عدیم فی آوزان الصرب *.(۱) 


اذا فلفظ الانجيل اما أن يكون عربى الأأصل وعلى هذا يجب أن تكسر البسسزة 


(انجيلعلى وزن 4فعيل ) وأن لاتفتح -بنا* على هذا الرأى ‏ لآن أفعيل عد يم فى أوزان 


العرپ ؛ وعلی هذا فالا نجی إفعيل من النجل وهو الأصل » ويجمع على أناجيل . 

واما آن یکون اسم اعجمی فی الأصل ثم عرب کالألفا ظ العد ید 3 الموجود ۶ فی 
أن تفتح إنجيل أو أنجيل »وهذ! ما نرجحه لاتفاق أكثر الأعمة المفسرين عليه ولأن هذ ! 
الرأى يعضده قراءة الامام الحسن بالفتح وهو دلیل العجمة لانعد ام أفعیل فی او زان 
المرپ وکبا سبق أن ذكرنا . 

ويذ هب الشيخ رحمة الله الهندى ‏ رحمه الله الى هذا الرأى ان يقول: 


وهذ! اللفظ معرب من الأ صل الیونانی ( انکلیوس ) بمصنی البشارة والتملیم ‏ *(۲) 





)۱( انظر , الزمخشرى ) الكشاف ) المجلد 3 ص ۰)١۰‏ 
£ 
أيضا : البيضاوى ( التفسير) ص . 
القرطبی ( الجامع لا حکام القرآن ) المجلد > ص . 
النسفي ( التفسیر ) ج صه > ۱. 


(۲) اظپار الحق جر ص ۸۰-۷٩‏ تحقیق د / احمد حجازی السقا . 





(YY) 


وملاك القول : فالا نجيل هو كتاب الله المنزل على رسوله عيسى ابن مريسسم 
عليه السلام ‏ هدى ونورا لبنى اسرائيل كما أخبر بذ لك القرآن الكريم . 
أما الآن ” فان لفظ الانجيل مختص بهذه الاسفار الأريعة ( أى متى ومرقسس 





(۱) اظهار الحق ج و ص ۸۰-۷٩‏ تحقیق د / آحمد حجازى السقا . 














)++( 
التعريف بالأناجيل ا ن ا 


الأناجیل الاريعة جز* من الصهد الجدید: » الذ ی هو جز* من الکتاب العقد س. 
ا 8 سون ما یعرف لد یپم بالکتاب المقد س‌وهم یحتقد ون أنه معيو ال سفار 
التى كتبها القديسون بالهام من الروح القد س فى أوقات مختلفة » وفيها أعلن الله 
مشيكته ووصاياه » وينقسم الكتاب المقد س الى 556 رئيسيين هما + 
أولا ۽ اليك القديم : ٠‏ 
7 يتحد شعن أخبار العالم ‏ كما يزعم اليهود منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها 
ويحتوى كذ لك على عقائد اليهود وشرائعهم الد ينية والسياسية والأدبية وعن أنبياء 
بنى اسرائيل . تاريخهم وقصصهم » وتاريخ قضاتهم وملوكهم » والحواد ث البارزة ی 
تاریخهم کخروجهم من بصر الی صحرا* سینا* » ويحتوي كذ لك على المواعظ الد ينية 
وذ لك فى الأسفار الشعرية . 
" ويراد بكلمة العهد مايراد ف معنى الميثاق » أى أن كلتا الطائفتين سن 
الأسفار تمثل ميثاقا أخذه الله على الناس ءنأولا هما تمثل ميثاقا قد يما يرجع الى عصر موسى 
زه یزان به العهد القديم » والأخرى تمثل ميثاقا جديدا! بدأ بظهور عيس وهو 
مايقصد من قولهم العهد الجديد” )١(.‏ 
" ويتكون العهد القديم من ه » سفرا مقسمة الى خمسة أقسام كبرى وهى کنایلی : 
١‏ أسفار الشريعةالموسوية أو التوراة وهى الى كتبها موسى فى برية سيناء 
وعد د ها خمسة وهى : التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية . 





(۱) د / علي عبد الواحد وافى ( الاسفار المقد سة فی الأديان السابقة للاسلام 
ی۳ ۱ ط۳ . : 











(Y€) 


۽ آسفار تاريخية وعد دها ۱ سغرا أو ٠۲‏ . 
۳ سب أسفار شعرية وهی خمسة آو ستة 
> أسفارنبوية وهى قسمان 
الأول الا نبیا* الکبار و السابقین وعدد‌ها اريمة . 
التانی الأنبياء الصغار أو المتأخرين وعددها اثنان . 
508 اه تليق وا اثنان . 
يجزم بثبات عد د أسفار الصهد القديم »بل هناك اختلاف اق ا 
عد د ها و ) سغرا »ومشهم من یقول : عدد‌ها» » والیعض یقول عددها ۳٩‏ سفرا*(۱) 
ثانیا : الصید الجد ید : 
" ویتضمن سيرة السید المسیح - علیه السلام - وأعمال رسله ورسائل همم 
ونبو"اتهم وینقسم الی ثلاثة أقسام : 
و  -‏ اسفار تاريخية وهی الاأناجیل الأربحترالتی سنتحدث عنها -فیما بعد - ان 
شاء الله ) يضاف اليها سفر أعمال الوسلن 
س أسفار تعليمية وعددها +١‏ سفرا. 


 . ۳‏ سفر نبوی وهو رژ یا یوحنا اللاهوتی *,(۲) 





() أنظر : د / رؤ وف شلبى (يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء ) جر ط۱ ص۱۳۷ 
۱۳۸ باختصار. 
أيضا + د / على وافى ( الا سفا ات ن السابقة للاسلام) ط۲ ص ۲ ۱ 
ت ۲( »9 اه( باختصار. 


(۲) نفس‌المرجع السایق ص ه > ۰۱ 








(Yo) 


وفیما یلی سأتحد ث عن الاناجیل الاي تمریغا بہا وبواضعیہا والش هی مجال 


بحثنا هذا باد ئین بمتی ثم مرقس ثم لوقا ثم يوحنا كما هی مرتبة فی الکتاب المقد س. 


رر انجیل مشش )) 
يكن 


کاتبه_: 


معسب ۳۳ 


اسمه متی " ومتی من الاسم الصبری "مثیتا " الذ ی معناه "عطية یپوه " وهو أ خد 
الاثنى عشر رسولا » وکاتب الانجیل الاو المنسوب‌الیه وس آیضا لاوی این حلفی کس | 
فى انجيل مرقس : ” وفيما هو مجتاز رأى لاوى بن حلفی جالسا عند مکان الجياية » فقال له 
اتبعنى فقام وتبعه ” )١(‏ وكان فى الأصل جابيا فى کفر ناحوم »ودعی من موضع وظیفتشه ‏ , 
۵ 3 وظيفته الجباية محتقرة من اليهود ولا يعلم هل هذا الانجيل هو الأول باعتبار 
زمن تأليفه » ويعتبر الحلقة الموصلة بين العهد القد یم والعهد الجدید »وبرجح أن هذا 
الانجيل كتب فى فلسطين لأجل المؤمنين من بين اليهود الذ ين اعتنقوا المسيحية”.(؟) 


" وبعد رفع المسييح أخذ متی يدعو الى المسيحية فى كثير من البلاي ثم استقسر 
فى الحبشة نحو ثلاث وعشرين سنة داعيا الى دينه واختلف فى سنة وفاته وسبيها , فقيل 
انه مات على اثر ضرب مرح سنة . لام وقيل على اثر طعنة برمح سنة 1۲م فى ا غ 
لغة الند وين : ۰ 

"اختلف القول بخصوس لغة هذا الانجيل الأصلية » فذ هب بعضهم الی ش.ه 


كتب أولا : فى العبرانية أو 51 رامية التى كانت لفة فنا فی تلك الايا م »وذ هب آخري 





(۱). ۲ : ۰۱ 
)۲( ' قاموس الکتاب المقد س لنخبة من اللاهوتین ص۲ ۸۲ » کر 


فر أنظر د علی انی ( الا سفا ر المقد سة ) ۷۰ 
یضا E KAKE‏ و ار )ا ۵۰ 











| (1؟) 
| ۰ 


الى أنه كتب فى اليونانية كنا هو الان »أما الرأى الأول فمستند الى شاد ة الكنيسة 
القديمة »فان آباء الكنيسة قالوا انه ترجم الى اليونائية » ويستشهد ون بهذه الترجسة 
فاذ! اسلمنا بپذا الرأی التزمنا يآن اتطلم يان مقى: نفسه ترجم انجیله او آمر بترجمتسسه» 
أما الرأي ۳ متی نفسه ترجم انجیله العبرانی فیفسر سبب استشهاد الابا* 
بالا نويل اليونانى نفسه »فان متی یوافق مرقس ولوقا فى العظات ويختلف عنما أكشر 
مایکون فی القصة * ,(۱) 
ویقول الشیخ رحمة الله الهند ى رحمه الله 
“أن فد ما* الكنيسيين كافة يرون أن انجيل نتن کان‌باللسان العپرانتی. ۸ فد پسیسب 
تحریف الفرق السيحية » والموجود الآن ترجمته »ولا يوجد لد يهم اسناد هذه الترجسة 
حتی لا یعلم بالیقین اسم المترجم أيضا كما اعترف به جيروم من أفاضل قد ماعهم فضفلا 
عن علم أحوال المترجم ؛ ولكنهم يقولون رجما بالغيب : 
۱ لعل فلانا أو فلانا ولايتم هذا على المخالف لأن الظن لا يثبت سند الكتاب 
الی مصنفه *,(۲) ٠‏ 
ولکن الد کتور علی وافى يرى “أن انجيل متى هو أقد م الأناجيل جمیما اذ يرجع 
تاريخ تأليفه الى حوالى سنة .+ م »ویخطی الدكتور وافى أبن البطريق 0( وكثير من مؤرخسى 


(۱) قاموس الکتاب المقد س ی ۰۸۳۳ 
)۲( اظهار الحق تحقیق : د / أحمد السقا ج تیم . 
(:) من آممریط رعی السيعية + رحو نشي من رجا القن الثالك الوتعرى :كان مص 
صترجدمى الكتب فى بلاط الخليفة المأمون » وقد ترجم له من اليونانية بووین 
فی الفلك لبطلیموس الفلکی وكتاب الأصول فى تف لاقليد سأنظر : الإاسقار 
ا د / على وافى ط۳ ص ٩‏ 2۷ 











(YY) 
العرب اذ قرروا آن متی کتب انجیله هذا باللغة المبرية ؛ویری آن متی آلفه باللهجسة‎ 
الا رامية الفلسطينية الحد يثة »ولکن هذا الاصل الا رامی لم یصل الینا »وانما وصلت الینسا‎ 
٠ )۱(,* ترجمته الی اللفة اليونانية‎ 

"ولا یعرف عن طریق بقینی مترجم هذا الانجیل الى اللفة اليونانية »ویقال 

٤‏ همه 

ان متى نفسه هو الذى قام بترجمته »ويروى ابن البطريق وكثير من مو رخى العرب ان صتر 
هو يوحنا مؤ لف الانجيل الرابع ‏ الذى سيأتى ذكره ‏ ولا یعرف لهذا الرأى سند 
يعتد به » وقد أخطأ بعض مؤ رخى العربان قرر أن هذ! السفر قد ترجم أول ما ترجسم 
الى اللفة اللاتينية »لأن الثاب تأن أول ترجمة له هى الترجمة اليونانية كما تقدم »وهی 


التى وصلت الینا بد ون أمله *,(۲) 


تاریخ تد وینه وترجمته_: 
هناك اختلاف أيضا فى تاریخ تد وین هذا الانجيل فيقال : ”انه قد كتب قبل 
خراب أورشليم »وذ هب بعض القدماء الى انه كتب فى السنة الثامنة بعد الصعود ٠‏ وآخرون 


ال ا ا ی ا فک ند و 000 
لى أنه كتب فى مسة عشرة » ويظن البعض أنه قد كتب بين سنة ٩۰‏ وسنة ۰*٩۵‏ 


وتقول دائرة معارف القرن العشرين : ”انجيل متى هو أقدمالأناجيل الأبعة 


کتب بعد عیسی عليه السلام س بثلائین سنه فى أَورَشبلَهم باللفة العبرية ”.(؟) 


(() المرجم السابق تنس الصعیفة . 

)۲( مقد اين خلد ون ج ۲ طبعهء لجنة البیان العربی ص۰٩‏ ه » 1۱ نقلا عن د / على وافى 
( الا سفار المقد سة ) ص٦‏ ۷. 

(۲) قا مومت الکتاب المقد س‌ص ۰۸۳۳ 

(؟) محمد فرید وجدی جا مادة ( انج ) ص ه 1۵ . 








(۲A۸) 


وفى الحقيقة أنه كما كان ميدان الخلاف فسيحا فى لغة تد وين هذ! الانجیسسل 


۳ ۰ ۰ ۰ 4 2 ۰ ۰ 


مرجح ءوبذ لك تضیع الحقيقة لا ختلاف الا قوال وال راء 


ولا نعدام المصد ر الموثوق به » تنعد م الثقة بهذا الا نجیل » وتضیع قیمته عند الباحئسین 
السصفین ۰ 


ومن الخلافات الکثيرة والتی ذ کرت فی تاریخ تدوین هذا الانجیل مثلا ما سراه 


اين البطریق : ”ان انجیل متی دون فی عهد قلود یوس قیصر الرومان من غير تعييسسسن 
السنة ® 


4 2 
ویقول جرجس زوین اللبنانی(۱) آن متی کتب بشارته فی آورشلیم سنة ٩۳م.‏ 


ویقول الد کتور بوست!(۲) : لابد أن يكون هذا الانجيل قد كتب قبل خسراب 


0 
اورشلیم . 


ویقول المستر هورن ۳ 


6 ¢ ع e‏ 4 
آلف الا نجیل الاول سنة ۲۷ آو سنة ۳۸ او ستة ۱+ أوسنة ؟+ أو سية 


(۱) جرجس زوین اللبنانی ( 1 ۲ ۱-. نوا 1 5 ان ی 


(۲) 


(۳ 


الحال وغیرها له کتب مطیوعة . آنظر E‏ کاله ١‏ ر ال لكين ) ٩۵۲‏ ۱ ۰۱ 


الد کتور پوست ( 2۱۹۰۹-۱۸۳ ) طبیب آمریکی مستشرق ولد فی نيويورك »وتعلم 
بها »ورحل الى سوريا وتعلم العربية ءفلما انشعت الجامعة الا مريكية فی بیروت عیسن 
استاذا للطب والنيات معا “أقام فى بيروت حثى توفى بها ؛ له مؤلفات بالعربسمة 
منها ( نبات سوريا وفلسطين ومصر ) ومبادئ علم النبات » وقد أعد ” فهرس الكتا ب 
المقد س " ومعجم الکتاب المقد س . 


هو فیلیب د ی مونتوونسی ( ۲۱۵۸-۱۵۱۸ ) هولند ی الااصل » اشترك مع اجمونسست 
فى الا حتجاج على أعمال أسبانيا فى هولندا ¢ أعد م يعد محاكمة غير نظامية ۰ 














(۲۹) 
٠ (0)‏ 
> من الميلاد وقد يجوز غير ذلك !!. 
وقصة متى فى تطوافه فى كثير من البلاد للتبشير والدعوة الى دینه »ثم استقراره 
فی الحيشة ووفاته بپا بسیب الضرب المبر أو الطعن تثير تساؤ لات كثيرة لد ی الکتیسسر 
کن الا ن بن كان پیشر بنسخة وا حد 5 آم کانت لد به عد ة نسخ »واذ ا کان ذ لك کذ لرك 


۰ 


کل البا حثین المتصفین لا يستطيعون العثور على الحقيقة لهذا السفر ه وانسا 
يستطيعون الا تفاق على النتيجة التالية : 

أن انجيل متى : 

مشكوك فى تاريخ تد وينه . 

ومشكوك فى لفة تد وينه . 

ومشكوك فى مترجمه . 

والا قرار بضیاع النسخة الا صلية لپذا الانجیل ء»والجهل بسبب کتابته ولس كان قد 
وجه توب ۵ 

* کل ذ لك یو د ى الى فقد حلقات البحث العلمی » واذا کنا لانصرف الاص 5 
فلن نستطیع معرفة حقيقة الترجمة أكانت طبق الاصل آأُم فیبا انحراف »وهل فهم المترجسم 
مرامى الحبارات ومعانيها » وهل كان المترجم ثقة وأمين فى نقله »وهل كان فقي اا ٠‏ 
فى المسيحية » ولكن كل ذلك كان مجهولا »فالنسخة الأصلية مفقودة كذ لك المترجم ف 


(() محمد أبو زهرة ( محاضرات فى النصرانية ) ص.ه سه وه »ولم يذ كر المصد رالذى قد 


ر 


(۲) الشیخ محمد ابو زهرة ر محاضرات فی النصرانية ) ط ۳ ص ٣ه‏ بتصرف . 














000 


(( انجیل مرضس)) 
ويه 

کا تہ + 

" اسبه یوحنا ویلقب بمرقس ا من اليهود » وهو من التلاميذ السبعين أى أته 
لم يكن من الحواريين الا ثنى عشر الذ ین تتلمذ وا للسیح واختصهم بالزلفى اليه »وهو مسن 
أوائل الذين أجابوا دعوته »وكان الرسل يجتمعون فى بيته » کنا جا* فى سفر الأعصال 
”ثم جا* وهو منتبه الى بيت مریم ام يوحنا الملقب بمرقس حيث كانوا كثيرون مجتمعين وهسسم 
یصلون *.(۱) 

ومرقس ابن أخت القد يس برنابا وقد صاحب بولس ویرنابا فی رحلاتهما وتبشیرهسا 
بالسيحية فى قبرصواسيا الصغرى »ثم صا حب الرسول بطرس كبير الحواريين نفسه وقضى 
معه شطرا من حياته وتبعه الى روما » وبعد وفاة بطرس سافر مرقس الى شمال افريقيا 
ثم الى مصر »ونشر فيها المسيحية وأنشأ بها بطرياركية الاسكند رية » وتوفى فى مصطلر 
سئة ‘1Y‏ ۰ 

وقد اختاره أهالى البند قية حاميا لمد ينتهم وله فى البند قية كنيسة تعب من أجسل 


كناعس العالم وأفخمها وأد قبا عمارة وأغناها بالآثار الفنية *.(؟) 


ويقول وليم باركلى استاذ العهد الجديد بجامعة كلاسكو : “ان مرقسابن اسر 8 


"۳ ۰ ۱ ¢ 
غنیة من اورشلیم اسمپا مریم » ويظهر انها قبلت المسيحية مبکرا وفتحت بیتپا ليكون مقس را 





(۱) ۱۲: ۱۲ 
)۲ د / على وافى ( الأسفار المقدسة ) ص) ۷. 














(۴۱) 


للککيسة - کنا سیق ذ گره - وساعدهذا مرقس‌علی الاند ماج مع التلامیف فی سن ميكرة »وعند ما 
بدأ بولس رحلته التبشيرية الأولى مع برنابا ( خال مرقس ) أخذاه معهما لیکون مرافقا لهما » 
ولكن هذه الرحلة لم تشجع مرقس على اتمامسها ءفرجع من منتصف الرحلة » وقد يكون سسب 
رجوعه أنه لم يرضعن تحول زماء الرحلة الى يد ى بولس فيضبح القائد بينما خاله فى المرتبة 
الثانية »أو أنه لم يكن راضيا عن أعمال وتصرفات بولس »وبعد هذا ينزوى مرقس من على 
مسرح الحواد ث لفترة : طويلة »ولا يعرف أحد مصيره » وتقول بعش التقاليد انه ذهب السى 
مصر وأسس فيها کا 

”وقد ذکرفی کتاب ( مروج الا خبار نی تراجم الا برار ( أن مرق س كان ينكر ألوهية 


السیح هو استاذه بطرس‌الحواری » وأنه صنف کتابه بطلب من أمالی رومية . 


والذى يد لنا على أن مرقس لم يعترف بألوهية المسيح عليه السلام ‏ حادشسة ' 


ء ۲ 
الا سکاغی المصری التی رواها الاستاذ ا تال : 


” وكان أول من بشره مرق ساسكافيا اسمه ( اثيانوس ) اذكان حذاؤه حين وصل 
الى الاسكندرية قد عبرا من طول السير + فسال الى هذا الاسکافی لیصلحه وحسته بع 
بينما كان هذا يستعمل المخرز أن أصاب يده نأدماها فصاح قائلا .”أيبا الاله الواحد” 


فأخذ مرقس يده فشفاها ثم راح يبشره بذ لك الاله الواحد الذى هتف باسمه وهو لايعرفه 
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. ترجمة القس فهيم عزيز‎ ١ تفسير العهد الجديد ( تفسير انجيل مرقس ) ص۲‎ )١( 

(؟) ولد فى مركز أنبوب ( أسيوط ) فى عام 199 وم »ترهب عام ه1 م ثم صار بطريكا 
فى عام 479 9مله مؤ لفااءتعديدة فى النصرانية . 
أنظر ۽ منود الأعلام ص ۰۳۹۳ 








(YY) 


فآمن الأسكافى بكلامه ود عاه الى بیته ءوجمع له آتاربه وأصحابه فبشرهم *,(۱) 
لغة التد ویسسسن_: 

ر تقول دائرة معارف القرن العشرین : -- 

" انجیل مرقس کتب باللفة اليونانية فی روما بعد انجیل منی ونشر حوالی سنة »م 
آی بعده بنحو ثلائین سنة *.(۲) 

اذ! فهناك اتفاق على أن انجيل مرقس قد د ون باللفة اليونانية » وقد يكون 
عليها تهميشات باللاتينية . ) 

ويذ كر قاموس الكتاب المقد س :م 

”ان استخدام البشير لكلمات لا تينية كثيرة فى صورتها اليونانية يرجح الرأَى 
القائل بأن البشارة كتبت فى رورا *,(۲) 





فقد اختلف الکتاب السیحیون کثیرا فی زمن تألیفه فضهم من يقول انه ألف فى زمن بطرس 


س 


وبولس »ومنهم من یقول الف بعد موتهما . 





(۱) د / رژ وف شلبی ( يا اهد الکتاب ) جا ص۱۵۳ » ه باختصار. 


(۲) محمد فرید وجد ی صه ۵ 1 ۰ 


(۲) لنخبة من ذ وی الا ختصاص واللاهوتیین صه ه ۸ . 








(r) 


” وقد قتل بولس‌عام + آیام الامبراطور نیرون » والذ ين يقولون بان مرقص الف 
انجیله زمن بطرس وبولس لا یتفقون علی عام معین »ویری البعق آن انجيل مرقس كلب 


بتد بیر من بطرس‌عام و« ,(۱) 


4 
" وقد روی ابن البطریق وبعش مؤ رخی السرب ان هذا الانجیل قد کتبه بطرس 


نفسه » ونسبه الى تلميذه مرقس ولايعرف لسهذه الرواية تاريخ یستد به *(۲) 


وهناك بعض المؤ رخين والمحققين المسيحيين من يعتبر ان انجيل مرقسهو أقد م 
1 ۶ ¥( ” 
الا نا جیل »وقد كتب بعد رحيل المسيح بنحو ۳ عاما ای بعد میلاد المسیح بنحو ات 
وقد ند آنا الحد یث عن الا ناجیل الا ربعة المعتمد ۶ بانجیل متی ثم مرقس وذ لك 


مسايرة منا للترتیب الموجود فی الکتاب المقد س حالیا --وکما ذکرنا - هذ! آولا . 


(() د / رو وف شلسی ( يا اه الکتاب ) ج( ص[ ه ۰.۱۵۷۱ 


(۲) انظر الامام آبو زهرة ر محاضرات‌فی النصرانية ) ط۲ ص هه. أیضا : د / علی‌وافی 
) الا سغار المقد سة ( ۰۷7 





((؟) د / فريد رك كلفتن جرانت » استان الد راساتاللاهوتية فى الكتاب المقد س بمعصهسد 
اللاهوت الا تحاد ی بنيوپورك من کتابه ( الاناجیل اصلمپا وتطورها) ص. ۲ ١‏ ؟ تقلا 
عن : أحمد عبد الوهاب ( المسیح نی مصاد ر العقائد المسيحية ) ط۱ ص ۳۰ (۰۳ 








(۲€) 


وثانيا : لاان ميد ان الخلاف أضحى فسيها فى تاريخ تد وینہا » ولیس هنا ك رای م9 5 ۱ 


وراجح فى أولها تدوينا »أو فى تاريخ تدوين كل منها وكما هو معلوم . 

ويعلل الد كتور رؤ وف شلبى للاضطراب فی شخصية کاتب انجیل مرقس فیقول : 

” لعل الاضطراب فی شخصية کاتب انجیل مرقس‌تسود الی معاصرته لبطرس وبرنابا 
ثم بولس وان شخصا مثله لا يساوی بطرس لأنه من الحواريين ولا بولس لأنه صائع السيحية 
ولا برنابا لأنه خاله وکثرة ترحال مرقس‌مع بولس وبرنایا فی رحلات‌عد ید ذ » وا ختلاف بولسس 
وبرنايا حول جواز قيامه بالتبشير »كل ذلك لم يمكن التاريخ من معرفة من هو کاتب الا نجیسل 


الثانی *,(۱) 


نستنتجح ‏ مما بی تان اا تیل الثانى انجیل مرقس مختلف فی کاتبه فلا یرف 
هل کاتبه مرقس المنسوب الیه آم استاذه بطرس السعواری » وکذ لك الا ختلاف فی تاري سخ 
ند وین ذ لك الا نجیل » ولم یتفق الا علی لضه التد وین 6 وهذ ه ليست بأهوين E‏ 
المختلف فیپما » وهما شخصية الکاتب وتاریخ التد وين + کل ذ لك بلاشك ب‌یقدح فسی 





(۱) د / رژ وف شلبی ر يا أهل الکتاب ) جه ص ۵۰۷ ۰۱ 











(o) 
)) انجیل لونا‎ (( 
ده‎ 


کا نسە : 

ذ کر قاموس الکتاب المقد سآن لوقا ”اسم لاتینی رہما کان اختصار ” لوقانوس* أو 
” لوكيوس ” وهو صد يق بولس ورفيقه »وقد اشترك معه فى ارسال التحية الى أهل كوا سین 
حیث وصفه بالقول * الطبیب الخيزت م وك في الرسالة الی فلیمون حیث وصفه بالقو ل 


”المامل مم ۶ (۱) 


”وقد ولد فی أنطاکیا ود رس‌الطب وزاول مپنته نجاح » ثم اعتنق السيحية 
واصیح من دعاتها »وذ هب البعفى الى انه كان روما نیا نشا بایطالیا » ویرحح آخسرون 


أنه کان مصورا ولم يكن طبییا » وقد مات سنة > ۷ م على الارجح 0۲۳.۰ 


ويقول مفسر انجيل لوقا : 

“ ونحن لا نعرف كيف آمن لوتا بالمسيح »أو متى آمن ( !!) كنا أننا لاذنتعهرف 
كيف انتهت حياته بعد استشهاد الرسول بولس”.() ثم أراد أن يعلل سبب ذلك 
الجهل بكيفية ووقت ايمان لوقا بالمسيح عليه السلام ‏ وبكيفية نهاية حياته أراد أن يعلل 
نلك بقوله ۽ 


٠‏ 5 5 ب 
ولا شك ان الوحى قصد ان يعطينا القلیل عنه وعن البشیرپن الا خرین »والرسسل 


جميعا لكى يثبت نظرنا فى ربنا المبارك الذى هو محور وغرض البشارة ”.(؟) 


(۱) لنخية من ذوی الا ختصاص‌واللاهوتیین ظ۲ ص۲ ۸۲ . 
(۲) د / علی وافی ( الا سفار المقد سة ) ص ۷ه ۷. 
(۲) تفسیر انجیل لوقا جمع وتقد یم هلال مین ص» . 
(ع) المرجم السایق نفس الصحيفة . 











(۳) 
وللرد علیه :ب بأن العلم بقصفایمان کاتب سفر مقد س ووقت ایمانه » وبقية قصة حياته 
حتى وفاته ذلك كله يعطى الثقة والاطمئنان بخلافالجه ليذ لك الذى يفقد الثقة ويقدح فى 
قد سیة دك السفر المقد سء موأ نالعلم بتلك الأمور يزيد من ثبات النظر فيما كتب له لا انه 
یزعزع ثبات النظر . 
ویقول الد کتور موربس بوکای :-(۱) 
” لوقا أد يب وثنى آمن بالمسيحية » واتجاهه الی الیهود یتضح بطریق مباشر*(٩)‏ 





ثم يقول فى موضع آخر وت 

" من‌هو لوقا ؟ لقد آراد ب | فى شخصية الطبيب الذ ی‌یجمل اسم 
لوقا » والذ ی‌یذ کره بولسفی بعض رسائله »وتلاحظ الترجمة المسكونية آن بعضهم قد رأىتأكيد! 
لمهنة الطب التی کان الم لف یمارسها ءوذ لاك بسبببد ققوصف المرض وهذ ا تقریر مبالسغ 
فيدتماما لوقا لايعطى آوصافا من هذ ! النوع اذ | شئنا الد قة »والمفرد ات التی یستخد مها 
هی مفرد ات آی انسان مفقف* (۳) 0 


لفة التد وسسین_: 
" اتفق علی أن لغة تد وین هذ ! الانجیل الاأصلية کانت الیونانية )٩(,*‏ 


ویقول الد کتور موریس‌بوکا ی :ب 


ان انجيل لوقا عمل أدبى لایجادل ؛ كتب بلغة يونانية كلاسيكية راقيةتخل سو 


طبيب أ با ات ها ا 
ی ل 0 امد بت وشات یج ب 





زية والعريية ¢ طبع 


کی الاسلاء ٠‏ آلف ب یقن اه نکب لدب 
الط » فاعشتكق ا“ 3 ع فیه الکتب م الى الاير رال 


والقرآن الكريم بالعلم الحد يد , آلقه بالترنسية وترجم الی الا 
رمع مرآت ونشرته دار المعارف بمصر ودار ی‌ببیروت . 
(۱) دراسة الكتب المقد سة فى خضو ل ا د طء صس۷. 
0) المرجع السابق صيرم . 
و) آنظر : د / على وافى ( الأسفا ر المقد سة )ص۰۷۷ 
د / رو وف شلبی ( یا اهل الکتاب ) ص1۰ ۱ 














(FY) 


من حواشی الکلام ,* (۱) 
تاريخ التد وسسسسن . 

كما اختلف فى تاريخ تد وین الانجیلین السابقین متی ومرقس » فقد اختلف أيضا 
فى تاريخ تد وین انجیل لوقا »فمنهم من يقول أنه ألف مابين سنة م.م 2 ومتهيم 
من يقول : انه ألف سنة ٠+م»‏ وضهم من يقول انه ألف مابين سنة مه ب 46م الى غير 
ذلك من الأقوال !! 

فهل يستحق سفر كهذا أن يصد ق علاوة على أن يقد س ؟ ! 

وسنعرض ‏ فيما يلى ‏ آراء بعض المحققين وننسب كل رأى الى صاحيه . 

يقول الد كتور يوكاى : 

" ويمكن تقد ير تاريخ انجیل لوا بالنظر الی عوامل عد ة » فقد استمان لوقا بانجیلسی 
مرقس ومتی وکما تقول الترجمة المسكونية »فبيد و أنه قد عايش حصار القد س وتد ميرها تحت 
جیوش تیتوس‌عام ۰ ۷م وعلى ذلك يكون هذا الا نجيل لا حقا على ذ لك التاریخ » وید د 
النقاں الحاليون غالبا تاريخ تحریره فیما بین ۸۰ ۹۰م ءولكن هناك معلقین ۲ 


ینسبونه الی تاریخ اکثر قد ما *,(۲) 


خرن 


ويقول مفسر انجيل لوقا . 
غ ”ان لوقا كتبانجيله قبل سفر الأعمال وقد تمت كتابة سفر الأعمال حوالى سنة 1۳ م 
فى نهاية اقامة بولس فى روما ءفى البيتالذ ى استأجره لنفسه » ولم تعلم المدة ال تى 





(۱) د / موریس‌بوکای ( د راسة الکتب المقد سة ) ص۰۸۷ 
(۲) نفس‌المرجم السایق ص ۰۸۸ 











(YA) 


مع بولس »وكان هذا نحو سنة . هم ”.(1) ۰ 
ويذ كر البعض أن لوقا ” ألف انجيله فى العصر الذى ألف فيه مرقسانجيله أى حوالى 
سنة ۲ أو ۵ (۲) 
ویذ کر قاموسالكتاب المقد س : ”ان تاريخ كتابة لوقا يتوقف الى حد كبيرعلى تعيسين 
تا ریخ کتاية سفر الاعمال وهما آنه مرجح آن سفر الاعمال قد کتب حوالی سنة ۳۲و لسذا 
فكل الد لا غل تشير الى اهر البشا رة کتبت حوالی عام ٩۰‏ م )۳ 
ویری المستر هورن : " آن الا نجیل الثالث ألف سنة ۵۳ أوسنة ٩۳‏ أو سنقع 0.*4) 
نستنتج مما سبق كيف أن الشكوك والخلافات تحيط بجميع عناصر تاريخ هذا الانجيل 
من شخصية كاتبه ء«وكيفية ایمانه ووقت ایمانه » كما أن الخلاف يمد أيضا الى مهنته بين كونه 
طبيب أو مصو ر » كذلك كان ميدان الخلاف فسيحا فی تاریخ تد وین هذا الانجيل »ان لسم 
يتفقوا الا على أنه قد كتب باللفة اليونانية . 
تم ی ا ا 
(۱) تفسیر انجیل لوقا ٠‏ جمع وتقد یم هلال موسی ص» . 


)<( نقلا عن الامام محمد أبو زهرة ( محاضرات فی النصرانية ) صزم » وقد أعمل ذ کر 
المصد ر الذ ى قد نقل عنه . 











)(۲۹( 


زر انجیل یوحنسا )) 
۵ ۵ * 


6 
يختلف هذا الانجيلعن الأناجيل الثلاثة الأخرى فى أنه الانجيل الوحيد الذى يصرح 
ویو كد ألوهية المسيح عليه السلام ‏ ويتحد ث كذ لك عن عقيد ة التثليث » وبنصوصطه 


يستد ل المسيحيون على عقيدة ألوهية المسيح لكونه قد صرح بذلك . 


تعالی الله عما یقولون علوا کبیرا - ماورد :- 
*آما هذه فقد کتبت لتژ منوا أن يسوع هو المسيح ابن الله »ولكى تكون لكم ان اآمنتم 
کا 


۲ 
” ورأينا مجد 2 مجد | 6 كما لوحيد من الآ ب مملوءا نعمة وحفا 5 ( 
كأ سه 1 
يعتقد جمهور النصارى أن كاتب هذا الانجيل هو " یوحنا الحواری اين زد وه 


من بيت صيد!ا فى الجلیل »د عاه المسيح مع أخيه يعقوب الذى قتله هيرود س اغريبسا سء» 
وأنه قد کان علی جانب من الغنی » وأمه سالومة وقد كانت سيدة ثقية » وكانث شریکسة 
النساء اللواتی اشترین لتکفین جسد السیح » ویرجحون آن آمه آخت للسید ة مریباً,السیسح 
عليه السلام ‏ وقد اتخذ مپنهة الصید حرفة له » وکان یوحنا من تلامیذ المعسدان 
ومن تلاميذ يسوعلا ولين وان كان اق الرسل الثلاثة الذين اصطفاهم يسوع ليكو را 


۰ وه ٠‏ ۳ 2 
رفقا ءه الخصوصيين » وهم يوحنا صاجب هذ ١‏ الا نجیل وبطرس ويعقوب 3 وان السیسیج 





۰.۳۱ : ۲ ۰ يوحنا‎ )١( 
.۱ > : ١ یوحن‎ )۲( 





(۰؟) 


عليه السلام ‏ كان يحبه وذ لك يظهر من تسميته له " بالتلمید الحبيب ” » وعند الصلسب 
الجد ید الیه » وهی الانجیل الرابع »والرساعل الثلاث »وسفر الرة يا وأنه قد نادى 
بانجیله فی آسیا الصفرى ولا سيما فى افسس وقد نفى ١‏ فى الاضطهاد الذى حداث فى حكلم 

د ومیثانوس الحاکم الرومانی , الی جزيرة بطمس » وهناك کتب سفر الرژ یا » ثم اطلق سراحسه 
سنة ٩م‏ »فرجع الی افسس ویقال انه بقی فیها حتی وفاته فی حم تراجان ( ۱۱۷-۸ع) 
ويقال انه توفی سنة ۸ ٩م.‏ 


ویظن البعض 5 ن کاتب هد ا الا نحیل شخص آخر ید عی " یوحنا الشیخ " ویرجسح 


, (۱) 
آخرون آ ن يوحنا الشيخ هو نفس یوحنا الرسول وانه كان یہود یا فلسطینیا * 


ذ لك ما یعتقده معظم النصاری ویقابل هو لا ۶ آناس وهم البا حثون والسحققون المنصنت 
ومنهم مسيحيون أيضا وهذؤ لا * ینکرون آن یکون کاتب هذا الانجيل هو یوحنا السسوار ی 
وقد اختلف كثيرا فى شخصية كاتب هذا الانجيل " ولم يكن هذ! الا نكار وليد هذا العصر» 
وانما ابتد أ : فی القرن الثانی المیلاد ی » فقد آنکر بعض‌علماء السيحية نسبة هذ! الانجیل 
الى يوحنا الحواری من هو لا* " آرپنوس “ تلمیذ * بولیکارب " تلمیذ یوحنا الحواری ولم‌یر د 
عليهم انه سمع من أستاذه صحة تلك النسبة 2 ويرى أحد الكتاب ويدعى ” استاد لين ”ان كافة 
انجیل یوحنا من تصنیف طالب من طلبة مد رسة الاسکند رية » ولقد کانت فرقة الوجین تنکر 
هذا الانجیل وجميع ما أسندالى يوحنا »وذ لك فى القرن الثانى ء وهناك من یقول : 


” أن الانجيف الرابع وكذ لك الرساعل المنسوبة الى يوحنا ليست من تصنيف يوحنا 


۰۱۱۱۰۰۱۱۰۹۰۱۱ ۰۸ لنخبة من ذ وی الا ختصاص واللاهوتیین ۲ ص‎ )١( 











) ۱ ( 


و SEF‏ 
این زبد ی » وأنما صنفها س شخص مجپول وذ لك فى اپتد ۶۱ القرن الثانی ۰ 
وتقولد اثر ة المعارف البريطانية والتى آلذها خمسما ثة من علما ۴ النصاری مانضه : 
Lui”‏ انعیل يوحنا فانه لامرية ولا شك كتاب مزور أراد صاحبه مضاد ة اثنين من‌السواریین 
بعضهما لبعض ل وهما القد يسان یوحنا وی و وقد اد عی هذ االکا تب المزور ف مسن 
الكتاب اذه هء الحوارى الذى يحبه المسيح »فأ خذ ت الكنيسة هذه الل ملي علا 


جزمت بان الکا تب هو یوحنا الحواری » ووضعت اسمه الكتاب نصا صاب 
ر جر ر و2 عا ن عير 





يوحنا يقينا »ولا يخرج هذا الكتاب عن كونه بعتی کب ات2 لت لا رابطة بينها وبيسن 
من نسبت اليه » وانا لنرأف ونشفق على الذ ين بيذ لون منتهى جهدهم لیربطوا ولو بأوهسی 
رابطة ذ لك الرچسسسل الفلسفی الذ ی ألف هذا الکتاب فی الجیل الثانی بالسسواری 
یوحنا الصیاد الجلیل »فان آعمالهم تضیع عليهم سدی لخبطهم علی غیر هد ی* .(۲) 
ویقول الشیخ رحمة الله الهندى ب رحمه الله س : 

” ولم يثبت بالسند الكامل أن الانجيل المنسوب الى يوحنا من تصنيفه »وذ لك لأن طريق 
التصنیف فی سالف الزمان 3 قبل السیح عليه السلام - وبصده کان مثل الطریق الآن فسسی 
أهل الاسلام »ان أن من المعروف أن المصنف لو کان یکتب حالات‌نفسه ءوالمعاملات! 


ب 





رآها بعينه كان يكتب بحيث يظبر لناظر كتابه أنه كتب حالا ت نفسه » والمعاملات التی رآهنا 








(۱) كاثوليك هرلد السجلد ۷ ط سنة ۱۸ص ۰.۵ ۲ نقلا عن اظهار الحق جو ص٩٩‏ تحقی. 
د / السقا. 0 
) أيضا : الامام أبو زهرة ( محاضرات فى النصرانية ) ص٩‏ ه . 
أيضا ۽ د / رژ وف شلبی ر یا آمل الکتاب ) جو ط۱ ص 1۲ ۱ ۳ . 





۳ انقلا عن الامام محمد أبو زهرة ( محاضرات فى التصرانية ) ص4 م .4 ولم يل كسيد 
رقم الجزء والصفحة التى قد نقل منپا . 








(¢۲) 


بعينه » والذی یشهد له الظاهر مقبول مالم يقم د ليل قوى على خلافه »كذ لك فان هناك 
فقرة من هذا الانجيك نقول :- 

"هذا! هو التلمیذ الذ ی يشپد بهذا »وکتب هذا ونملم آن شهاد ته حق*(۱) فقال 
كاتبيه فى حق يوحنا هذه الألفاظ ” هذ! هو التلمیذ الذ ی يشهد بهذا وشهادته ر بضاضر 
الفائب) »وفال فی حقه نعلم علی صفة المتکلم » فعلم آن کاتبه غیر یوحنا ؛ والظاصطر 


أن ھن ! الفير وجل شيكا من مکتوبات یوحنا » فنقل عنه مع زياد ة ونقصان والله اع ۲(۰) 


* وکذ لك فان المحقق المشپور ( کروتیس) یقول :ان هذا الانجیل کان عشرین اصحاحا 

فألحقت افسوس الاصحاح الحادى والعشرين بعد موت يوحنا” 09 

ويقول ول د يورانت : 

"ولا یدعی الانجیل الرابع آنه ترجمة لیسوع »بل هو عری للمسیح من وجهة النظر 
اللاهوتية بوصفه كلمة الله » وخالق العالم »ومنقذ البشرية » وهو يناقض الأ ناجيل الأأخرى 
فی کثیر من التفاصيل »وفی الصورة العامة التی یرسمپا للمسیح عوان ما یصطبخ به الکتساب 
من نزعة قريية من نزعة القائلين بأن الخلاص لا يكونبالا يمان بل بالمعرفة ومافيه من تأكيد 
لا را المیتا فيزيقية : ٩‏ قد جملا الکثیرین من الباحثين فی الد ین المسیحی یشون فی صد ق 
القول بأن واضعه هو الرسول یوحنا*,(۵) 





۰۲ > :۲۱ )۱( 

(۲) اظهار الحق ج ۱ طيمة دار التراث المربى ص 1۹-٩‏ . 
(۲) المرجع السایق ص 

(») أى الغيبية أو ما واه الطبيعة . 

(۵) قصة الحضارة جم من السك الثالت 1و ط عا بر ۰ ۰۲ 














(<F) 


اعترف ” ول د يورانت ” وهو یاحث ومؤ رخ سیحی بان انجیل یوحنا یناقق‌الا ناجیل 
الثلاثة الأ خری والمعتمد 3 والتی لم تصرح بألوهية المسیح ‏ كما صرح بها انجيل يوحنا س 
وهو ينقل شکوك البا حثین المنصفین فی المسيحية بنسبة هذا الانجيل الى يوحنا الحوارى س 
وكا ذ كرنا _ فان تلك الشكوك وهذا الا نكا ر لنسبة الانجيل الى يوحنا الحوارى لم يكن وليد 


4 
هذا العصر وانما ابتدا من القرن الثانی المیلاد ی . 


اذا يتسع ميدان الخلاف فى نسية هذا الانجيل الی کاتبه ء فقد يكون أحد طلبة 
مد رسة الا سكند رية أو غيره المهم أنه قد ثبت تا ريخا الجهل بکاتب هذا الانجیل الرابسع 
وهذ١ ‏ بلاشك ‏ يقدح فى قد سیته والاحتجاج به . ) 

ويقول الد کتور بوکا ی  :‏ 

” ود ون ذ کر الا فتراضات الا خرى التى قد مها المفسرون فالملاحظات الصادرة عن أبرز 
الكتاب السيحيين عن مشكلة مو لف الانجيل الرابع هى تشير الى أننا مغمورون بالفسوض 
والخلط فيما يتعلق بهذا الكتاب . 


لقد كانت القيمة التاريخية لروايات يوحنا موضع نزاع كثير » فالا مور الت تتنافر ممع 


الأناجيل الثلاثة الأخرى صارخة ولكن ” أ. كولمان ۳( يعللها : فهو يعترف يأن ليوحنا 


() ولد فى استانبول فى «الالم وم »وتوفى فى ألمانيا عام./ع 4 وم سياسى ألمانى كان يعسل 
د بلوماسيا فى لندن واستانبول ولاهای ثم صار وزیرا للخارجية فی عام۱۷م السی 
انتها* الحرب العالمية الا ولی . 
أنظر : الموسوعة الا ميريكية ج1 ۱ ص ۲ ۵ ۵ ۰ 

(؟) د راسة الکتب المقد سة فی ضو؟ المصارف الحد يثة طع ص ۱ ۰۹۲۶۹ 














(£) 


سبب كتابته_: 

ذکر فی قاموس‌الکتاب المقد س :- " وکان الداعی الآخر الى كتابة الانويل الرا بع 
تثبیت الكنيسة الا ولی فی الایمان بحقيقة لااهوت المسیح *(۱) 

وق دک ی ی ا ل لدا ال میتفرن الا یل نتم يفول ويد 

*آما هذه فقد کتبت لو منوا آن یسوع هو السیح ابن الله »لکی تکون لکم اذ۱ آمنتسم 
حیاة باسمة *,(۲) 
لمة التد وسن _: 

اتفق البا حثون على أنه ألف باليونانية () ويبد و أنه الأمرالوحيد الذى قد اتفق 
عليه فى هذا الا نجيل. ) 


تقول دائرة معارف القرن العشرين : 


" کتب انجیل یوحنا بعك رفع المسيح عليه السلام ‏ بستسن ای سئة ) 


(4) لنخبة من ذ وی الا ختصاص واللاهوتیین ۲ ص( ۰۱۱۱ 


TI: 5٠١ )90(‏ 
(۲) انظر : قاموس الکتاب المقد س‌ط۲ ص۱ ۰۱۱۱ 
ایضا ۲ د ‏ على وافی ( الا سفار المقد سة ) ص۷۸ ۰ 
ایضا : د / رژ وف شلی ( يا اهل الکتاب ) جه طرص ۰۱11 


(؟) محمد فرید وجدی ج( ص ۵ 1۵ .۰ 

















رم 


ويرجع الد كتور وافى ”أنه ألف سنة . م وأنه أحدث الأأناجيل جميعا اذ تفصله مرحلسة 
زمنية کبيرة تبلخ زها* ثلائین عاما*, (۱) 


اما "ول ت‌پوراتت *فلم پخین شته باه لت لیف الا تمیل الا نع فقول ب 





ءِ ء ۲ 
" وتنزع الد راسات الحد يثة الی تحد ید تاریخ الا نجیل الرابع بأُوا خر القرن الأول( ۱ 


وفی السعقيقة أن الا ختلاف فى زمن تأليف الانجيل الرابع لم يُقفعند هذا الحد بل 
کان الخلاف وال قوال متباينة وحتی بين محققى المسيحيين أنفسهم وذ لك كما اعتد ناملا حظته 
عند داراسة هذه الأناجيل فيقول الد كتور يوست : 


£ 


”ان انجیل یوحنا آلف فی الفترة مابین ٩۵‏ ۹۸۰۹۹۰ »ویری المستر هورن : آنسه 
آلف سنة ٩۷‏ آو »و آو ۷۰آو ولو ره و( ۲,۳) 
٠‏ تفن هد اتان الس من الا عفاي لامع اي این مه 
فلم يتفق الباحثون الا على أنه قد دون باللفة اليونانية »وأن سبب تأليفه هو محاولة اثبسات 
ألوهية السيح من قبل الأساقفة الذين يقولون بألوهيته قبل وجود هذا الانجیل - کماذ كرنا 
وگن ای الا هن ی کا ین ا رن فو د ا مد ا9 ی سوا ای ماه 
انحطاط شأن هذا الانجيل ءوالقدح فی قد سیته »ولاسیما وأنه الحجة الوحيد السستی 
را و ا عليه السلام. 





)۱( الا ارا قور 

(۲) قصة الحضارة ط٣‏ ج۲ (۱۱) ص ۰۲۱۰ 

(۲) الا مام محمد ابو زهرة ر محاضرات فی النصرانية ) ط۲ ص۰1۲ ۰1۳ 0 
ایضا : د / رژ وف شلبی ( يا اهل الکتاب ) جر ط۱ ص۰۱1 ۱۱۷. ولم یذ کسسرا 
المصاد ر ال نقلا عنها . 











)€1 () 
كيفية اعتماد الأ ئا جيل الأ ربعة د ون غيرها 
فن مجمع نيقي ة 
هه 
© 
3 المجامع قسمان سل 
و س مجامع مسكونية أوعالمية , 
۲ ل مجامع محلية أو مكانية . ۱ 
وقد عقد ت المجامع المسگونية عد ‏ مرات فى الثرون الأولى وشهد ها ممثلوا الکناغسسس 
البعض » فیصد ر فی تلك المجامع قرارات‌یشانها » وقد عقد من المجامع المسكونية ماني ة ٠‏ 
من اهمها : مجمع نيقية » ومجمع القسطنطينية الأول » وفیپا تقررت العتاند الرئیسی.ة 
للمسيحية الحالية ( ألوهية المسيح .وألوهية الروح القد س واستكمال عقيد ة التثليث) . 
أما المجامع المكانية فكثيرة » وكانت الكنائس لا تزال تعقدها فى حيزها الخغلاص 


لا قرار عقاعد معينة أو رفض بعض العقاعد » أو للنظر فى الشتون المحلية *,(۱) 


الكثير من الا ناجیل عن طریق حرقها بسیب انبا تخالف المقید ة التی قررت فیه » وفی نفس 


الوقت اعتمد ت هذه الأناجيل الأربعة ( متی ومرقس ولوقا ويوحنا ) . 





6 ل / أحمد شلبى ( مقا رنا ت الاد يان المسيحية ) طح ص + ١‏ باختصار. 














( ۱۷ ) 
)) تجن ابت (( 
6 


سيب اتعقاده : 
" عقد مجمع نيقية فى عام ۲٥١‏ مء 
وقد اشتد الا ختلاف بين الطوائف المسيحية حول شخص‌المسيح عليه السلام ‏ 
أهو مجرد رسول من عند الله فقط ؟ أم له منزلة أكثر من شرف السفارة بين الله وخلق سه 
هنن دوف اانا تنيت تاديد وولف را تسیل )ها يفف أن ات 
طوائف مختلفة من الوثنیین الرومان والیونان والرومان » فتکون فى المسيحية مزیج ا و 
التکوین » وکل قد بقى من عقاعده الأولى ما أ* شر فی تفکیره فی د ينه الجد ید ا فن و 


السبب العام والغير مباشر 


۶ 
اما السیب المباشر فپو مایسمونه فی تاریخهم ( ببدعة آرپوس ) وکان رجلا مصریا قوی 
الد عاية واسم الحيلة بالن‌الادب » أخذ على نفسه مقاومة کنيسة الاسکند رية فیما تدعو الیسه 


كثيرون > فقد كانت الكنيسة فى أسيوط على هذا الرأى وعلى رأسها ميلتوس . 


وقد أراد بطريك الاسكند رية أن يقضى على هذه الفكرة » فلم يعمد الى المناقشة 
والجد ل » ولکنه عمد الى لعن آريوس وطرده من حظيرة الكنيسة » ثم عقد مجمعا فى 
الا سكند رية وحكم على آريوس بالحرمان فلم يخضع ولم 00 » وكان اسقف نيقومد ية 
على مذ هب آريوس ومعه أسيوط وفلسطين ومقد ونية وبين بطريك الاسكند a‏ 


a (۱)‏ الامام أبو زهرة (محاضرات فى النضرائية ) ص ۶۱ ۱6۷ ۶ ۸ إبتصرف, 
3 حبیب سعید ور سید ۵ 1 ۰ 

















) ۸( 


ت حل تسطنطين امبراطور الوص سان 
۵ 
" أرسل قسطنطين امبراطور الرومان كتابا الى آريوس وبطريك الاسكند رية يدعوهسا 
الى الوفاق »فلم يتفقا » فأمر یالمجمع فعقد فى نيقية ( بآسیا الصفری سنة ۰ ۲ ۲م!فاجتسع 
فى مداينة أنيقية المانية وأ رنهون وألفان ( ۰.1۸ ۲ ) من الأساقفة » وکانوا مختلفین کثیرا فی الا راء 
والعقاقد » ف م وتو ان المسيح وأمه الهان من دون الله ء وشم سن وت توا 
E‏ من الآب بمنزلة شعلة نا رامل عا هت نار » فلم تنقص الا ولی بانفمصال 

الثانية » الى آخرما هنالك من تلك الآراء . 


وسمع قسطنطين مقالة كل فرقة » فامرهم أن يتناظروا لينظر الدين الصحيح »وأخلسی 
دارا للمناظرة » ولكنه جنح أخيرا الى الرأى القاعل بألوهية السيح وذ لكلانه يوافنق 
هوى فى نفسه » فهو اا انه يميل الى الوثنية » أو انه أراد الخلط والمزج بين الوئئية 
والسيحية » ثم عقد مجلسا خاصا للاساتفة الذین یمثلون الرأأی القائل بألوهية السیسسح 
علیه السلام -- وکانت عد تهم شانية عشر وثلائماثة (۲۱۸) استفا ء وجلس‌فی وسطسم 
وأخذ خاتمه وسيفه وقضيبه فد فعه اليهم وقال لهم . قد سلطتکم علی مملکتی فبارکوه وتلسد وه 
تن > وقالوا له : أظهر دين النصرانية وذب عنه )١(.”‏ 

ویقول المؤ رخ المسیحی ولاو تلف وت 

" تری هل کان قسطنطین حین اعتنق المسيحية مخلصا فی عله هذا ؟ وهل قد م 


عليه عن عقيد ة د ينية ؟ أو هل كان ذلك العمل حركة بارعة أملتها عليه حكمته السياسية ؟ 





)١(‏ انظر : الامام أبو زهرة (محاضرات فى النصرانية )ص٩‏ » ١‏ ومابعد ها بتصرف. 
(۲) ایضا ؛ ذ / رۇ وف شلبی ( یا اهل الکتاب ) ص٩‏ ۲۱ ومابعدها. 

















۹ 


أكبر الظن أن الرأى الأخير هو الصواب , لقد اعتتقتأمه هلينا الدين السيص حين 
طلقها قتسطنطیوس » آنضت الی ولدها بفضائل السيحية » ومامن شك فی أنه 
تأثر بما ناله من انتصارات فى المعارك الحربية التى خاضغمارها مستظلا بلواء السيحية ‏ 
تاش تا » ولكن المتشکك وحده هو الذ ی بحتال هذا! الا حتیال علی استخد ام مشاعسر 
الا نسانية لنیل آغراضه الد نیو م (۱) 

#ويقع: عن و ال کی ال ی ا ال ١ال‏ مار اب تون 
أنه لم يكن يعنى بالفروق اللاهوتية التى كانت تضطرب بها المسيحية » مع أنه لم يكن 
یتردد فی القضا* علی الا نشقاق محافظة علی وحدة الامبراطورية » وقد کان نی اثتاء عکسه 
كله يعامل الأساقفة على أنهم أعوانه السياسيون » فكان يستدعيهم اليه » ویرأس‌مجالسپسم 
ویتصهد بتنفیذ ما تقره أغلبيتهم من آراء » ولو أنه كان سيحيا حكا لكان سيييسا 
ولا وحاکنا سیاسیا بعدغذ » ولکن الایتالعکست فی حال قسطنطین » فکانت السیحية 
و غاية *,(۲) ۰ 

*وکان قسطنطين يأمل أن يكون ملكا مطلق السلطان وهذا النوع من الحكم يفي د 
لا محالة من تأييد الدین » وقد بدا له أن النظام الكهنونى وسلطان الكئيسة الد نيو ى 
يقيمان نظاما روحيا يناسب نظام الملكية » وهيكل هذا النظام العجيب بما فيه من أساقفة ' 


وقساوسة يصبح أداة لتپد نة البلاد وتوحید ها وحکمپا . 





۰.۳۸۷ قصة الحضارة المجود الثالث وو طم‎ )١( 











) ۵۰ 


ولکن قسطنطين اضطر الى أن يتحسس كل خطوة یخطوها بحذرلأن الوئتسسة 
كانت هی الغالبة على العالم الذى يعيش فيه ولذلك ظل يستخدم ألفاظا توحيد ية 
يستطيح أ ن یقبلها کل وثنی » وقام خلال السنین الأولی من سلطانه بتجدید بنا* الپیاکل 
الوخنية . وأمر بسارسة أساليب العرافة » واستخدام فى تد شين !!١)القسطنطينية‏ شعانسر 


وثنیه ونیم ی » واستعمل رقی سحرية وثنية لحماية المحاصیل وشفا* الا مرا یی «(۲) 


مما سبق اتضح مارب وهد ف قسطنطین الا مرا طور الرومانی وهو أنه يريد أن يحكم 
زام سلكة پیت لا يقلت الآمر من يذاه لسبي ديق عقائد ی أو نحو ذلك » فکانت سیاستسه 
قد قضت بأن يعقد مجمع نيقية وأن يحاول الخلط والمزج بر نين اه ن اله یه 
لوجود الوثنيين بكثرة فى مملكته ولوجود المسيميين كذ لك . 


ولكى يرضى كلا الطرفين » ويحكم القبفى على زمام الحكم انحاز الى تقرير عقيدة 
ألوهية السيح »وركن الى القائلين بها »وسلطهم على مملكته »لأن عقيد تهم تلك أقرب 
ای الا ال ااا ای ی کی ماديا" قن شور و ون یی 
0 ثم حاکما بعد ئذ » ولم یکن هد فه البحث عن الحقید ة الصحيحة الحقة وتقريره اا » 
ان العكس هو الصحيح »وکا ن عمله ذاك أداة لتد فة البلاد والتمکن من السیطرة فی 
حكني يلال 





(۱) الته شین : من الد شن وهو الا فتتاح والسکنی لأول مرة . 


(۲) المرجع السایق ص ۳۸۸ -۳۸۹. 





)ه١(‎ 


وسا يو خذ على ذ لك المجمع الأ مر با حراق جميع الأناجيل التى تخالف تلك العقيد 5 
المنحرفة وتحريم تداولها وحظر قراءتها ٠‏ وهذا ماتحد شعنه الكاتب الذى كان مسيحييا 
فپد اه الله الی الاسلام الاستاذ عبد الا حد داود يقول : 

"ان هذه السبهة والعشرین سفرا آو الرسالة الموضوعة من قبل ثمانية كتاب لسم 
تد خل فی عد اد الکتب المقد سة باعتبار مجموعة هیکتها بصورة رسمية الا فی القرن الرایسع 
با قرار مجمح نيقية العام وحکنه سنة ه ۲۲م لذ لك لم تکن ی من هذه الرساتل مقبولة ومصد قة 
لد ی الکنيسة » وجمیع المالم العیسوی فی الا قسام المختلفة من کرة الارض مايزيد على 
ألفى مبعوث روحانى ٠ومعهم‏ عشرات الأناجيل ومثات الرسائل الى نيقية لأجل التد يق 
وهناك ثم انتخا ب الأ ناجيل الأ ربعة من أكثر عن ١‏ هلين اوسن ناد »وتم انتخاب 
الرسائل الا حد ی والعشرین من رسائل لاتعد ولا تحصی ؛ وصود ق علیپا وکانت الپیستة 
التی اختارت الصید الجدید هی تلك الپيتة التی قالت بألوهية السیح » وکان اختیسار 
کتب الصهد الجد ید علي آساس رقض الکتب المسيحية المشتملة علی تمالیم غير موافقة لعقيسدة 
نيقية وا حراقها کلها *.(۱) 

ویقول ( د یورانت ) :س 

ˆ وصد ر مرسنوم امبرا طوری یآمر با حراق کتب آریوس جمیعها »ویجمل اخفا* آی کناب 


منها جريمة یعاقب علیها بالاعد ام *,(۲) 





" وکان فی الوقت نفسه ایذ انا باستید ال المسيحية بالوثنية وجعلپا المظهسر 





(۱) الانجیل والصلیب صء ١‏ نقلا عن .د م أحمد شلبى ( المسيحية ) ط ص ۰۵ ۲. 
(۲) قصة الحضارة المجلد الثالث ۱ ۱ ۳ ص٩۹‏ ۳. 








(oY) 


الدينى والعضد القوى للامبراطورية الرومانىة 4 وهکذ ا بق أت حضارة جد يد © موّ سسة 


على د ين جد يد تقوم علی أنقاض فقافة مضعضعة وعقید ۶ مره :00 


ويقول الكاتب المسيحى حبیب سحید ‏ 
” وبذ لك فض الم تمر النزاع القاعم »وقرر ابعاد آريوس وأتباءه وحرق الكتابالذى 
أودعه آرا"ه الملحد 3 *,(۲) 


ويرى الاستاذ عباس محمود العقاد أن السيحيين اعتمدوا على هذه الأناجيل 
الا ريمة بطريق الا قتراع یقول : _ ۱ 
*وقد تداول السسیحیون فی القرن الأول عشرات‌النسخ من الأناجیل » فج 
اعتمد آبا* الککيسة ری نسخ منها پالا قتراع - أی يکثرة الاصوات - وهی انجیل مرقس 


۱ ۳ 
وانجيل متى ءوانجيل لوقا »وانجیل يوحنا مع طائفة من الرسل المد ونة فى الصپد الجد لا 


٠ 


وبد ون شك يظهر فساد هذ! القول وفيما ذ كرناه مما سبق الكفاية فى اظهمار 
مدى خطقئ هه ان أن اختيار الأيع نسخ لم يكن بالا قتراع ولا بكثرة الأصوات 
بل ان العكس هو الصحيح > فقد كانت الكثرة الكاثرة فى مجمع نيقية عام 96م سمط دن 
القائلین بالتوحید ؛ وأن السیح مذي السلام - لیس‌الا بشرا رسولا ءولکن الجسیرو ت 
والسلطان من قبل الا مبرا طور الرومانی انحاز الی القائلین بألوهية السیح وبذ لك حظرت 
قرا*ة الا ناجیل الا خری والتی تقول بالوغدانية د كعقيدة أصلية للتضارى يديل وا سير 


باحراقها وكما ذكرنا فیما سبق . 





)۱( المرجع السایق نفس الصحيفة ۰ 
(۲) فجرالمسيحية ص١ه١.‏ 1 ۱ 
- (۳) موسوعة عباس‌محمود العقاد الاسلامية ز توحید وأنبیا* ) المجلد الاول ط۱ ص ۰۷۱۹ 








(or) 
)) انقطاع سند الأناجيل عن واضميبب سا‎ (( 
۰ وي‎ . 


لاید لکل کتاب سماوی - لکی یستحق التقد یس أن يتوفر فيه شرط التوات تسر 
واتصال السند . 0 

والتواتر : هو رواية جمععن جمع » يسشحيل توا طوٌ هم على الكذب . 

أو هو : ”الخبر الثابتعلى ألسنة قوم لايتصور تواطؤ هم على الكذ ب ". 

أما اتصال السند عأوالاسناد :”أن يقول المحدث ( أو الراوى) حد تا 


فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله علیه وسلم *,(۲) 


(۱) 


ولابد للعقاعد لكى تكون صحيحة أن تۇ خذ من کتاب سماوی نقل الینا عن طریسسق 
التواتر أو توفر فیه شرط اتصال السند » وان لم يتوفر هذ ان الشرطان نان ذ لك الکتسا ب 
نحق ال ب ) 

والنصارى عموما لا يدعون أن أسفارهم المقد سة عامة والأناجيل خاصة ‏ قد کتبپسا 
السيح عليه السلام ‏ أو أملاها وانما دعواهم أن كتابها رسل السيح الملپمون (۳) کسا 
يزعمون أن المسيح عليه السلام ‏ اله واين اله تمالى الله عا يقولون علوا كبيرا . 

وقد اتضح عند حد يثنا عن الأ نا جيل ماثبت من كثرة الشكوك والا ختلافات ول 


تاريخ تد وینہا وترجمتہا ومد ی صحة نسبتها الى مؤ لفها . 





)١(‏ انظر : التعريفات للجرجانى ص) ۷ ط بيروت ۱۹۷۸م. 
(۲) المرجع السایق ص۲ ۲ . 
(؟) آنظر هاش مر ۳۲ من هذا البحث. 











(ef) 


والسیحیون آنفسپم یعترفون بانقطاع السند فی أسفارهم المقد سل کما سیأصی ب 
لذ لك فلن تواجه الباحث والمحقق صعهبة فى اثبات هذا الأمرلأنه ‏ وكما هو معلوم ‏ أن 
الاعتراف سيد الأدلة . 

وقد بعث أحد الباحثين المعاصرين عدة أسئلة لبعض النصارى والمهتمين بعلسو م 

8 
النصرانية فى العالم »ومن ضمن تلك الا سئلد : 
* ول یمکن اثبات السند المتصل لكتب المسيحيين المقدسة ؟ 
وقد أجایه الكاثوليك (۱) , بأنه لايمكن اثبات سند متصل لرواة الا نا جیل . 





آما الیروتستانت(۳) فلم يتطرقوا الى الا جابة عن صلب السؤ ال بالنفى أو بالاثيسات 
كراهن الجا مرا ا کی غ ن : بأن كناب الأناجيل قد ق 
التی تدل علی قد رة المسیح الالمپية ٩۳۱"‏ ولمنا قشتهم : كيف وضلت الیکم تلك الا حسسته ات 





الذی مسد ريدت و 0 راد ت المهية کما يعتقد ون س كاسع 


بزمون تب اکر نيوست الال . 
0 )۲( آی توك ۳۳ اعتنقر e‏ ھک وخرجوا على ا 
۱ عر 1 


(۳) محك بن سعود آل سعود ( النصرانية فى القرآن ) رسالة ماجستير عام لاو ب ۹۸ھ 
صه ه .١ 5: 1 - ١‏ : 





) ۵۵ ( 


والا خبار المد ونة فی کتبکم المقد سة ؟ 
۱ والعقيقة آأنپم لم ولن یستطیعوا الاجابة »لانهم آنفسهم يجهلون ذلك . 

ويذ کر الشيخ رحمة الله الهند ی صاحب کتاب اظهار الحق بانه قد طلب مسوارا 
من علماشپم الفحول السند المتصل فما قد روا عليه » واعتذ ر بعضهم عن ذلك ض محفل 
المناظرة . يقول ‏ رحمه الله 

”لانعتقد بمجرد سقر من الأسفار الى نبى أو حوارى أنه الهاسى أو واجب التسليم ء 
وکذ لك لا نعتقد بمجرد ادعاعهم يل نحتاج الى د ليل .ون لك طلبنا مرارا E‏ 
الفحول السند المتصل فما قد روا عليه واعتذر بعض القسيسين. فى محفل المناضرة 
التى كانت بينى وبينهم » فقال : ان سپب فقدانه عند نا وقوع المصائب والفتن علی المسیحیین 
الى مدة ثلثمائة وثلاث عشرة سنة وتفحصنا فى كتب الا سناد لهم فا رأينا فيها قرو رن 
غير الظن والتخمين » يقولون بالظن ويتمسكون ببعض القراعن » وقد قلتان الظن 
فى هذا الموضوع لا يفنى شیثا ءفما دام لم يأتوا بد ليل شاف وسند متصل فمجرد المضسع 
یکفینا وایراد الد لیل فی ذ متہم لا فی ف متنا ”.() 

ویقول شارل جنبیر فی کتابه صخرة الحق : 

* وأول الصعاب التى تعترضها (1) نجدها فى النصوصنفسها التى تمتاز عن ساعر 
النصوس الا خری لضعف السند وبالاضطراب وعسر التحقيق » وأقد م هذه النصوص وهمم ا 
ھی تلك الت احتواها " الصهد الجد ید *,(۳) 





(۱) طيعة دار التراث العریی ج ۱ ص۸۲٤‏ ۸. 

(۲) هگذا کتبت ( تصترض اثبات السند المتصل . 

() نقلا عن د ز رو وف شلبی ( يا هل الکتاب) جر ط ص۱۳۳ . وقد أهمل ذکسر 
رقم الصحيفة التى نقل منها . 











(5ه) 


وبالطبع فانه لا سبيل الى المقارنة بين تلك الأناجيل وبين د ستورنا العظيم ‏ القرآن 
الكريم ‏ والذى ”لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حکیم حمید *,(۱) 
لانه -عند المقارنة - سیظپر الفرق شاسما بینپما . 

فالقرآن الكريم وصل الينا عن طريق التواتر »وقد حفظ - ولله الحمد - فی الصد ور 
وفی السطوز : وکا لایخفن آنه قد جمع ودون بکامله لاول مرة فی خهد الخلیفة الاول لرسو ل 
الله صلى الله عليه وسلم أبى الف وت سا رضی الله عنه - وجمع للمرة الثانية فی عهد 


الخليفة الثالث عثمان بن عفان رض الله عنه . 





وفت: اغشر التسكيون كيرا بالشبعة الدزوية المطيرة وعى 'التضد رز القاتین. هن ماه زر 
الشريعة الا سلامية وذ لك فى جمعها وتد وينسهأ وحفظها ود راستها وتصنيفها 6 حش 


٤ ۶ 4 ۶ ¢ 7‏ 
ان المحد ث قد یسافر مسیره شهر او اكثر لا جل ان يحصل او یصحح سند حد يث وا سب 


فلك نالطع كان ناه 


وفيما يلى ننقل مناقشة شيخ الا سلام ابن تيمية للنصارى فى انعدام شرط التواتر 
ااج أن قول 2 
۱ "اما الاتجیل الذی بأید یهم فانهم معترفون بأنه لم يكتبه المسيح عليه السلام _ 
ول قى نک ق ا مررکاتا ا ا ت 
ولم يحفظه, خلق كتير هاون دن التراتر ۸ وبري ولوت وها ى ا اتج بذ اة 





. >۲ سورة فصل ت آية‎ )١( 





) ۵۷ ( 


ذ کر أقواله وأفعاله »ونقل اثنین وثلاثة وأرسة یجوز علیهم الفلط »لاسیما وقد غلطوا فى 
السیج نفسه حتی اشتبه علیهم بالمصلوب »ولکن التصاری یزعمون آّن الحوارپین رسل اللسه 
مثل عیسی این مریم »وموسی علیهما السلام »وأنهم معصومون »وأنهم سلموا الييم الكسوراة 
والانويك »وأن لمهم معجزا اتاء وقالوا لهم هذه التوراة » وهذا الانجيل » ويقرون مع هذا 
بأنهم ليسوا بأنبياء » فاذ! لم یکونوا آنبیا* »فمن لیس‌بنبی ا ولو كان 
أعظم أولياء اله »ولو کان له خوارق عادات فأيو بكر وعمر وعثمان وعلى وغيرهم من أفاضل 
الصحاية عند المسلمين أفضل من الحواريين »ولا معصوم عند هم الا مر: الاين “ودعوى 
أنهم رسل الله مع كونهم ليسوا بأنبياء تناقضي » وکونهم رسل الله هو مبنی على كون المسيسح 
هو الله » فانهم رسل المسيح »ومذا! الأصل باطل ولكن فى طرق المناظرة والمجادلمة 
بالتى هی أحسن فننعهم فى هذا المقام ونطالبهم بالك ليل على انيع ا ان 
بغ ی ذلك و لرل *,(1) 
ولكن يقال لهم فى هذا المقام : آنتم لایمکنکم اثبات‌کون المسیح هو الله الا بپسنه 
الكتب » ولا يمكنكم تصحیح هذه الكتب الا باثبات أن الحواريين رسل الله معصوسون ٠‏ 


۲ ع‎ e. 
۱ ولا يمكنهم اثبات انهم رسل الله الا پاثبات ان المسیح هو الله ء فصار ذ لك د ورا ی‎ 





(۱) الجواب الصحیح لمن بد ل د ین السیح ج( ( طبعة مطایع المجد ) ص۵1 ۳ لاه 8. 
(۲) المرجع السابق ص۰۷ ۳. 
الد ور : هو توقف الشى؟ على نفسه أى يكون هو نفسه علة لنفسه , بواسطة أو بسب د ون 
واسطة » والد ور مستحيل بالبداهة المقلية . 
أنظر : ضوابط المعرفة للشيخ عبد الرحمن الميدانى ط۱ ص ۰.۳۳۳ 








(o^) 


اثبات وجود انجیل لحيس - عليه نانا 
مع فلك أله فى عصرنا السما فر 


ده 
آخبرنا القرآن الکریم بوجود انجیل هو کتاب الله الذ ى نزل على نبى الله عيسسى 
عليه السلام ‏ وذ لك فى عداةآيات من الذكر الحكيم . 
قال تمالی :ٍ ٠‏ 
" وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصد قا لما بين يديه من التوراة » وأتيناه الا نجیل 
فیه هد ی ونور ومصد قا لما بین ید یه من التوراة » وهد ی وموعظة للمتقین *,(۱) 
وقد ذ کرنا ‏ فيما سبق س عد 2 آیات کریمات قد ذ کر فیپا الانجیل ککتاب سساوی 
أنزله الله علی عبده ورسوله عیسی بن مریم . (5)) 
وهناك سؤال مهم يطرح نفسه . 
هل ياترى يوجد هذا الانجيل المنزل على نبى الله عيسى ‏ عليه السلام ‏ فى عصرنا 
الحاضر أو ماقبله بقليل ؟ | 
اذا وجد ذلك الانجيل فقد يكون حجة فی آید ی المسیحیین . 
والحقيقة أن الا جابة الصحيحة تكمن فى النفى » وذلك لأن هذ! الانجيل غير موجود 
بالفعل » وانا نعتقد بلا شك انه لو كا نموجود! بعينه لكان حجة فى أيدى المسلمسين 
لأن منزل كل من الانجيل والقرآ ن الكريم واحد رات انم »فلا يمكن عقلا أن يغتلفنا 
أو يتناقضا . ۵ 





() الماعدة آية > . 
() أنظرص (۱۷۸ ۲۰۰۱۲۹۰ ) من هذا البحث . 








(5ه) 


ركنا ذكرنا آن الأناحيك ادلی لین یتفن طسو سیب 
لعيسى ‏ عليه السلام ‏ واتما ینسبونها لیعض تلا میذ ه وهی تشتمل علی قصصه ومحاوراسه 
ومواعظه . 


ومع أننا لانجد ذلك الانجيل الأصلى والذى أنزله الله على نبيه عيسى عليه السلام _ 


الا أننا نجد ماقد يشير اليه فى هذه الأناجيل المعتمدة مثلا ماورد نصه فى اتجيل 


می : 
” وکا ن یسوع یطوف کل الجلیل یملم نی مجامصهم »یکرز ببشارة الملکوت ویشفی کل 
ee‏ ۵ ۱ 
ولتفسير هذا النص : 
* یکرز : یذ یم البشارة علانية » وپشارة الملکوت الا خبار السارة عن ملكوت السموات 


۰ )۲( 
والبشاری ای الخبر المفرح ی 


فاذا کان السیح عليه السلام ‏ يكرز أى يذ يع البشارة علانية » وأن البشارة 
هى الأخبار السارة » فمعنى ذلك أنه يبشر ويتلو كتابا » ولا يخفى أن الكتاب المنزل عليه 
وال تی ادا يق تاره کون عقي على وجون: الجيل صلی کان بو به متخن 
علیه السلام . 5 

ومن تلك الاشارات آیضا ماورد فی انجیل مرقس :.- 


(۱) > : ۰۲۲ 
ee‏ 0 4 ۶ 
)۲( تفسير انجيل متى لمجموعة من آاشپر مفسری الکتاب المقد س‌ص) ۳. 














(۹۰( 


الزمان »واقترب ملکوت الله .فتویوا وآمنوا یالانجیل * ,(۱) 
ومذه الا ناجیل المعتمد 3 رسمیا لیست- بد ون شك - ذ لك الاتجيل الأملس ىق 


المنزل على عيسى عليه السلام ‏ وهذ! باعترافهم ويعلل الامام أبو زهرة لذ لك فیقول : 


" ولا شك أن الا نجيل المذكور فى كل هذا ليس واحدا! من هذه الأناجيل لأنها : 

| سالا تضاف الا الى أصحابها.‎ ١ 

۲ س لأن المسيح قد وعظ بهذ! الانجيل .كما جاء فى عبارة متى الى نقلناها ‏ 
ولم يکن وا حد بن دالا قد وجد فى عهده بالاتفاق . 

۲ب لن ن لرل ان ین بال تلاميذه وهم بعد لا يزالون فى د ورالتعليم. 

> لأن هذا الانجيل قد ذكرفى هذه الأناجيل على أنه كان تائما فى عيسيد 
عیسی ۰ 

ه بالأنه ذ کر من غیر نسبته الی آحد --کنا جا* فی انجیل مرقس- ( النهیسسص 
السابق ) وليس واحد من هذه الأربعة تنصرف اليه كلمة انجيل من غير نسيته الى صا حبه . 

لهذا نقول : لیس‌هذا الانجیل واحدا منها کما تقضی بذ لك طییمة السیاق ؛وکسا 
مقضی بذ لك المقل *(۲) 


وهناك بعض‌البا حثین والمحققین المنصفین یصرحون بوجود انجیل أصلى ون لك فى 
القرن الاول »من اولتك مو رخ سیص یدعی ( اكهارن ) انه كان في ابتداء الملية 





(۱) ۱: ۰۱ ۱ 
(۲) محاضرات فی النصرانیة طبعة د ار الفکر الصربی ص٦ ٦‏ بتصرف قليل . 
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المسيحية فى بيان أحوال المسيح رسالة مختصرة يجوز أن يقال انها هى الانجيل الأصلسى 
والغالبأن هذا الانجيل »كان للمريد ين الذ ين كانوا لم يسمموا أقوال السي سح 
ا ولم یروا حواله بأعینهم » وکان هذا الا نجيل بمنزلة القلب ء وماكانت الا حسوا ل 
السيحية مكتهة فيه على الترتيب *.(1) 


ولکن الا ستان عباسالعقاد ‏ رحمه الله یری فی‌هذه الاتاجیل رأيا آخر » فهو 
يرى أنها الحمدة التى يجب الاعتماد عليها وأته ليس هناك عمدة أحق منها !! 
ل 

” وسوا* رجعت هذه الا ناجیل الی مصد ر وا حد أو أكثر من مصد ر فمن الوا ج سب 
أن يد خل فى الحسبان أنها العمدة التى اعتمد عليها قوم هم آقرب الناس‌الی عصسر 
ال » وليس لد ينا نحن بعد قرابة ألفى سنة عمدة أحق منها بالاعتماد ”.(؟) 

ویالطبع فاننا نخالف الا ستان المقاد فیما ذ هب ‌الیه فانه یجب ألا يد خل فی‌الحسبان 
أنها العمد ة وهى على ماهى عليه من تحريف وتناقض _ كما سنبين فى الفصول الثلاشة 
القادمة . 

أما الأناس الأتقياء أنصار المسيح ‏ عليه السلام ‏ فقد أتى عليهم الفناء وحستى 
لوأحياهم الله ليقرأوا هذه الا ناجيل فبالتأكيد لن یو ید وا ما تحتویه من تحریف وتتاقسضص 


ما الا نجيل الا صلى والذى يمكن أ ن يقال عنه انه العمدة ال 





)0 نقلا عن محاضرات فی النصرانية ص وقد آهمل ذ کر المصد ر الذ ی قد نقل عنه . 


(۲) موسوعة عباس محمود المقاد الاسلاسية ( توحيد وانبياء) المجلد الأول ط۱ ص۲۱ ۰۷ 
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وأما قوله ۽ ” بأنه ليس لد ينا تحن بعد قرابة ألفى ستة عند ة أحق متها بالاعتماي « 
فائنا نخالفه أيضا فى رأيه » فقد يكون هذا صحیحا فی نظر السیحیین المتعصبین »ولکن 
أن يصد ر هذا القول من کاتب مسلم له مکانته کالاستاذ العقاد فهذا ما ننكره » فالعسدة 
الترقوق بها كتاب الله العظيم القرآن الكريم » والذى أسبب فى الحديثعن السيح 
وأمه ‏ عليهما افتلام تشن عد آیات من الذ کر الحکیم » ولا یخفی علی القاری الكريسم 


0 برنابا « يمو تالف أنالبيل التمارى المعتمدة فى قاط جوع ا 
التی ی تحريف أنا جيل النصارى المعتمدة » وسيجد القارئ الكريم حد يشا 
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الفصل الدا 
)) ۷ نسی )) 
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تسهيد فى ممنى التصصف 
المقصود 
مه 


الغراة هن السري اهنا . نمی ای یل هرا هل الاب ها تن وة اى 
حرفوا کتیم السماوية المنزلة الیپم »عن طریق نبیهم موسی وعیسی علیهما الصلاة والسلام. 
واذ | بحثنا فی معاجم اللفة نجد المحنی المقصود وهو التفییر أُو التبد یل . 
” حرف عن الشی" يحرف حرفا وانحرف وتحرف وأحرورف عد ل »ال زهری » واذا سسال ‏ 
الانسان عن شو يقال : تحرف وأحرووف ٠‏ وتحريف القلم قطه محرفا » وتحریف الکلسم 
تن مواضعه : تغییره » والتحريف فى القرآن ( أى كما ورد لفظه فى القرآن الكريم ) والكلسة 


اكت سس سول 
١ ۱ 3‏ 


( أى التحريف المعنوى ) لأتهم كلهم يسلمون صدوره عن اليهود فى العهد العتيق 





)۱( أنظر : ابن منظور (لسان العرب ) جو( ط داو بيومت مادة ( حرف) ص۲ ؟ ۰ 
أيضا : محمد مرتضى الزبيد ى ( تاج العروس) ماد ة ( حرف ) مجلد . 
ایضا ‏ محمد بن ابی بکر الرازی ( مختار الصحاح ) ط۱ ص۱۳ ماد ة حرف . 
آیضا : الفیروز آبادی (الةا موس‌المحیط) جم فصل الحا* .۶۱۸۱۱۰۳ مادة رحرف) ص۲۷ ۱ ۰ 
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فى تغسی الا یات ) لل یسلم المسیحیون بصد ور التحریف المعنوی عن اليهود فى العهسد 
القد يم )»التىهى اشارة الى المسيح ءوفی تفسیر الأحکام »التى هى أبدية عند اليبسود » 
وأن علماء البروتستانت يعترفون بصد وره ( أّی صد ور التحریف المعنوی ) عن المعتقد پسسن ‏ 


7 عصمة البایا فی أسفار الصپدین » والممتقد ین فی عصمة البابا برمون الیپود ببس ۱ 


( أي بالتحريف المعنوى ) رميا شديد! » فلا احتياج الى اثباته . 


- 


بقى القسم الأول ( أى التحريف اللفظى ) فقد أنكره علماء البروتستانت ‏ فى الظاهر 
انکارا شد یدا لتغلیط جهال السلمین*,(۱) 

اذ ۱ فالتحریف المعنوی کنا آشار فضيلة الشیخ الپند ی یعترف به معظمهم » وکسل 
منهم يرق به الا خر حش علما * البروتستانت يعتقد ون صد وره عن المعتقد ين فى عصصسة 
البابا ر الكائوليك ) » وفى أسفار العهدين ء فلا حاجة الى اثباته ‏ كما ذ کر فضیلته . 

بقى القسم الأول وهو التحريف اللفظى ‏ وبد ون شك اذا ثبت هذا القسم مسن 
واثباته فى الفصل الثالث من هذا البحث ان شاء الله . 


)۱ اظہار الحق جح ١‏ طبعة دارالتراث صه . ۰ 





أسياب التحريف والضیاع لا نجیل الصحیسسسی 
السپب الاول: . 


۰ مره 
نعم ان هذه د من الاعتراف بها اا کت ایی ا 

من عند الله رهم بحفظه ظم یتظوه بل ضیعوه وحرفوه . 
فالعقل ا خاصة , وکتب التصاری عامة » لما اثبتناه 
فى الفصل الأول من انصد ام شرط التواتر وانقطاع السند فى هذه الأناجيل » ولا 
سنثبته من وجود التحریف والتناقی فيها » کما سنتحد ث عن ذلك بالتفصيل فى الفصلين 


الثالث والرایع ان شاء الله . 


أما القرآن الكريم فقد حفظه الله تعالى من أن يحرف بتبد يل أو بزيادة أو بنقصان 
والحقيقة أنه مادام أن هذا الدين ( دين الاسلام ) هوآخر الأديان ونبيه محمد عليه 
أفضل الصلاة والسلام هو خاتم الانبياءوالمرسلين »كان من حكمته تعالى أن يتولى حفظضه 
بنفسه فیستحیل بنذ لك تبد یله وتفییره ۰ ۱ 

قال تعالی : 

* انا نحن نزلنا الذ کر وانا له لحافظون *۱) 

يقول الأكمة المفسرون فى تفسير هذه الآية الكريمة :- 

فى هذه الاية قرر تعالی أنه هو الذى أنزل الذ كر وهو القرآن الكريم » وهو 
الحافظ له من التغيير والتبد يلعوفيهارد لا نكارالمئكرين واستهزائهم كما ذ كر الله تعالسسى 
على لسانهم و 

* وقالوایا آیپا الذ ی نزل علیه الذ کر انك لمجئون + لو ما تأتينا بالملاعكة ان كنت سن 
() سورة الحجرآية و. ٠‏ 











(TY) 


من الصادقين *) 

ولذ لك قال ”نحن ” فأكد عليهم أنه هو المنزل على القطع والثبات » وأنه تعالى 
هو الذى بعث به جبريل الى محمد صلى الله عليه وسلم » وبين ل دان ۰ 
حتی نزل محفوظا من الشیاطین » وهو حافظه في کل وقت » من کل زياد ة ونقصان وسن 
تحريف وتبد یل بخلاف الکتب المتقد مة » فانه لم یتول حفظها » وانما استحفظها الربانیین 
والاحبار »فاختلفوا فیما بينهم بخيا » فكان التحريف » ولم يكل حفظ القرآن الی غیسسره ؛ 
قال الامام آحمد : ح 

وتیل أن يراد حفظه ما یشیبه من تناقض واختلاف لایخلو عنه الکلام المفتری . 

ویروی أنه كان للمأمون ‏ وهو أمير ان ذاك ‏ مجلس نظر ء فدخل فى جللة 
الناسرجل يهود ى حسن الهيئة فتكلم فأحسن الكلام »فلما انقض المجلس دعاه المأسون 
فلا اسرائیلی . فدعاه الی الاسلام ووعده آن یحسن الیه فرفض ذ لك وقال : دینی 
ودين آبائى وانصرف » فلما مر الحول جاء مرة أخرى الى مجلس المأمون وكان قد أسلمء 
فتكلم فى الغقه فأحسن الكلام ءفلما تقوض المجلس دعاه المأمون وسأله عن سيب اسلامه > 
فقال : انصرفت من حضرتك فأحببت أن امتحن هذه الأديان , وأنت معما ترانى حسن 
الخط > فعمدت الی التوراة » فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصت » وأد خلتها الكيسة 
فاشتريت منى ٠»‏ وعمدت الى الانجيل » فكتيت ثلاث نسخ . فزدت فیها ونقصت وأد خلتهسا 
البيعة فاشتريت منى » وعمدت الی القرآن » فعطت ثلاث نسخ » وزدت فیپا وتقصست 
وأد خلتها الوراقین فتصفحوها » فلما آن وجد وا الزیاد ة والنقصان رموا بها فلم يشتروها » 
فعملت أن هذا كتاب محفوظ فکان هذ ۱ سبب اسلامی ۰( 
(۱) سورة الحجر آية > ۷. 
(ا) آنطر تفسیر این کثیر ج» طبعة بیروت زره ص۷ و . آیضا / تفسیر الکشاف للزسخشری 


7 6 5 . ۰ . 4 
ج۲ ص۳۸۷ ۳۸۰ طبعة دار المصرفة . أيضا : تفسير القرطبى ج. وطبعة دارالكتب 
المصرية ص‌ و . 
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* والبعض يرى أن الضمير فى قوله تعالى :" وانا له لحافطون " یعود الی النبسی 
صلى الله عليه وسلم” )١(‏ ولكنا نرجح المعنى الأول وهو عودة الضمير فى ”له ” الى 
الذكر وهو القرآن الكريم » وذلك لأنه ظاهر السياق ؛ ولأن الرأى الثانى لايعض اله 


ی دليل .' 


وقد أعجز هذا القرآن الكريم » البلغاء والفصحاء من فطاحل العربية على 


آن یأتوا بمئله فعجزوا » بل کان تحد یه - تعالی - للانس‌والجن علی السواء. 


” قل لكن اجتمعت الانس والجن علی آن یأتوا بثل هذا القرآن لا یأنسون 


۲ ۱ ۱ ,0( 
بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ”. 


مه ۹ ك0 ۰ a‏ . 

ثم تحد اهم - تعالى ‏ أيأتوا بعشر سور من مثله فعجزوا 

أم يقولون افتراه ‏ قل فأتوا بععشر سور من مثله مفتریات وادعوا من استطعتسم 
۳ ۱ 


۰ 3 ا - ی 4 
شم تحداهم أن ياتوا بسورة وا حد و فقط فعجزوا ۰ 


.” وان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وأ د عوا شهد! كسم 
: 3 
من د ون الله ان كنتم صاد قين 3 


(ر) انظر : تفسير الكشاف للزمخشرى ج١‏ صيرح م . طبعة دار المعرفة بيروت . 
00( سورة الاسراء آية AA‏ 
(۲) سورة هود آية ۳ ۰.۱ 5 


(») سورة البقرة آية ۰۲۳ 








)59( 


ويتحد.ث: الد كتور محمد عبد الله دراز ‏ رحمه الله عن السر فى حفظه تعالسسى 
للقرآن الكريم وتكفله بهذا دون سائر الكتب السابقة فيقول : | 

” والسر فى هذه التفرقة أن سائر الكتب السماوية ج؛ بها على التوقيتلا التأبيده 
وأن هذا القرآن جى؟ به مصد قا لما بين يديه من الكتب ومهيمنا عليها » فكان جامعصا 
لما فیپا من الحقائق الثابتة » زاعد! عليها بماشاء الله زياد ته » وكان ساد!ا سدها 
ی شی؛ منها لیسد مسده » فقضی الله آن بیتی حجة الى قيام الساعة , واذا قضسى 


الله آمرا سر له آسیابه وهو الحکیم العلیم *,(۱) 
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)۱( النباً العظيم ( نظرات جديدة فى القرآن ) ۲ ص۱۲ -) (. 
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السیب الثانستی 
مامر به المسیحیون من اطهاد ات یشید لها الثارسسخ 
مه 
نعم ان الاضطهادات طويلة المد ی والمتنوعة - من سجن وتغریب ومن تعذ يسسب 
حتى الموت بالا حراق بالنار » وتقليم الأظافر » وتقطيح الجلود الى غير ذلك من تلك 
الاضطہادات والتی تقشعر لہا الا مدان د كانت سيا هاما فى ضياع وتحريف الا نچیسسل 


الصحيح والأصلى المنزل على عيسى ‏ عليه السلا . 


ألا تكون شدة تلك الا ضطهادات المؤ لمة والمتنوعة سببا فى زیاد ة سیر 
ی ENR aa‏ 


وللاجابة على هذا مایق لس یت هد اکن کا انش ا 
من قبل الله تعالى » وقد حفظت العقيد ة الصحيحة بداخله ‏ وكما هو حاصل بالنسبة 
للقرآن الكريم ‏ ولم یستطم آحد تحریفه أو العبث فى محتواه ن الا ف 
بالنسبة لأناجيل النصارى فانه يوجد عدد كبير منها غير موثوق بها ء فقد كان لكل فرقة 
انجيل » بل قد يكون لبعض الأشخاص منهم انجيل خاص يه يحتفظ يه لنفسه کی 
أقدمها بما يزيد عن خمسة وثلاثين عاما بعد رفع المسيح عليه السلام كما ن كرنا فى الحد يث 
عن الأناجيل . 

ومما يجدر ذكره ‏ هنا أن سلسلة الاضطهانات العنيفة تلك كانت سببا هاما 
فى انقطاع سند الأناجيل الى :واضميها , وقد نقلت فى الفقرة الرايعة من القصضصطل 


الأول شواهد واعترافات عد يداة مأخوذ ة من أفواه النصارى أنفسهم , وفشلهم كذدلك 


۲۷۱ ( 


واعترا فهم بأّن الاخطهاد ات سیبت انقطاع سند الأناجیل وذ لای آثنا* المناظرات التى عقادت | 
بینهم وبین علما* المسلمین . 

وقد ذکرنا - آیضا - عند الحد یث‌عن مجمع نيقية والذ ی عقد سنة ۳۲۵م آن قسطنطین 
الا مبراطور الرومانی قد استخدم قوة سلطانه فی حظر قراء2 الاأسفار المقدسة التی لم توافسق 
هواه »والا قتصار علی تقد یس‌وقراء2 الاأناجیل الاربعة هذه .بل وأمر باحراق جمیم الاأناجیسل 
التی أحضرت آثناء انعقاد المجمع !۱ مكل ذلا» ‏ بد ون شاك كان نوعا من الاضطهياد 


للمسیحیین » ومن شم فقد كان سببا فى ضياع الا نجيل الصحيح ۰ 


ويعتقد البعض(١)‏ أن تلاك الاضطهادات التی شهد ها السیحیون تبدأ منذ ولادة عيسى 
عليه السلام ‏ عند ما هاجر یوسف النجار برفقة المسیح وآمه من بيت لحم الى مصر كسلا 
ورد فى الانجيل المنسوب الى متى : 


” ويعدما انصرفوا ان ملالك الرب قد ظهر ليوسف فى حلم قاعلا قم وخذ الصیسسی 
وأمه واهرب الى مصر » وكن هناك حتى أقول لكه »لأن هيرود يس مزمع أن يطلب الصيسسى 


۲ 
لیپلکه » فقام وأخذ الصبى وأمه ليلا وانصرف الى مصر », وکان هناك الى وفاة رز 


فان كان المقصود أن عيسى ‏ عليه السلام ‏ قد ولد فى جوعداتی ؛ فقد يكسون 


هذا صحيحا بناء على مأترویه کتبہم = أن صحت ل ولكنا لا نعتبر د لأی وك اين تج تسه و 


() د / رو وف شلبی ( المسيحية الرابعة ) ط ۱ ص »6. 


۰۱ ۵- ۱ ۳: ۲ )۷( 





(YT) 


لعهود الاغطهادات الحقيقية , لأنها بدأت بعد رفع المسيح ‏ عليه السلام ‏ وهسسى 
السبب الهام لضياع وتحريف الا نجيل الصحيح . 

ویری الموٌ رخ السیحی حپیب سعید : کی بداية عهود الا خطپهاد کانت بعسد 
موت المسيح بشما نین عاما ,0 

وسننقل ‏ فيما يلى ‏ ملخصا عن حقيقة تلك الاضطهادات البشعة لأنها كانست 


السیپ الهام - کما ذ کرنا - فی ضیاع الانجیل الاصلی . 


۱ اضطماد نيرون سنق و أو 11م : 
فقد قام الا مبراطور الرومانی نیرون باشعال النار فی روما حتی احترقت جمیصپس.ا 
فلم يبقى الا ثلائة آحیا* من آربصة عشر حیا لم تحترق ثم اتهم السیحیین پاحراقهسا 
وصب علي م جام غضبه » فكان يضعهم وهم آحیاء فی جلود الحیوانات » ويط رحهءسم 
للكلاب فتنهشهم » ويطلى البعض بالقار ويضرم النار فى اجساد هم ويتخذ هم مشاعل . 


؟ ‏ اضطهاد .د وميتانوس_ سئة .1م : 


أصد ر أمره الى ولاته بالقبض علىالمسيحبين »وأن يمنعوا اجتماعاتهم التى يقيسبون 
فيها صلواتهم وأعياد هم والتى كانت فى الخفاء ء فبذ لك أذاقهم أبشع أنواع. التعذ يب 
برميهم الى الوحوش المفترسة لتمزقهم . 
ع ل اضطپاد " اد یانوس " عام م 


وقد اشتد الاغطهاد فى عهد ه وا خف يتفنن فى تعذ يبهم أسوة بمن سبقه ۰ 


)۱( آنظر : فجر السيحية ص. ه. 





(YT) 


ى - اشطپاد " مارکوس " سئة 1۲ (م : 

وقد آصد ر هذا اف بابادة المسيحبين » وقد بدأ بقتل رؤ ساعهم 4 و کتب أسقف 
آزمیر یصف بشاعة عذ ایهم سنة ۵ ۱م فیقول : انهم یضربون ضربا عنیفا پالسپسساط » 
ومن حکم علیهم بطرحیم للوحوش قاسوا آشد العذ اب فی السجون فقد کانوا بطرحسون 


۰ 0 وه » ۶ 
وهم عراة على حجارة مسنونة فتنیثق الد ما* من اجساد هم : 


> - اضطپاد "کاراکلا " سنة ۲۱۱م : 

ضاعف الجزية على السیحیین نی مصر » وکان یقتل السیحیین بالصلب وبالطرح 
للوحوش » ومن فعلته أن أقام احتفالا کبیرا خارج الاسکند رية فخرج الح ب نا عد 
فأشار الى جنوده بقتلهم ولم ينج منهم الا القليل . 

وقد سار على نهج هو لا* الأباطرة آباطرة آخرون أخذ وا یعذ بون المسیحیسسسین 
ويضطهد ونهم منهم : 
۷ س ديسيوس عام )٩‏ ۲م۰ 
لم فالیریان ۲۵۰۸م ۰ 
و - د فلد پانوس ۸ ۲م 
۰ غالیریوس ) ۰ ۸۳ *(۱) 

ويظهر آن آهم سیب لحد وت تلك الا طهاد ات للسیحیین هو وجود الحکسم 


الرومانی الوثنی السیطر آنذ اك »وقد کان السیحیون تحت وطأتهم ؛ والتعالیسسم 
(۱) آنطر : وک بر وف شی ( يا آهل الکتاب ) ط جر ط و ص ۲۱ ۱ ومابعد ها. 
أيضا م مام أ آبو زهرة ( محاضرات فی النصرانية ) طبعة دار الفکر العریی ص) ۸-۳ ۰۳ 
أيضا : آحمد عبد الوهاب ر السیح‌فی مصادر العقائد السيحية) ط۱ . 
ایشا : د / أحند شلبی ( مقارنات الاأدیان - السيحية ) ط1 ص. ۷ - ۰۷۲ 
أيضا : حبیب سعید ( فجر السيحية ) ص) ۵ ۱۱-۱ ۵-۱ ۰۱۱ 


(Y€) 


المسيحية الأصلية ( الموحد ة ) تخالف- بلا ریب - التصالیم الوثنية » لذ لك کسان 


. القياصرة الرومان بقوة سلطانهم یجبرون السیحیین على التخلی عن دينهم . 


ویری الد کتور رو وف شلبی آن هناك سیبین لکراهية الرومان للسیحیین وهما : 

* السبب الأول سياسى . 

* السیب الثانی اجتماعی . 

وفیما یتعلق بالسیب السیاسی مان الکنيسة جعلت من نفسپا ندا مناهض ا 
للنطام السیاسی » فكان السيحيون الأول یتطلعون‌بشوق الی الفوز بالیوم الاخسر » 
لاعتقاد هم بقرب نهاية المالم , فأثر ذلك فی مصالح الحیاة السياسية , فالسیحیسون 
أبغضوا العسكرية لانطوائها فى زعمهم على فريى وثنى » وهم لا يۇ يد ون الدين الوشنى 


ففهمت الد ولة ذ لك على أنه تمرد مدنی » وکانت جرينة تعاقب طیها الحاکم بالاعد ام . 
آما فیما یتعلق بالسیب الاجتماعی : فان السیحیی لم یحترموا تقالید المجتمع 


وکان من الصصب على مجتمع وثنى عاش آلاف السنين على نظامه الطبقى ان يتقبل 1 راء 
السيحيين فى المساواة وازالة تلك الغروق الاجتماعية *(۱) 


)0( المسيحية الرابعة طارص ۰۲-۱۰۱ و 








) ۷۵ ( 


السیب الثالث : بولس ود وره فی التحریف وآهد افه منه : 
تجمع المراجع الموثوق بها على أن لبولسد ورا خطيرا فى تحریف وتبد یل المسیحية 
الأصلية . ويدل على ذلك مايأتى : 


أولا : 
أنه كان یهود یا من فرقة الفريسيين لق اليهود ية المعروفين بانچ ألد اعداء المسيح 
عليه السلام ‏ وكان اسمه شاول »یقول سفر الأعمال : * أنا رجل يهودى ولسدت 


)۳( 
فق اطرطوس كيذكية ۰۶ 


» ۰۰ 2 ۰ <“ . 5 0 
ولما علم بول سأن قسما منهم صد قيون والآخر فريسيون صرخ فى المجمع ايها 
الرجال الاخوة أنا فريسى ابن فريسى على رجاء قيامة الأموات أنا أحاكم , ولما قال هذا 
حدا شت منازعة بين الفريسيين والصد ین »ء وانشقت الجماعة ¢ دق الصد وقبين یقسولون 


أنه لیس‌قيامة ولا ملاك ولا رون ءوآما الفریسیین فیقرون بکل ذ لك *۲۱) 





(9) الفريسيين : يمعنى المنعزلین » وتمتاز بأنها أكثر الغرق الیهود ی عد دا » وأنها 
تدترف بجميع أسفار العهد القد بم »وهم الذ ين ألغوا أسفار التلمود »وهذ ه الفرقة 
أنظر : د / على وافى ( الأسفار المقدسة )ص ه. 


۰ > : ۲ ۲ FY) 
. المصدر السایق ۷:۲۳ س زر‎ )۲( 
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انتسابه الی الرومان الوثنیون أحيانا وذلك اذا خاف على نفسه من العقاب جاء فسى 
سفر الاعمال :- 

” فلما مد وه للسیاط قال بولسلقاعد المثة الواقف آیجوز لکم آن تجلد وا انسانا رومانیا 
غير مقضی علیه » فاذ سمع قاعد المئةن هب الی الامیر وأخبره قائلا انظر ماذ! آنت مزسیع 
أن تفعل , لأن هذا الرجل رومانى , فجاء الأمير وأخبره وقال له : قل لى أنث رومانى ؟ 
فقا ت » فأجاب الأمير أما أنا فبمبلغ كبير اقتنيت هذه الرعوية » فقال بولس : أما أ نا 
فقد ولدت فیہا » وللوقت تنحی عنه الذ ین کانوا مزمعین أن يفحصوه » وأختشی الامیسسر 


لما علم أنه رومانى ولأنه قد قيده )١(.”‏ 


از | فبولس‌یدعی أحيانا أنه يهودى من فرقة الفريسيين ألد أعداء اللسهيح 
عليه السلام ‏ وحينا آخر وعندما يخاف العقاب يزعم يأنه رومانى لأن الحكم آنذاك 


للد ولة الرومانية كا نكرنا'. 


وهذا ان دل على شی“ فانما يدل على أن بولس هذ | شخص مراوغ ومماطل وكساذ ب 
والنص السابق أكبر دليل على مانقول . 

اغطباد: الشد يد للسيحيين قبل د خوله السيحية »وهذا يدل دلالة قاطعة 
على أنه ليس من تلاميذ المسيح ‏ عليه السلام ‏ ولا من أنصاره » بل انه لم يراه أو يسمسع 


منه وه 





+۲۹ ۲۵ YY ()) 


(YY) 


ففی سفر آعمال الرسل مایلی : 

* وحدث فى ذلك اليوم اغطهاد عظيم غلوالكئيسة التى فى آورشلیم »فتشتت الجسی 
فى كور اليهود ية والسامرة ماعدا الرسل , وحمل رجال اتقياء ” استغانوس ”* وعملوا عليسبه 
مناحة عظيمة » أما شاژل ( ای بولس) فکان یسطو على الكنيسة وهو يد خل البيسوت 
ویجر رجالا ونسا* ویسلمهم الی السجن *,() 

” وأما شاؤل فكان لم يزل ينفث تهد یدا وقتلا على تلامیذ الرب » فتقدم الي رئیس‌س 
الكهنة » وطلب منه رسائل الى دمشقءالى الجماعات حتی آنا و اناا ال ى 
رجالا ونساء يسوقهم موثقين الى أورشليم ,0( 

ویعترف هو پذ لك فیقول عن نغسه : ۰ 

” كنت غيورا لله كما انتم جمیعکم الیوم » واضطهد ت هذ ا الطریق حتی الوت 
مقيدا ومسلما الى السجون رجالا ونساء كما يشهد لى أيضا رئيس الكهنة وجميع المشيخة 
الذ ين اذا اخذ تأيضا منهم رسائل للاخوة الى د مشق ن هبت لآتى بالذ ين هناك الى 
آورشلیم لکی یعاقبوا *,(۲) 

از | فهذه النصوص تتضمن الاعتراف الصریح ومن بولس نفسه باضطهاد ه للمسیحیین . 

ویتحد ث المو رخ المسیحی *" ول د یورانت * فی کتابه قصة الحضارة عن اضطهساد 
بولس للمسیحیین تحت عنوان رئیسی * بولس‌المضطهد " یقول : 

* وقد بقی بولس‌الی آخر أیامه یبود یا فی عقله وخلقه .*(4) 





» لم : ۱س۳‎ )١( 


)۳( 5 2 ۲ ۲ : ۵ ه ۲ ۰ 
(ع) المجلد الثالث ۱ ۱ ط ۳ ص. ۰۲۵ 





(YA) 


” ولم ينطق بكلمة يشتم منها أنه يشك فى شرائع موسى موحى بها من عند الله » 
وظل يعتقد فى عزة وفخار كما يعتقد اليهود أن اختيار الله وحده هو طريق النجاة” )١(‏ 
ويفهم من كلام ” ول د يورانت ” هذا أنه يريد أن يقول بأن بول ساستمر على يهود يله 
حتى بعد اعتناقه المسيحية . 

ويقول : 

” ولربما كان تحسه لاضطهاد هم ناشئا من شكوك خفية سرت وقتكذ فى نفسهء 
وكان فى مقد وره أن يقسوأ , ولكن هذه القسوة لم تكن من النوع الذى يعقبها ندم”.(5) 

ومن الغريب حقا أن يضع ” وليم باركلى ” مفسر العهد الجد يد عنوان " امتیازا ت 


بولس ” للحد يث عن اضطهاده للمسيحبين 0 


رابعا_: 

التحول المفاجى؟ والغريب من الاضطهاد الشديد للسيحيين الى كونه رسول 
بل مصدرا للوجى والشرع أحيانا !! 

لقد كانت هذه حقيقة بالفعل » ولکنها حقيقة تدعو الی العجب فكيف يشخص 
شرير ومضطهد للأبرياء ينتقل الى رسول ود يع » ينزل عليه الوحى ويشافه الاله ؟ !! هكذ ١‏ 
ید ون أى مقدمات » وبد ون دليل عقلى أو نقلى كنص فى كتاب سماوى يدل أو يشير اليه 
أو يصفه ٠‏ لأن رساكله شهادة منه لنفسه فهى غير مقبولة » وكذ لك ما كتب بتأثير مشسه » 
كل ذلك لا يعتبر دليلا نقليا أو عقليا على كونه رسولا يوحى اليه أو كاتب وحى لهسم > 
(١)المرجع‏ السابق نف سالصحيفة . 
() المرجع السابق ص۲ ه ۰۲ 


() انطر : تفسیر العهد الجدید ( الرسائل الی فیلیی وکولوسی وتسالونیکی ) ط۲ 
ص۷ ۷- ۷۸ ۰ 





)۷۹( 


از لایوجد آی‌دلیل کمعجزة مثلا علی انتقاله وادعااته الگاذ بة تلك . 

ولنفرض جد لا أن بولسهذ! كان كأى منحرف أو مشرك كافر » 550 
قآمن حتی مع تذ کر سوابقه المشينة » فان ذ لك یعقل اذا کان د وره - فیما بعد - لا یعد و 
أن يكون متبعا أو مجتهد! , أما ان ينتقل من عد و لد ود ومعذ ب ومضطهد الى رسول 
ينزل عليه الوحى ومشرع وملهم »ومشافه للرب »فان هذا مایرفضه الحقل السلیم » والفطرة 
المتيقظة ءفانه ‏ وكما هو معلوم ‏ أن متخت ا والمرسلين ‏ عليهم السلام ‏ 


كالصفحة البيضاء النقية الخالية من الشواعب » لأنهم القدوة والمثل الأعلى فى الأخملاق 





ولاأّتهم معصومون من الوقوع فی الرذ ائل » ولیس‌کما هو حاصل فى سيرة هذ ! الرج ل 


الیهود ی الذ ی یدعی بولس . 


وما أشيه بولس هذا بالمتنبئين الكذبة كسيلمة الكذاب , والأسود العنسى 
والقاد یانی فی العصر الحد يث وغيرهم كثيرون . 

ويتحد ث سفر الأعمال عن قصة د خول شاو ل فى المسيحية فيقول : 

” وفى ذ هابه حدث أنه اقترب الى د مشق فبفتة أبرق حوله نور من السماء » فسقط 
على الأرض وسمع صوتا قاتلا شاول شاول لمانا تضطہدنی » فقال من انت ياسيد » فقال 
الرب أنا یسوع الذ ی آنت تضطهد ه » صعب عليك أن ترفس مناخس » فقال وهو مرتع د 
ومتحیر یارب ماذ | تريد أن أفعل » فقال له الربقم واد خل المدينة فيقال لك مان ا 
تین ان تفوهلن ”,)0 

* وتناول طماما فتقوی ءوکان شاول مع التلامیذ الذ ین فی دمشق آیاما » وللوقست 


جعل يكرز فى المجامع بالسيح أن هذا هو ابن الله *.(۲) 





٩ )۱(‏ : 1-۳ ۰ 5 
(؟) المصدر السایق 4 : ۲۱ ۰ 








(A) 


ولكن السيحيين لم يقبلوه بينهم فى ناد ئ الأمر ءوکانوا یخافونه لاعماله الا رهابیسة 
فيهم » ولم يصد قوا أقواله الكان بة »ولكن مع طول الوقت » واستمرار بولس فى ادعاءاتهء 
مع ماوضف به من ذكاء ونشاط » هذا علاوة على السيب الهام وهو ضیاع الانجیل الصحیسح 
المنزل على عیسی - علیه السلام - کما ذ كرنا . 

یقول سفر الاعمال : 

" ولما جا* شاول الی آورشلیم حاول آن‌یلتصق بالتلامیذ » وکان الجمیع یخافسونه 
غير مصد قین آنه تلمیذ *,(۱) 

ویری الاستاذ محمد عزت الطهطاوی " آن الذ ی قد ساعد بولس‌هذا علی ماقام به 
5 الکذ ب باختلاق تلك القصة لیفاجی؛ التلامیذ بانتقاله من الضد الی الصد یق من الف ی 
ساعده هو نشاظه وحیله وشد ة ذ کاثه ء وقوة تأثیره فی نفوس‌الناس,فاستطاع آن یجعسل 
نفسه محور الدعا ة للمسيحية ءوآن یفرخی‌ما ارتاه علی السيحية فیمتنقوه دينا:ءويتخذ و ! 


ويعتقد الم رخ السیحی حبیب سعيد : أن هناك تغيرا جذاريا ظرأ.على هياة 
يولس هذا وهو فى طريقه من أورشليم الى دمشق . »ولکنه یرفض‌التعلیل لذ لك التغییر 
الجة ری. , کما برفش‌آی جدال فی ذلك ٠‏ ويعتقد أنه لا مغر من التضديق والايمان بسه 
فقط , كما هو شأن المسيحبين دائما عند فشلهم فى اثبات عقاعد هم المنحؤة . . يقول : 

* ويصح القول أن تغييرا جذ ريا طرأ علىوحياته » ربما حوالى سنة ٠٣م‏ » وهو 


منطلق .فى طريقه من أورشليم الى د مشق » يحمل رسالة للفتك بأتباع المسيحية »وفسى 





٩ )۱(‏ : ۰.۲۲ 
(و) النصرانية والا سلام طبعة دار الأنصار ص » ج . أيضا : محاضرات فى النصرائهية 


طم ص۷ ۸ . 














)۸۱( 
رو یا فی رائعة النهار »طهر له السیح فی الطریق ء یدعوه الی خدمته » ولیس‌هضاك 
مجال تحليل تلك الرؤ یاوذ لك الاختبار » وحسبنا القول أن حقیقتها لبولس » وقوتبا الستی 
قلبت حیاته رأسا علی عقب,لیست محل جدال آو نقاش *(۱) 
ویحاول * د یورانت " آن یملل للقصة التی اختلقها بولس لد خوله المسيحية فیقول : 
* ولمل ماقاساه من التصب فی سفره الشاق الطویل فى شس الصحرا* اللافحسة»ء 
أو لعل ومضة برق فى السماء ناشكة من شدة الحرارة » لعل شيا من هذا أوذاك كله 
قد أثر فى جسم ضعيف ريما كان مصابا بالصرع وفى عقل يعذيه الشك والاجرام » فد فعصه 
بالعطية التی کانت تجری فی عقله الباطن الی غایتها*(۱) 
" وگان الجو الیونانی الذ ی یحیط به فی طزطوس‌یتحدث عن منقذ ینتشل البشریسة 


كما كانت علوم بنى جنسه من الیهود تمل ث عن خياة 8 طا وو )۲ 
65 
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)01( قصة الحضارة المجلد الثالث ۱۱ طم ص۲ ه ۲ ۰ 
(۲) المرجع*لسابق ص۳۲ ه ۲ . 








(AT) 
يه‎ 
فكما هو معلوم أن جميع الأنبياء والرسل من آدم ونوح الى محمد عليهم الصلاة والسلام‎ 
. دعوا الى عبادة الله الواحد الأحد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد‎ 
)١!* ”وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه أنه لا اله الا أنا فاعيدون‎ 
ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبد وا الله واجتنيوا الطاغوت » فشهم من هسدى‎ ” 


الله ومشهم من حفت عليه الضلالة . فسيروا فى الأرضى فانظروا كيف كان عاقبة المكذ بين 0۰ 


أولا : من تحريفات بولس فى المقيذة : 

و ل أنه نقلها من التوحي الى تأليه المسيح ‏ عليه السلام ‏ ثم تطورت بعد ذلك 
الی ماهی علیه الیوم من القول بالتثلیث ( الآب والابن وروح القد س ) آلپة ثلاث 3 
فى واحد !! »> وقد اكتمل القول بهذه العقيدة فى ” المجمع القسطنطینی الا ول‌عام ۳۵ م 


والذ.ى تقرر فيه ألوهية الروح القد س *.() 





وبعد أن اختلق بولسالقصة التى أراد أن يوهم بها المسيحيين “يدأ يكرز 
فى المجامع بأن المسيح ابن الله ”.0) 
" وهناك من يحاول التعليل لا نحراف أو تحريف بولس‌بالبيثة التی کان‌یعیش‌فیپسا » 


والتى مهد ت له ذلك السبيل ,وأ نالدراسة المفصلة لرساكل بولس الأريعة عشر تکشف الفقاب 


)۱( الأنبياء ۵ ۲ ۰ 
(۱) النحل ۰۳۰ 
(۲) انظر مثلا محاضرات فی النصرانية ط۳ ٩‏ ۵ ۰.۱ 
9( أعمال الرسل 4 ۱ 














(AF) 


عن مزیج من الافکار والتی تبد وغريهة ءفپی مزیج من الأفكار اليهود ية والمفاهيسم 
المنتشرة فی البلاد الوثنية , وبعض‌الاساطیر الشرقية » فقد یکون قد تأثر ببیثته تلك 
ومن ثم تأثرت أفكاره بها والتی تستنتج من رسائله الضموية فی العهد الجه ید *(۱) 

وقد یکون هذ ۱ صحیحا » فالبيكة ونوعية الثقافة قد تو ثر فی شخصية الانسان » ولکن 
هذا لن يغير من الأمر شيئا , لأأن بولس هو محرف المسيحية الأصلية » واليه تنسب 


المسيحية الحالية 7 وهذ | مانهن يصدا ل اثباته . 


وهناك ممن يرى أن بولسلم يدعو الى تأليه المسيح فقط , بعد دخوله فى 
السيحية , ولکنه نقل عقید 2 التلیث بجطتها الی السيحية » متأثرا بالثقافات المحيطة 
به کتالوث المد رسة الا فلوطينية الحد يثة (۲) , وثالوث الکهنة الهنود (۳) » يقول الد كتور 
أحمد شلبى : 
0 " ود خل بولس المسيحية وکان عارفا پالفلسفة الاغريقية ءالتی تمثلها مدرسة 
الاسکندرية » ووجد بولس‌المید ان خالیا » واستخف الطرب بعض السیحیین » لأن بولس 





(«)د /رق وف شلبی ر يا هل الکتاب ) جر طو صع ٩۰ ٩‏ . آیضا المسيحية د /[حمد 
شلیی ط1 صر. ١‏ آیضا د / رو وف شلبی المسيحية الرايعة ط ۱ ص. ۰۷ 


(؟) وهى التى تقول بوجود اثلاثة أقانيم وهى : الأول ووصفوه بالكمال , وأئه مص در 
شوء ؛ والعقل ويقولون : انه انبثكق عن الأول وله قوة الانتاج لمن تولد عنه 
والروح وهى بد ورها فاضت عن العقل وعن الثالوث يصدر كل شى؟ »د / اپراهیسم 


(۲) وهی كما يعتقد ون براهما الخالق » وفشنو حافظ » وسيقا مهلك وهذا ق. م بألف 
عا 
°۴ 














۸۱ 


عد و السيحية اللد ود قد انقسب الیها » وبدأ بولسيضع البذ ور القتى نقل يها 
المسيحية من الوحد انية الی التثلیث » ووافقت فكرة التثلیث الجما ههر, وکانت الجما هیر 
قد نفرت من اليهود ية لتمصبپا ,ومن الوثنية لبد ائیتها » فوجدت فى الد ين الجد يد 
ملجأ لها ويخاصة أنه أصبح غير بعيد عن معارفهم السابقة التی آلفوها وورئوها عبسن ‏ 
آبا مهم وأجد اد هم *,(۱) 

ونحن نؤ يد هذا الرأى »وذ لك لأن فكرة التثلیث قد سبقت المسيحية بزمن طوسل 
- وپلا شك - فالسایق استاذ للاحق » والعکس‌غیر صحیح - الا أنه لم تقرر هذه 
العقيدة رسميا الا بعد انعقاد المجمعين : مجمع نیقیةعام ۳۲۵م ءوالمجسسسسسع 
القسطنطينى الأول عام ۳۸۱م. 
۲ ل من الأمور التى ابتدعها بولس فى عقاعد المسيحية نزول عيسى ‏ عليه السسلامه 
وتجسده (۲) بین البشر » والذ ی قد زعم بأنه‌ابن للاله عند د خوله المسيحية ‏ تمالی اللسه 


عما یقولون عوا کییرا- وذ لك لیصلب ویفد ی البشر تکفیرا عن الخطيكة التى انتقلت اليهسم 





(()السيحية طح ص۳۳ ۰۱ 


(۲)التجسد : هو حلول الاله وعمله فی شخص انسان ما » والسيحيون يقولون ان الله 
سبحانه قد تواجد بين البشر فى شخص عيسى بطريقة خاصة فذ ذ وفی صورة آد میسة 
حقيقة » وبپذ | یصیح السیح الها وانسانا فی نفس‌الوقت!! انظر : عبد الصد 
شرف الد ین ( حول اسطورة تجسد الاله ) طبعة جامعة الملك عبد الهزیز ,۱۳۹۸ ه 
ص ۰.۲ 








)۸۵( 


ورائیا من آبیهم آد م لاک من الشجرة المنهی عنها (! ٠‏ 
يقول فى رسالته لأهل غلاطيه : 
ایہا الغلاطیون الأغبياء من رقاكم حتی لا تذعنوا للحق آنتم الذ ی آمام آعینکسسم 
قد زسم یسوع السیح مصلوبا ۱۳) 
. ويقول 1 ۵ 

*وآما من جهتی فحاشا لی آن افتخر الا بصلیب ربنا یسوع السیح الذ ی به ق_د 
صلب العالم لی واأنا للمالم *(۲) 

ويقول فى رسالته الى أهل كولوسى :- 

* شاكرين الاب الذ ی آهلنا لشرکة میراث القد یسیین فی النور »الذ ی انقذ تسا 
سای الظلمة » ونقلنا الى ملكوت اين محبته » الذ ىلنا فيه الغد ۰۱ بد مه غغران ا لخا يا 
ولايد من الوقوف قليلا أمام عقيد ة الصلب والفد !۶ هذه » والتی کان لبولسد ور کییسسسر - 
كما أثبتنا ‏ فى نقلها الى عقاعد المسیحیین . 





والمسيحيون یحاولون التعلیل لذ لك : ” بأن الله من صفاته العدل والرحمست ة, 
فبمقتضى عدله لابد من أن يعاقب آد م وذ ریته لتلك الخطيكة , وبمقتضی e‏ 
أن يعفوا عنهم ءلذ لك فانه لا یمکن تخلیص الیشر من ذنبهم المتوارت الا بنزول ابنسه 
الوحید وتجسد ه لیصلب ویتألم ىا )¥ ( ۰ 0( 


۰ ۱ : ۳ )(( 

(۷) رسالة بولس‌الی أهل غلاطية و : > ۰۱ 

۱ ۰۱ )-۱ ۲ : ۱ )0( 

(4) الانجيل والصليب للاستاذ عبد الا حد داود ص“ ١ء‏ کذ لك المسيحية فی الاسلام للقسس 
A ۱‏ ای ی ی (السيحية) ط> صهه ۱ بتصرف. 
كذ لك محمد مجدی مرجان ( المسيح انسان أم اله) طبعة المطبعة العربية الحد يثة 
صه ؟ [ ۰ 

















(A71) 


وفی الحقيقة آن هذه العقید ة لا تستحق المناقشة شاد طا ب > والمقل 
' السليم يرفضها عفاذ! كان الله محبه لم ترك بنی آدم هذه الفترة الطويلة من غير أن يففر 
لهم ويكفر خطيكتهم ؟ واذ! كان الآبعادلا فکیف یعاقب الذ رية من آدم الی اش 
عليهم السلام ‏ بالبعد عن رحمته ؟ وماذ نب الأبناء فى اثم ارتكبه أبوهم ؟ 
قال تعالى 0000 

"ولا تزر وازرة وزر أخرى )١(١‏ 

” فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره »ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره *۲(۰) 

واذا كان قد حرمهم هذه المد ة الطويلة من رحمته فما الجد وى اذا من يعسث 
الرسل قبل السیح - علیهم السلام - لیبینوا لهم طریق الهد ی‌من طريق الضلال ؟ 

ثم آلا یستطیع الله سبحانه وتعالی - وهو القادر ی كل شى وهو الغفور 
الود ود - آن یشفر لهم ولاأبیهم آدم بدون هذ ه الطريقة ؟ وما الحکمة اذ ا نی اختیستار 
هذه الطريقة القاسية ؟ وما أحراها أن تطهر العداوة واليفضاء لا المحبة والسلام. 


والنصاری یناقضون آنفسپم فی هذه العقید 2 ( عقید ة الصلب والفد۱؟ ) حیسسد 





يقولون : ان الله تعالى رحيم » وصع ذلك ترك البشر حتى عهد المسیح فى دن س 
خطيكة أبيهم ولم يغفر لهم ولم يرحمهم . 


عن رحمته الى عهد السيح بسبب ذنب ارتكيه أبوهم ولا دخل لهم فيه . 





(«) سورة الانصام آية ۰-۱1 
0 ” الزلزلة م. 








(AY) 


وللرد عليهم : لأنه تعالى غفور رحيم فقد غفر لادم عندما استتایه » ولأنه عاد ل فلم 


يعاقب الأبناء بذ نوب آباعهم . 


” ثم كيف كان المسيح عندما علق على الصليب ؟ هل كان لاهوتا أم ناسنوتا ؛)فان 
قالوا : بأنه كان ناسوتا فقط فهوان! ليس باله كما يقولون بل انسان فقطء والانسان 
لا يستحق التأليه فهو مخلوق . 
وان قالوا : بأنه كان لا عوتا فقط »أو لا هوتا وناسوتا معا » فيلزم من ذلك القس‌ول 
بقتل الاله لان ان انسیم اله مطلی فن "تطرهض وان لاله خسار مه عى القد مر ا ): 
از ۱ فالقول بقتل الاله خرو على العقل والدين معاء فالاله الذى لا يستطييسع 


د فع الضرر عن نفسه لیس باله ولا يستحق الألوهية .. 


فان قالوا : قتل الناسوت » فهذ! القول يناقض قولهم بأن السيح ليس ناسوتا 
محضا » مع آنهم یطلقون القول بالصلب . 

اذا فقد ثبت بطلان وتناقض قولهم بأن السيح قد صلب مع أنه اله ”.() 

وقد نفى القرآن الكريم الصلب عن اللمسيح ‏ عليه السلام ‏ نفيا قاطعا قال تعالی : 

* وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله , وما قتلوه وماصلبوه ولكن شبه لهم 
وان الذ ين اختلفوا فيه لفى شك منه مالهم من علم الا اتباع الظن وماقتلوه یقینا بل رفعصه 
الله اليه وكان الله عزيزا حكيما )) ْ ۵ 

ویقول شیخ الاسلام این تيمية و ظ 

" والنصاری لیسوا متفقین على صلب المسيح » ولم بشید آأحد منهم صلبه » فان السن* 


ر«) امام الحرمین الجوینی ر الشامل فی آصول الدین ) ص۰۷ ٩‏ یتصرف . 
م النساء آية ۱۵۷ -بره ۰۱ 








(AA) 


صلب انما صلبه اليهود ¢ ولم یکن اشد من آصحا ب المسيح حاضرا 4 وأولكك الیهود الذ يسن 
صلبوه قد میتی یب » وقد قيل : انهم عرفوا أنه ليس هو المسيح ؛ ولكنهم 
كذ بوا وشبهوا على الناس ء والاول هو المشپور » وطیه جمپور الناس”.(0 ٠.‏ 


ویعلل " رد یورانت " لاد خال بولس‌عقید ة الصلب والفداء ضمن عقائد النصساری 
1 





فين كر أنه قد تأثر بالفلسفة الأفلاطونية .وكذ لك بالسنة الیبود ية والوتنية ء وأنه قد ده 
لا هوتا لیس‌له الا آسانید غامضة آشد الخموض يقول : 

" ولقد آنشأً بولس‌لاهوتا لانجد له الا آسانید غامضة آشد اتش ي انان 
وكانت العوامل التى أوحت اليه بالأسس التى أقام طیها ذ لك اللاهوت هی انقبای 
وند مه » والصورة التى استحال اليها المسيح فى خياله » ولعله قد تأر بنذ الأفلاطونيسة 


والرواقية للماد ة والجسم » واعتبارهما شرا وخبثا » ولمله تذ کر السنة الیپود ية والوئتیسسة 





سنة التضحية والفد ائية للتگفیر عن قطان العاتى و أن هد ی افا ان کی این ا 
يرث خطيئة آد م ولا شی* ینجیه من العذ اب الا بد ی الا . مقت ابن الله ليكفر بموته عن خطيكته ؛ 

وتلك فكرة كانت أكثر قبولا ف الوسيين هنا لدى اليهود ء ولقد كانت مصر وآسيا الصغرى › 
وبلاد اليونان تؤ من بالآلهةمن زمن بعيد ء تؤ من بأوزوريس ٠‏ وأثيس ود يونيشس التی ماتست 
لتفتد ی بموتها بنی الانسان ؛ وكانت ألقاب مثل سوتر ( المنقف ) واليوثريوس ( المنجسس ) 
تطلق على هذه الالپة » وکان لفظ کریوس ( الرب ) الذ ی سمی به بولس السیح هو اللفظ 
الذ ى تطلقه الطقوس اليونانية السورية على د پونیشس المیت المفتد ی > ولم یکن في و 
غیر الیهود من أهل آنطاکیا وسواها من المدن اليونانية » الذ ین لم یعرنوا عیسی پجسصه » 


آن یو منوا به الا کما آمنوا بآلپتهم المنقذ ین *.(۲) 





6 


(۱) من مجموع فتاوى ابن تيمية جم ١‏ ( مقدمة التفسير) ط ( ص« ۰ ۰۱۰۷۰۱ 
(۷) قصة الحضارة ج۳ ۱ بط ص۱۳ ۰۲ ۰۲۱ 











(۸۹) 


* وقد استطاع بولس بهذ ه التفسيرات كلها أن يغض‌النظر عن حياة يسوع الواقعيسة 
وعن أقواله التى لم یسمصها منه مباشرة *(۱) 





وهاهو أحد كبار علماء المسيحبين واليا حثين يعترف بان بولس قد نقل الى المسيحيسة 
الكثير من أفكار زمانه ومصطلحاته , وأنه هو الذى قال بأن المسيح ابن الله نزل ليق دم 
نفسه قريانا » ويصلب عن خطيئة البشر يقول : ويلز H-G-WLLES‏ 





” براس من أعظم من أنشأوا المسيحية الحد يثة وهو لم يرى عيسى ولا ۰ 
وكان اسمه فی الأصل شاول وكان من مضطهد ى المسيحيين » ثم اعتنق السيحية فج [أة 
وغیر اسمه الی بولس » وکان شدید الاهتمام بعقائد زمانه » فنقل الی السيحية کثیرا من 
أفكارهم .ومن ذلك قوله : ان السيح ابن الله نزل لیصلب ویفد ی البشریة » د 
الضحايا القديمة أيام الحضارات البدائية , وقد صاد فت فكرة ألوهية السيح أرضا خصبسة 
ف لهم معرفة بالفلسفات التی لاف ال نمی هد لها مت 
السیهیون من الاخطهاد ات المد مرة » والتی استمرت آککر من فلافة فرون حتي ستو 0 

وسا تجدر الا شارة الیه : أنه يجب التنبه الى ما يبثه النصارى المتعصبون ؛ والمبشسرون 
المضللون »من حين لآ خر من أمور غير صحيحة وهی الی الخرافة آقرب ماتکون ؛ وذلك 
لانتزاع أى اعتراف من عوام المسلمين بما يخالف عقيد تهم الاسلامية السمحاء . 

” فقد ظهر بألمانيا الغربية جهة نصرانية تسمى * المنشأة العالمية لكفن ؛عيسى ” هد فها 
تضلیل جهال المسلمين وغير المثقغين ثقافة د ينية جيد ة » وهذ ه الجهة تزعم أنه عثر على كفسن 


(ر) قصة الحضارة جح ۱( ط۳ صه1 ۰.۲ ۱ 
0( نقلا عن محمد عزت الطهطاوی ر النصرانية والا سلام ) طبعة مطبعة التقد م ص1 1 1۲-۲ ۲ ۰ 











۹۰( 


عیسی فی مد ينة * توریئو " بشمال انطالیا » الذ ی کفن به عند دفنه ‏ كما يزعمون ‏ وید عون 
أن علماء النازا بالمرکز الفضاثی بالولا یات التحد ة الا مريكية قد آثبتوا صالة الکفن بصورة 
نهائية » وزعموا أنه بالفحص علی بقع الدم علی الکفن اتضح آن السیح لم يمت على الصليسب 
وانما كان عليه السلاج حیاعند ما أنزل من على الصليب بد ليل غزارة الد م الموجود فى الكفن !! 
وهذا الاكتشاف يعنى أن محمد! صلى الله عليه وسلم يقول الحقيقة بأن عيسى لم يست 


على الصليب . 


وقد ۲ 1 تلای ۱ حم ة النصرانية الى رابطة العالم الاسلامى تطلب مساعد ة ما لیس 
وقد کشف بیان ادارة مواجپة التنصیر برابطة العالم الا سلای حیلة ما کرة ود عسبوة 


نصرانیة مسمومة » وفكرة باطلة تنافی العقید ة الا سلامية الصحیحن , 


وهذ ه الجپة النصرانية ترید انتزاع الاعتراف بهقید ة الصلب لد ی النصاری » وتد ی 
أن الحقيقة التى قالها الرسول صلى الله عليه وسلم هى أن عيسى عليه السلام ‏ لم يست 
على الصليب » ولکنه مازال حيا عندما آنزل من علی الصلیب *,(۱) ۰ ) 

ولن یصد ق قول هده الجپة النصرانية الا من یحپل العقيد ة الا سلامية والتى تنفسی 
القتل والصلب عن المسیح - عیه السلام - نفیا قاطما . 

” وما قتلوه وماصلبوه ولکن شبه لهم *,(۲) 

ثم هل من المعقول بعد أكثر من تصهمائة وألفعام على رفعه ‏ عليه السلام ‏ يعشر 
() نقلا عن جرید ة الیوم التی تصدر عن دار الیوم بالد ام فی عدد‌ها ۲ . ۳ الصادر فنی 


۰ اه ص۲ . 
(۲) النسا؟ أية ۷ ۵ ۱. 














)٩۱( 


علی کفنه وعلیه دما* غزيرة ؟ وعلی فرض‌صحة هذه الخرافة کیف‌علموا فصيلة آو نوعية د مالمسیح 
عليه السلام ‏ ؟ واذا وجد کفن فی مکان ما وعطیه بقع من الدم . هل یمکن آن ینتممسب 


وکما ذ کرنا هذه احد ی خرافات النصاری التی یطلقونبا بین الفينة والأأخرى لتضليل 
يال اليس + 


۳ ل ومن الأمور التى ابتدعها بولسفى عقيدة السيحبين القول بقيامة المسيح ‏ عليه 
السلام ‏ من قبره ‏ وذ لك بعد آن مات علی الصلیب ود فن - ثم مکوثه پین تلا میسذ ه 
آریعین یوما » ثم صموده وجلوسه عن یمین آبیه الب لیجازی کل حسب عله ان خيرا 


فخیرا وان شرا فشرا - تعالی الله عما یقولون علوا کبیرا . 


ففى رسالته الأولى الى أهل كورنثوس يقول : 
* فانتی سلمت الیکم غی الأول ماقبلته أنا أيضا أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب 


الکتب ۰ أنه د فن وأنه قام فى الیوم الثالث حسب الکتب *,(۱) 


وبولس‌هنا یحاول آن یو كد ما يدعيه بأن ينسبه الى الكتب ؛ ولكن أى كتب؟ وأين هی 
هذه الكتب ؟ فالانجيل الأصلى للمسيح ‏ عليه السلام مفقود ‏ كما أثبتنا ‏ وليس هناك 
شاهد أوثق منه » قد تكون تلك التى يشير الیها رسائله الاريعة عشر والتی آلفها بنفسه؛ 
ولكنها لاتصلح أن تكون دليلا له » لأنه ويطبيعة الحال شپاد ة الشخص‌لنفسه لا تعطی 
د ليلا صحیحا . 


وق تکوم ظاف الب الق عجر الها بس #الفن السایق ما کتب بدا خیر ج: . 





. سب ی‎ ۲ : ° )١( 











٩۲( 

و نقلا عنه وذ لك e‏ مصاد ر المسيحية الحالية من عمل يولس اوه عمل أتباعه 6 وليست 
الاسماء الموضوعة علیها الا آسما* مستعارة غير حقیقید « (۱) 

1 یقول الد كتور موريس بوکا ی والذ ی كان مسيحيا ثم شرح الله صد ره للاسلام وت 

” ومن عام . ۷م وحتى فترة تحدد بما قبل عام . ووم نتجت أناجيل مرقس ومتى ولوقسا 
ويوحنا , ولا تشكل هذه الأناجيل أولى الوثائق الثابتة فی المسيحية : فرسائل بلس 
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سايقة عليها”. 

" والأناجيل والأبحاث التى تعارض اتجاه بولس فنيت الى الأبد , وفى قمتها انجيل 
المسيح » ثم ماکتبه السواریون »أما مالم تظهر فيه معارضة لأفكار بولس كانجيل 
وانجیل مرقس حفظ من آن یسلم الی الفناء » ولیس‌ستبمدا آنه د خله بعض‌التفیسسسسیر 


من أنصار بولس بالحذ ف أو الزياد 3 وخاصة عند ترجمته من الآرامية الى لضات الاأمم السستی 


غ 





د عا ها اة 0 
وقد جاء كذ لك فى سغر آعمال الرسل مایلی :- 
” فيسوع هذ | آقامه الله ونحن جمیما شپود لذ لك واذ | ارتفع بیمین الله وأخذ موعسد 


الروح القد س‌من الاب سکب هذ! الذى أنتم الآن تبصرونه وتسمعونه ”. (؟) 


)0( دائرة المعارف الفرنسية جه ص” و و نقلا عن د / أحمد شلبى ( المسيحية ) ط> 
ص ۰ ۲ ( ۰ ۱ 

۳( دراسة الكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحديثة ا (دارالمعارف ) طع ص۳۲ ۰۷ 

۵) د / آحمد شلبی ( السيحية ) طو ص. ۰۱۲ 


۰ ۳ ۲۶ ۲ )6( 


با 








)٩۳( 


ویتحد ث الکا تب المسیحی * جوش مکد ویل " حد یثا طویلا فی کتابه " برهان پتطلسسب 
قرارا” فيما يقارب ستة وسبعين صحيفة (۱) ویحاول اثبات قيامة المسيح عليه السلام ‏ ل 
باستماتة » ويرد على منكريها من القاعلمن بأن السيح عندما صلب لم يمت وائما كانت حالة 
اغماء » ثم دفن فعاد الی وعیه فخرج بنفسه ( !1 ) » وضهم من یقول : بأن الجشسسة 
قد سرقت وأنه لم يقم من قبره حیا » ومنهم من یقول : ان ظهوره لا يعد و أن یکون هلوسة 


ثم هو يفتخر يأن الفكر السيحى وحده هو الوحيد الذى يقول بقيامة م سه 
من قبره يعد ثلاثة أيام » بينما لا يقول بذ لك البوذ یون والمسلمون یقول فی ذ لك :- 

” ولقد مات نبى الاسلام فى الثامن من یونیو ۳۲ وم بالمد ينة فی الحادية والسهمسن 
من عمره » ويزور قبره اليوم ملايبن المسلمين المخلصين ؛ ولا يدعى أحد أن مؤسسسى 
اليهودية أو البون ية أو الا سلام قد قاموا بعد موتهم » وتقوم المسيحية على حقيقة قیاسة 
السیح » فقد قال هو أنه ذاهب لأورشليم ليصلب وفى اليوم الثالث يقوم » ولو أن القيامصة 
باطلة کات الس کب باطلخم لو ابا صمتيحة لمكب أن لد ق كل ا قال 
السیح ۳0۰( 

وبالطبع نحن لا نهتم بمحاولاته لاثبات قيامة المسيح ‏ عليه السلام ‏ من قبره يمد 
صلبه ود فنه تلا العقيد ة المنحرفة والتى ابتدعها بول ساليهودى , لأننا فى الحقیقسسة 
ننكر أصلا صلب السيح ‏ عليه السلام ويترتب على ذلك انكار د فنه وقيامته من قسسره » 
وقد أثبتنا ‏ فيما سبق فساد اعتقادهم هذا بالعقل والنقل . اذا فالقيامة باطلة 
يننج أن الشيحية الخائية كلها باطلة:. ْ 
(() من ص۲ ۱ ۲۸۷-۲ طيمة دار الجیل . 
(؟) جوش مکد ویل ( برهان یتطلب قرارا ) ص٦‏ ۱ ۲ ۰ 








(۹€) 


ع ل من الأمور القى ابتدعها بول سلتحريف المسيحية الأصلية هو نقلها من دعوة خاصة 
یقول بولس‌فی رسالته الی أهل غلاطيه : 
5 ثم بعد آربعة عشر سنة صصد ت آیضا الى أورشليم مع برنابا آخذ ا معی تسس 
أيضا 4 وانما صعل ت بموجحب اعلان وعرضت علیهم الا نجیل الد ي أكرز به بین الامم *,(۱) 
والشاهد فى هذ! النص اعتراف بولس فى رسالته هذه وبصراحة بأنه يكرز أى ييشسر 


ويذ يع أقواله بين الأمم وليسفقط بين بنى اسراعيل . 


وفى نفس‌الوقت نجد نصوصا تعارض أقواله تلك بعمومية الدعوة المسيحية من ذلك 
اتال ی عليه السلام ‏ أنه قال 0 

”لم أرسل الا الى خراف بیت اسراغیل الضالة *,(۲) 

تاش يفول وم 

” هؤ لاء الاثنا عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا الی طریق آمم لا تمضوا »والسسسسی 
مدينة للسامربین لا تد خلوا »بل بالحری الی خراف بیت اسرائیل الضالة *,(۳) 

ففی النص الاول خص المسیح - علیه السلام - دعوته بخراف بیت اسرائیل الضالة . 

أما الشاهد فى النص الثانى : وصية المسيح للرسلالا ثنى عشر بأن تكون ل عو تسم 


خاصة بخراف بيت اسرائيل الضالة » فشبههم بالخراف الضالة والقى ليسلها راع يقود ها 





() ۲ : إسدكام 
(۲) متی (٥‏ + )۲ه 
(۲) مت ۰ : وس ۰ 





(4°) 


ويحميها , فدعوة المسيح ‏ عليه السلام ‏ خاصة اذا ببنى اسرائیل . 
وهناك أدلة من القرآن الكريم على خصوص رسالة عيسى ‏ عليه السلام ‏ الى بسنى 
اسرائيل . 
قال تعالى : 
" ورسولا الی بنی اسرائیل انی قد e‏ 
وأنبككم بما 0 وما تد خرون فى بيوتكم ان فى ذلك تس 0 
والشاهد فى هذه الآية الكريمة : أن رسالته ‏ عليه السلام ‏ الى بنى اسراعييل 
خاصة »ولم تذ کر الآية جماعة أو أمة أخرى غير بنى اسرائعيل ,والخطاب فى الآية الكريسة 
كان موجپها الى بنی اسرائیل 7 جکتکم »من ربكم أخلق لكم آتبتکم » فى بیوتکم ٤‏ لکسستم 
»كل ذلك يدل على أن رسالته عليه السلام خاصة بهم . 
وقوله تعالى :ل 
" واذ قال عيسى ابن مريم يا بنى اسرائيل انى رسول الله اليكم مصدقا لما بین ید یمن 
التوراة ومبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحصر 
مبین *.0) 
والشاهد فی هذه الآية الكريمة ؛ واضح فى قوله تعالى : ”انى رسول الله اليكسم ” 


فقد حص رمالة عسىق عليه السلام نمی اسنا فيل 





() آل عمران آية وع. 
() الصف آية +. 
۲۳( آنظر مثلا + الفخر الرازی التفسیر الکبیر جر ط۲ ص) ۰.۵ 











۹۱( 


ویعترف الم رخ المسیحی " الاستاذ حبیب سمید ” بأن بولس هذا قد بذل أقصسى 
جہده »وکافح كفاحا مريرا لكى يضع من المسيحية دين جامع وعالمى ومتحرر من ت 
الشريعة الیپود ية » ويعترف أيضا بأنه قف ألح فى ذلك ,ويضيف يأن بعض المعلهسسين 
والمحققين يعتبرونه واضع اللاهوت المسيحى ‏ وهذه حقيقة لاجدال فيها ‏ ويرد السژ رخ 
على أولئك المعلقين والمحققين بأن قولهم هذا مبالخ فيه » ثم ينقش قوله هذا فيما بعد 
باعترافه بأن بولس آد خل علی علم اللاهوت السیحی الشی الكثير » ويضيف أن بولس يرس سم 
صورة للسیح تختلف‌عن بشائر الانجیل ءثم بقرر فى نهاية حدیثه آن بولس‌واضع ارک ان 
المسيحية الأولى .ولكئها الأولى فى نظره » والحالية فى نظرنا نحن ءلأن الأولى لسم 


تكن محرفة وانما الذ ی کان له دور کبیر فی تحریفها هو بولس وکما اثبتنا , 


وننقل ‏ فيما يلى ‏ نص حد يثه يقول :س 

* كافح بول سكفاحا مريرا مع بنى جلدته من اليهود » ومع الستزمتين من منتصسرى 
اليهودية لجعل المسيحية دينا جامعا متحررا من قيود الشريعة اليهود ية » وقد ألح 
فى ذلك حتی قال بعض المعلقین انه واضع آرکان العلوم اللاهوتية يالمسي جي ىة 
وقد یکون هذ ۱ القول مبالغ فیه ءوهو لم یدعیه لنفسه ولا نکران آیضا انه قد حظی ببعد نظسر 
دقيق حاد فى فكر المسيح , أكثر من سائر التلاميذ الأولين »ويمكن القول أن يولس 
اللاهوتى يرسم للمسيح صورة تختلف نوعا عن صورته فی بشائر الا نجیل » ولکن بولسسالمسیحسی 


هو هو رسول الجهاد وصاحب الفضل الكبير فى وضع أركان السيحية الأولى *(0 


() فجر المسيحية طبعة دار الجيل صه ع . 
أيضا : حبيب سعيد ر آدیان العالم ) طبعة دار الجیل ص6 م ؟. 


)٩۲( 
ج و ف جج‎ 
۲ 99 
اح ادبن اننا مو نملوم - الی عقيد ة وشريعة » فالعقيد ة هی اا‎ 
أ و الفقه الأكبر كما بسمیه بعض ا والشریمة هی ارو اتاد ات العا ميكلات:‎ 
. وما الى ذلك »اما 8 ا فانها تشمل أصول الد ين وفروع‎ 


وقد تحد ثنا: 1 سبق - من تحریف بلس لد السیحمة الأصلية »والواقسع ۱ 
کی تحريفه طى ,العقيد 3 فقط ۰ وان تعداها الى الشريعة أيضا فعرذه_سدا 





ومن تحريفاته للشريعة : ۰ 
و - نسبة بعفی أْتواله للسیح و شابن أساس أنه وحى منه وهو الاله 
وابن الاله كما يزعم تعالى الله عما يقولون علوا رات آحیانا یذسب التشرسسم 
لنفسه بالعيارات الصريحة فهو مبتكره وواضعه !! 
فمثلا يقول : 
“ وأما المتزوجون فأوصيهم لا أن بل الرب أن لا تفارق المرأة رجلها »وان فارقهسه 
فلتلبث غير متزوجة أو لتصالح رجلها »ولا یتركه الرجل امرأته ء وأما الباقون فأقول لهسم 
أنا لا الرب ان كان أخ له امرأةغير مؤمنة وهی ترتضى آن صکن معه فلا رپس لها 
والمرأة القى لها رجل غير مؤ من ٠‏ وهو يرتضى أن يسكن معها فلا تتركه لأر ن الرجلى 
غيرالمؤ من مقد س فى المرأة » والمرأة غير المؤ منة مقدسة فى الرجل زلا أولاف كسم - 
نجسون ١‏ وأما الآن E‏ 0 


)0( رسالة بولس الأولى الى أهل كورنثوس ۷ : ۰ (-ه ۰۱ 











(۹۸) 


ففى النص‌السابق تصريح واضح فى أن بولس‌هذا ينسب التشرينغسه خاصة عند ما 
یقول : ” أقول لهم أنا لا الرب”. ۵ 
ويقول أيضا : 
# قرا رفظ e EE Ea a ras‏ 
لکی تتزوج فى الرب فقط , ولكثها أكثرغيطة ان لبثت هكذ! بحسب رأبيى » وأظن أنسسس 
أنا أيضا عندی روح الله *,(۱) 
وفی هذ ا النص أيضا ينسب التشريع بحسب رأيه كمايقول ويظن أن عنده روح الله 


أى أنه مؤ يد به ولکن الظن لا یغنی من الحق شيا . 


۲ - ومن مظاهر تحریفه للشريمة آیضا »ما یلاحظ الیوم من وجود المزامیر والاغانسی 

والتراتیل فی الکنائس » وهذا ‏ بلاشك ‏ لم يؤ ثر عن المسيح ‏ عليه السس لام - 
ولم يأمر به ولا عن حواریه وتایعیه »وانما هو من ابتداع بولس المحرف . 

یقول فی رسالته الی هل افسس :- 

” مکلمین بعضکم بعضا بمزامیر وتسابیح وأغانی روحية مترنمین فی قلویکم للسسسرب » 
شاکرین کل حين على كل شى؟ فی اسم ربنا یسوع المسیح لله والااب *,(۲) 

م« اختلاقه للشعيرة والتى تعرف لد يهم الآن ( بالعشا؟ الربانی ) . 

يقول فى رسالته الأولى الى أهل کورنئوس :- 

انم ت ناريا سل لاان انرب ين ى اللي ال اسل نيوا + 

أخذ خبزا » وشكر فكسر وقال خذ وا كلوا هذا هو جسدى المكسور لأجلكم »اصنعوا 


() المصدرالسابق ۷ : ۳۹ .)>. 
(¥) ° : 1-0۹ 
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ماشكتم بدمى , اصنعوا هذا كلما شربتم لذ كرى , فانكم كلما أكلتم هذا الخبز و شربتم هذه 
الكأس تخبرون بموت الرب الى أن يجبى؟ ”. 

ويعتقد بعض المسيحيين ان تناولهم لكسر الخبز الجاف » وشربهم لكأس الخمر فان الخهز 
يتحول الى جسد المسيح ءوالخمر یتحول الی دمه !! 

”أنا هو الخبز الحى الذى نزل من السماء ءان أكل أحد من هذا الخبز يجيا السسى. 
الأبيد ,أنا هوالخبز الحى الذى نزل من السماء ءان أكل أحد من هذا الخبز يحيا السى 
الأبد والخبز الذى أنا أعطى هو جسدى الذى أبذله من أجل حياة العالم”.(١)‏ 

* الحق الحق أقول لكم ان لم تأكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دمه فليسلكم حیسباة 
فيكم ”.(1) 


ولا یخفی مافی هذا الاعتقاد من تحريف وتخريف ,وبع دعن الحقيقة لاسيما بعد تقدم 





العلوم فى عصرنا الحاضر » فقد عرف الخيز بحسب نوعه » الى شى يتحول بعد أكلسهء 
ومما ثبت وبالتأكيد ضرر الخمر على شاربه عقلا وجسدا » وبذلك يثبت أن هذه الشعيسرة 
المزعومة مختلفة ومبتدعة وليست وحيا من الله. لذلك نجد طاعفة البروتستانت تمتقد بأن هذه 
الشميرة لاتعد و أن تكون لذ كرى فداء المسيح بصلبه لتكفير خطايا البشر » وید لك فپسسم 

ينكرون أن يتحول ذلك الى جسد السيح أوالى دمه . 


ویقول الد کتور رو وف شليى فى هذا الموضوع :- 
“ان ذلك العشاء قد یکون قد تناوله السیح وتلامیذ » ءولکن بولس‌آراد آن یضم رباطا 


۰ ۵ : 1 )(( 
۰ ۵ ۳ : 1 )۲( 


)١٠١١( 


مقدسا بين ذلك العشاء وبين الاعتقاد المزعوم بصلب المسيح وفدائه وتكفيره عن خطايا 
الیشر ؛ وقد ساعده على تأليف تلك المعتقدات ماوصف به من خيال خصب ,وأنه قد يكون 


افتبسها من الطقوس الوتنية , لانه لیست هناك عاقة من نلكت الشميرة والطقوس الیهود 2 


ل ومن تحریفاته فی الشریعةمالضاو ه فرضية الختان واستبد اله یأمر آخر وهو المعمود یة. 
والمعمود ية كما یعرفها المسیحیون :زب 

* طقس الغسل بالماء رمزا للنقاوة والا نخراط فى سلك طاعفة ما *,(۲) 

ویقول قا موس الکتاب المقد س :- 

* والمعمود ية فى الصهد الجد ید تشبه الختان فی العصهد القدیم » وکلاهما علا سب 
علی الصهد » ویصرح الله للمعتمد بواسطة هذه الملامة بغفران الخطایا » ومنح الخلاص 
وقد اختلفت وجهات نظر السیحیین حول المصود ية وگان الجد ال الاکیر حول قضیتین : 
نوع المعمودية » ومعمودية الصغار أو الكبار , فقد قال بعض‌السيحيين أن المعمود ية 
لاتصلح الا بتفطیس‌الانسان تفطیسا کاملا مرة وا حد ة أو ثلاثا , الا آن آغلبية السیجیسین ۵ 
تکتفی برش‌الما* علی الوجه »ونهم من بری آن المعمود ية لا تكون الا لمن بلغوا سن الرشد 
الا آن الاغلبية تعتبر معمود ية الصفار واجبة *,(۳) 

اتضح - فیما سبق - معنی المهمود ية عند السیحیین » وقد يكون هناك وجه شیسه 
الى حد ما بما فی الشريمة الاسلامية من وجوب الاغتسال لمن آراد الد خول فی‌الاسلا م 
قبل النطق بالشپاد تین . 


() السيحية الرايعة ط ( ص۸ -۸۷. 

آیضا ر يا أهل الکتاب تمالوا الی کمة سوا* ) ط ۱ جر ص۰۱ ۱ 
9 قا موس الکتاب المقد س‌ط ۲ ص۳۷ 1 . 
(۲) لنخبة من ذ وی الا ختصاص‌ط۲ ص۳۷ + باختصار . 





)۱۰۱( 


لذ لك فقد تکون د الود آمر موروت من انبها * يتن اسرائيل علیهم السلام بت 
وبذ لك يكون بولس لم يأت بأمر جديد » وانما قام بالغا* فرضية الختان والتى قد أوجبتها 


ولکن پولس شذ ۱ ربط مصنی المعمود ية بالا مر الذ ی قد اپتد عه ف العقيدة 4 وتو 


الصلب ثم القيامة بعد ثلاثة أيام كما سيأتى . 


أما عن الدليل بالفاء فرضية الختان واستبدال ذلك بالمعمود ية أو الاكتغاء بها 
ان كان الأمر بها من الشرع السابق فيظهر ذلك فى رسالته الى أهل كولوسى يقول : 

” وبه أيضا ختنتم ختانا غير مصنوع بيد يخلع جسم خطايا البشرية بختان السيسح 2 
مد فونيين معه فى المعمود ية التى فيها أقمتم أيضا معه بايمان عمل الله الذ ی أقامه من الراك 


وقد يكون النص السابق غامضا نوعا ما » لذلك اتجهت الى الشروح والتفاسي غير 
والتى كتبها وترجمها المختصون بهذا الشأن فوجد ت المعنى المراد :- 

يقول ” وليم باركلى ” فى تفسيره لهذا النص :ل 

”كان معلموا الضلال يطالبون المسيحبين الأميمن بوجوب الختان » وکان الختان 
علامة شعب الله المختار واستند وا فى أمر الختان الى قول الله لابراهيم ” هذا هوعهدى 
الذى تحفظونه بينى وبينكم وبيننسلك من بعد ك یختن منکم کل ذ کر متختنون فی لحسسسم 
غرلتکم فیکون علامة عهد ی بینی وبینگم *.(۲) ولم یکن الختان عند قاد الفكر اجرا* عة 





(() ۲ : ۰۱۲-۱۱ 
(۷) تگوین ۱۷: ۰۱۱-۱۰ 


)۱۰۲(( 


مكرس لله ولكن التكريسلم يكن فى ختان الجسد بل فى استتصال أى شى؛ یتنافی 
ارادة الله من حياة الانسان المكرس. 

ثم یستطرد الشارح فی حد یثه قائلا :- 

* وهذ | هو جواب الانبیا؟ فی القرون الماضية وهو لا یزال جواب بولس‌الی معلمی الضلال» 
ويمضى بولس الى أبعد من ذلك فيقول لهم : ”ان هذا العمل ليسنظريا بل واقعييا 
ان تم لکم فی المعمود یة *,(۱) 





والنص من سفر التكوين واضح فى وجوب الختان على بنى اسرائيل » ولم يۇ ثر عن 
السب عليه السلام ‏ ما ينسخه بل انها سنة الأنيياء والمرسلين ‏ عليهم السلام 
ومع ذ لك نجد پولس‌یلفی هذا الفرض ويضمنه المعمود ية » وهذا من مظاهر تحريضف سه 
للشريعة المسيحية . 0 ۰ 

ويواصل الشارح حديثه قاعلا :۽ 

* ولذ لك فان رمز المعمود ية آیام بولس‌کان ظاهرا » وکانت المیاه تغطی رآس‌الانسان 
کما لو کان قدمات فعلا »ثم یخن من الماء كما لو كان قد قامالى الحياة الجد ید ة ولکسین 
لايجب أن يعيب عن أذ سا ننا آن هذا الرمز یصیح حقيقة تحت شرط واحد ؛ كان يتحول الى 
حقيقة اذ ! اعتقد الانسان اعتقادا قویا بحیاة وموت وقیامة یسوع السیح ء فکانت المصمود یسة 
للمسيحى موتا وقيامة لأنه آمن أن المسيح مات وقام ويجب أن يشترك مع سيده وربه فى هذ! 


الاختبار. 





(() تفسیر الصهد الجدید ( الرسائل الی فیلیبی وکولوسی وتسالوینگی ) ط۲ ص ۰۱۱۷ 


)۱۰۳( 


كأننى ببولس يقول لهؤ لاء المعلمين : أنتم تتحد ثون عن الختان » ولکن الختسان 


وقد بدأ المسيحيون الآن يخالفون بولس فى شرعه ویختتنون لثبوت قاگه تسه 


من الناحية الصحية , وبذ لك تظپهر الحکمة الا لپیة من فزضیته ۳ 


وهناك الكثير من المحققين .والمؤ رخين الذين تحدثوا عن بولس بمنتهی الصراحسة» 
من أولكك مثلا ” ول ديورانت ” فهو يقرر بأن بولسهو الذى شاد صرح المسيحية الدينى ‏ » 


بعقاعد اليونان فيما وراء الطبيعة . .. يقول :ل 


” آما بولس‌المغلوب علی آمره فهو الذى شاد صرح المسيحية الدينى , كنا أنه هو 
وبطرس وضعا نظام الكتيسة العجيب ء لقد عثر بولس‌فی خبایا الشريعة الیهود ية علی حلسم 
یصور للیهود فلسفة الحشر والنشر » فحرره ووسع نطاقه » وجعله عقيد ة ذ ات قوة تستطیسسم 
آن تحرك العالم یأسره » واستطاع بصبره الشبیه بصبر رجال السياسة آن یمزج مباد و الیپود 
الأخلاقية بعقائد اليونان فيما وراء الطبيعة ء, وأوجد طقوسا خفيفة جد يداة » وضع مسرحيبة 


() تفسير العهد الجديد ( الرسائل الى فيليبى وكولوسى وتسالوينكى ) ص۲ ص1۷ ۰۱ 
() قصة الحضارة المجلد الثالث ( ۱ ۳ ص٩1‏ ۰۲ 


)۱۰(( 


ا ت الغا الو ی اتشر ی اله اران اکر ا تارا 
فى الشرق مپبط الوحی السماوی هذا ما استنبطه بعض الکتاب (۱) من اعتراف بولس‌نفسسه 
بکلماته الصريحة فی رسالته الی تلمیذ ه ثیمو ثاوس . 

* نت تعلم أن جميع الذ ین فی آسیا ارتد وا عنی *,(۲) 

وسا یدل علی تفرق آکثر آنصار بولس‌آیضا رسالته الی تلمیذه ثیموثاوس *بادر آن تجبی" 
الى سريعا »لأن دیباس‌قد ترکنی أحب العالم الحاضر وذ هب الی تسالونیکی وکریسکیسی 
الی غلاطیه وتیطس‌الی دلماطية » لوقا وحده معی » خذ مرقس وا حضره معك لاته نافع لنسى 


للخت 2“ (۳) 


* اسکندر النحاسآظهر لى شرورا كثيرة » ليجازه الرب حسب أعماله » فاحتفظ 
منه أنت لأنه قاوم أقوالنا جدا » فى احتجاجى الأول لم یحضر آحد معی بل الجمنننستع 


ترکونی ",8) 


وقد أخذ بولس يتقرب من الحكام والسادة فى عصره ناك وكما هى عاب ة المتنب؟ رد 
الكذ بة » وذ لك لیستنصر بهم ء ویجعلهم ضد مخالفیه .فاذ| اعتنق أَولتك مذ هبه وأخذ و ا 





(و) د /أحمد شلبی ( السيحية ) ط ص۲ ۰۱۱ 
(۷) رسالة بولس‌الی ثیموثا وس الثانية ۱ : ۰۱۵ 
0) الصدر السایق ‏ : ۰۱۱-٩‏ 

(و) المصدر السایق > : > (-1 ۰۱ 





(1۰°) 


بآرائه فسیترتب علی ذ لك انتشار مذ هیه وعقائده المبتدعة ء یقول فی رسالته الأولى السسس 
آمل ثیبوئاوس :- ۵ 

تبني ود تن ا ا ايفين ار رف سوه 
على اسم الله وتعليمه ”.() ۰ 

ویقول أیضا :- 

* آیپا العبید آطیصوا ساد تكم حسب الجسد » بخوف ورعده فى بساطة قلوبكم 
كما للمسيح لا بخدمة العين ؛ کمن یرضی الناس‌بل کمبید المسیح عاملین مشيئة الله مسن 


القلب »خاد مین بنية صالحة كما تلرت لیسن للتاس ۶ (۲) 





(() 1 : ۲-۱ ه 


(9) رسالة بول سالى افسس > : ملاء 


)۱۰۲۱( 


(( هد فه من التحریسسسسس_ف )) 


66 
o 


من المعلوم آن لبولس " شاول الیهود ی " آربعة عشر رسالة وهی تشکل جز۴ کیسرا 
من العہد الجد ید وهی کما یلی :- 






الرسالة الأولى الى أهل رومية. 
۽ |الرسالةالأولى الى أهل كورنثوس . 
۳ الرسالة الثانية الى أهل كورنثوس. 
الرسالة الى أهل غلاطية 
ىه الرسالةالى أهل افسس ۱ 3 
ام 
| الرسالة الى أهل كولوسى 
الرسالة الأولى الى أهل تسالونيكى 
و |الرسالة الثانية الى أهل تسالونيكى 
| الرسالة الأولى . الى أهل كيموقا وین 
| 


1 
|الرسالة الثانية الى أهل ثيموثاوس 5 
١ ۲‏ | الرسالة الی تيطس ۱ 
۱۳ | الرسالة الى فیلمون ِ ۱ 

۽ ١‏ | الرسالة الی العبرانیین ۱۳ 





ومن يكتب هذه المجموعة الكبيرة من الرسائل والتى تبلغ مجموع اصحاحاتها (فصولها ) 
مائة (.. و) اصحاح مع مابيناه من ثبوت تحريفه للعقيد ة والشريعة » فانه لايد وأن يكون 


له هد ف . 


)۱۰۲۷( 


أما هدفه فهو واضح كوضوح الشمسفى رابعة النهار ان هده هو هد م المسيحية 
وتقويضها من الداخل بتحريفها والا بتداع فى عقيدتها وشريعتها 2 بعد أن فشل فی هد مها 
ومحواها تماما من الخارج كعد ولد ود ومعذب بضطید » لان الاعتدا* بالمواجهة یمضع 
عاد ة * رد فعل * ء والاعتد!* بالحيلة والخد اع واختلاق القصص‌المثيرة فقد یکون آسپسسل 
کش مرن الوا شب من الغا وسا ساف ی دل ےکا ت کنا ت هدم وجو کاب 


محفوظ بحفظ الله وقد حفظت العيد ة الصحيحة بداخله »كنا هو حاصل للقرآن الكريم . 


وبعد وفاة بولسانتقل حق التشریم منه الي القسس والبایاوات فی الکنائس » فاصیسح 
لهم الحق فى ذلك !! ء كما كانت المجامع المسيحية لها الحق فى تقریر عقید ة ما کما سبنسق 
وان دکوتا 


ولم یقف الحد بهم فی دعوی المصمة والتشریم فی الدنیا فقط » وانما تخطسوا 

ذ لك الی الدار الا خرة (۱ فاأصبحوا بهیصون صکوك الضفران یمقد ار کثیر من المال ون 

طريق اعتراف المذ نب بتفاصيل ل نبه أمام القسيس رجلا كان أوامرأة »اقرا صورة من صك 
يقول الآب بولس الياس : 


”لقد خول السيد المسيح الكنيسة عين السلطان الذى يتلقاه من أبيه السساوى 


)۱( الامام محمد آیو زهرة طبعة د ار الفکر العربی ص ۰1 ۲ ۰ 





)۱ ۰۸( 


عندما قال لتلاميذه كما أرسلنى الأب هكذ! أنا أرسلكم وذلك يشمل سلطان الکهنوت والتد بیر 
والتعلیم » وعصمة البابا الكئيسة هذا امتياز تنعم به هو والبابا رأسها السيح المنطور”.() 
ویقول السید عبد الأحد داود : 
”ان المسيحيين عند ما أثبتوا عصمة البابا انتقلت كل السلطة فی اصد ار القسرارات 
وتن المعتقدات والأحكام الى حبر رومية الأعظم الجالسعلى كرسى الخلافة » وأصبسح 


حکنه قطمیا*,(۲) 





() یسوع السیح ص۱۸۸ - ٠٩۰‏ نقلا عن د / أحمد شلبی ( السيحية ) ط1 ص۲۳۲ ۰ 
(۲) الانجیل والصلیب ص۳ ۲ نقلا عن المرجع السابق نفس‌الصحيفة . 
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(۱۱۰) 
(ر الفصل الثالث )) 
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التحریف 
مظاهره وطرق اثباشه 


ی 
ديه 

التحريف هو التغيير والتبد يل » وينقسم الى قسمين لفظنى ومعنوى )١(.‏ 

وتحريف اللفظ يؤ دى ‏ بلاشك ‏ الى تحريف المعنى , لأنهم أراد وا تبديل اللفسظ 
أو الزيادة فيه , أو التنقيص منه » وبذلك يفيرون المعنى بما يطابق ارادتهم , لذالك 
سنتحدث فی هذا الفصل - ان شا* الله - عن آنواع التحریف اللفظی من تمد یل وزسسایه 
ونقصان » ولاأن تحریف المصنی یقصد به تفیبر المعنى المقصود الى معنى آخر مخالف 
للأول مع بقاء اللفظ كما هوء واذا كان اللفظ لازال موجود! كما هو فانه من الممكن أن 058 
ألى معناه المقصود كما كان » فهو كالتمويه والتضليل لأمر اذ! أزيل ترجع الحقيقة كما كانت. 


أما تحريف اللفظ فهو المۇ د ى الى توف انفش » وهو الدليل الذى يفحم النصار ى 
على عدم قد سية كتبهم »› ومد ار البحث هو اثبات تحريف الكل عن طریق اثبات تحریف الجز؛ 
وماجاز لأحد المثلين جاز للآخر. 

وهد فنا هو اظهار التحريف فى هذه الأناجيل ليتضح مدى فساد العقيدة اللتى 
تتضمنها » ولو خفيت شخصية المحرفين » فليس من الضرورى معرفة من هو المحرف ؟ اليهسود 
أم النصارى أم قوم آخرون »فذلك لن يزيد من الأمر شيا »أما اذا ثبت التحريف وثبت التنا قض 





(ر) آنظر ص ( ,مم من هذ! البحث . 











)۱۱۱( 


رر اثبات التحریف اللفظی بالتبد یسل )) 


أول ما نلاحظه من مظاهر التحریف بالتبد یل هو الاختلاف فی نسب السیسسح 
. عليه السلام ‏ بين انجيلى متى ولوقا فكل من الانجيلين يذكر للمسيح ‏ عليه السلام ل 
نسبا يختلف فيه مع الا خر ۱ رواو انيل متى يضع أربعين جیلا حتى يصل الى ابراهيم 
عليه السلام ‏ أما انجيل لوقا فيضع خمسة وخمسين جيلا حتى يصل الى ابراهيم ‏ عليسه 
السلام ‏ كما ان نکن متى لا يذ كر أى اسم قبل ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ بينما فعل ذلك 
انجيل لوقا !! ۱ 


ثم ان هناك سو الين يطرحان نفسيهما , الأول : كيف يضمعون للسيح ‏ عليه 
السلام ‏ نسبا من البشر معادعائهم يأنه ابن لله ؟ ‏ تمالى الله عما يقولون علوا کییسرا 
واذ! كانوا يعتقد ون بأن المسيح مكون من امتزاج الناسوت باللاهوت وأن نسبه الناسوتى 


كيف بالمسيحيين يضعون هذا النسب للمسيح من جهة يوسف النجار ؛ مع العلسم 
بأنه لم يمسمريم ‏ عليها السلام ‏ لأنه لم يكن قد تزوجها بعد الاءاذا كانوا يطعنسون 
فى شرفها كاليهود ‏ لعنهم الله وهى السسستى لم يكن أبوها أمرأ سوء وما كانت أمها بفيا 
. وهى المرأة الناسكة والطاهرة العفيفة » وهی التى شهد لبا الاسلام بأنه تعالى قد 
فضلها على نساء العالمين . قال تعالی : " واذ قالت الملاعكة يامریم ان الله اصطفاك 


1 0 , (۱) 
وطهرك واصطفاك على نساء العالمين . يامريم اقنتى لربك واسجد ی وارکصی مح الراکعین ". 


(9) سورة آل عمران آية 5ع ۳> . 








)۱۱ ۲( 


” ومريم ابنة عمران التی احصنت فرجپها فنفخنا فیه من روحنا وصد قت بکلمات ریسا 


وکتبه وکانت من القانتمن 3 


ویتحد ث انجیل متی عن نسب المسیح فیقول : 


* کتاب میلاد یسوع السیح این داود اپن ابراهیم , ابراهیم ولد اسحق واسحق‌ولد 
یعقوب . ویعقوب ولد یپود | واخوته . ویهوذ | ولد فارص وزارح من ثامار . وفارص ولد 
حصرون . وحصرون ولد آرام . ورام ولد عمیناد اب . وعمینا داب ولد نحشون . ونحشون 
ولد سلمون . وسلمون ولد بوعز من راحاب . وبوعز ولد عوبید من راعوث . وعوبید ولد یسی . 
ویسی ولد داود الملك . وداود الملك ولد سلیمان من التی لاوریا . وسلیمان ولد رحبصام 
ولد أبيا . وأبيا ولد آسا. وآسا ولد یپوشافاط . ویپوشافاط ولد یورام . ویورام ولد عزیسا . 
وعزيا ولد يوثام . ويوثام ولد آحاز . وأحاز ولد حزقیا . وحزقیا ولد منسی . ومنسی ولد آمس‌ون . 
وآمون ولد یوشیا . ویوشیا ولد یکنیا واخوته عند سبی‌یابل . وبعد سبی بایل یکنیا اسب سایق 
شالتثیل . وشالتثیل ولد ززبابل . وزربابل ولد آبیپود .وآبیپود ولد الباقیم ولد ازور . 
وعا زور ولد صاد وق . وصاد وق ولد آخیم . وأخیم ولد الیود . والیود ولد الیعازر . والیص‌ازر 


ولد متان . ومتان ولد یمقوب . ویعقوب ولد یوسف رجل مریم التی ولد منها یسوع الذ ی‌ید ی 





السیح . فجمیع الأجیال من ابراهیم الی داود آربعة عشر جیلا . ومن داود الى سببسسى 
0( 
بابل أربعة عشر جيلا . ومن سبى بابل الى المسيح أربعة عشر جیلا", 





ا 


(() سورة التحريم آية ۲ ١‏ . 


9) متى : :۰.۱۷ 








(7۳) 


أما لوقا فیتحد ث عن نسب المسیح بخلاف ظاهر فیقول : 

* ولما ابتد أ يسوع كان له نحو ثلاثين سنة وهو على ماکان يظن ابن يوسف ين هالى 
ابن متثات بن لا وى بن ملكى بن ينابن يوسف . بن متاثيا بن عاموص بن ناحوم بن حسلى بسن 
مأث بن متاثيا بن شمعى بن يوسفين يهوذا بن يوحنا بن ريسا بن زريايل بن شالتيشيل 
ابن نيرى بن ملكى بن أدى بن قصم بن المودام بن عير بن يوسى بن اليعازر بن يوريسس م 
بن متثات بن لا وى بن شمعون بن يهوذ! بن يوسف بن يونان بن الياقيم بن مليابن مينان 
ابن متائا بن ناثان بن دأود بن يسى بن عوبيد بن بوعز بن سلمون بن نحشون بن عميناداب ين 


«e ۰ 8 : 6‏ 
أرام بن حصرون بن فارص بن يهوذا بن يعقوب بن اسحق بن ابراهيم بن تارح بن ناور 





ابن سروج بن رعو بن فالح بن عابر بن شالح بن قينان بن أرفكشاد بن سام بن وح 


بن لامك بن متوشالح بن اخنوخ بن يارد بن مهللئيل بن قينان بن أنوش بن شيت بن آدم ابسن 


ار » (1) 


ویحاول مفسر انجیل لوقا جاشد! التعليل لهذا الا ختلاف بين الا نجيلين » وسصاولا 
كذلك التعليل للخموق الموجود فى هذا النصالسابق من انجيل لوقا . . كقوله فى بداية 
'النص * على ماكان يظن ابن يوسف بن هالى بن متاث ” ثم فى نهاية النص يذكر أ ن آد م ابسن 


الل ىا يكفى ما ادعوه على عيسى بأنه ابن الله تمالى الله عما يقولون علوا كبيرا . 


يقول المفسر : - ”نرى هنا سلسلة الرب له المجد » ونلاحظ اختلافا بينها وبيسسن 


السلسلة الموجودة فى مطلع انجيل متى وذ لك لأن متى كتب عن نسب المسيح من يوسس ف 





() انجيل لوقا اصحاح م فقرة مإ ۳۸. 








)۱۱( 


کاین داود ین ابراهیم کالوارث الحقیقی لعرش داود . کما آن متی لکونه یبودیا یکتسسسب 
لليهود » آما لوقا لکونه أمنيا فیکتب للبشر جمیما فیذ کر آن السیح این آدم ابن اللسه 
والنسبة هنا * لمریم " التی کانت ابنة " هالی " وأما مصنی قوله " وهو علی ماکان یظن این یوسف 
ابن هالى ” فهو أن الرب يسوع كان ابن يوسف حسبما كان الناس يظنون لأنه تربى علد 


يوسف ء وهو بالحقيقة ابن هالى الذذدى هوابو مريم )١(.”‏ 


وفى الحقيقة وبالرغم من هذا التعليل فان الاختلاف بين الانجيلين مازال قاتساء 
از أن الكتابة لليهود أو لغيرهم من الشعوب يجب ألا تغير من الحقيقة شيئا وخاصة اذا كان 
الامر یتصلق بالنسب ء ونسب من یعتقد ون أنه الاله أواين الاله ا + وکذ لك فالخمسسسوضش 
فى النص لازال موجود! ٠‏ وذلك لأن النص لم ببين ان هذا النسب من جهة مريم ‏ علييا 
السلام ‏ بل هى لم تذكر فى النص البتة » وانما هو تعليل لا فتراض لم يقم الدليل عليله » 
حيث أن المعروف أن مريم ابنة عمران ‏ كما يذ كر القرآن الكريم ‏ (5) وليس هناك نص يذ كو 
أنها ابنة هالى , حتى أنى قد اطلمتعلى قاموس الكتاب المقد س فلم يذ كر ذلك وائما قال و 


” ماسجله الوحى عنها فاننا نعلم أنها جاءت هى ويوسف من سبط يهوذ! من نسل 


راون ۲(,۶) 


)۱( تفسير انجيل لوقا جمع وتقد یم هلال امین موسی ط عام ۰ ۷ (م ص ۲ ۰1 


0) التحریم آية ۲ و » مع ملاحظة آن عمران هنا شخص آخر غیر عمران والد موسی علیه السلام 
ومریم آخت موسی غیر مریم والد ةعیسی علیهما السلام . 


(۷) لنخبة من ذ وی الا ختصاص واللاهوتیین ۲ ص ۵ . 











) ۱۱ ۵ ( 


ومن مظا هر التخریف والتبد یل فی هذ ین النصین ماعجب له الأستاذ الستشار (محمد 





عزت الطهطاوى ) من وجود فارص بن يهوذ! بوصفه جدا من جدود المسيح , معأنه قد ورد 
عنه فى سفر التكوين (۱) من العهد القديم والذى تقدسه النصارى ماوجد انه توأم لشقيقه 


o 1 : 5‏ هی ده( 


ویقول الد کتور / موريس بوكاى معلقا على شجرتى نسب المسيح هاتين فيقول : 

” تطرح شجرتا النسب اللتان يحتوى عليهما انجيلا متى ولوقا مشاكل تتعلق بالمعقولية 
وبالاتفاق مع المعطيات العملية , ومن هنا فهی مشاکل تتصلق بللصحة .وهی مشاکل تحسرج 
المعلقین السیحیین جدا » منهم یرفضون آن بروا فیها ماهو بجلا* نتاج للخیال الانسانسی 
ویضیف : ولقد آلهم الخیال الانسانی کتاب سفر التکوین الکهنوتیین وفى القرن الساد س‌قیسل 
المیلاد فی موضوع آتسال البشر , وهو آیضا الذی آلهم متی ولوقا بالنسبة الی مالم يستلهسه 


وبادئ ذ ی بد ۶ يجب ملاحظة أن هذ ين النسبين من جهة الرجال معد وم المعسنی 
فیما یتعلق بالسیم » ولو کان من الضروری اعطا* المسیح نسبا وهو وحيد مریم ( أمه ) ولیمس 


له آب بیولوجی »فيجب أن یکون ذ لك النسب من جهة آمه مریم فقط *,(۳) 





(۷) دراسة الکتب المقد سة فى ضوء المعارف الحد یثذ طع صم . .١‏ 





ومن مظاهر التحريف بالتبد يل أيضا ماهو موجود بين انجیلی لوقا ويوحنا من اختسلاف 
ظاهر فى قصة معجزة صيد السمك وقد بدل أهم عنصر فيها وهو زمن حدوثها , لوقا 
یعتبرها حدثت میکرا آثناء دعوة عیسی - علیه السلام - وتعلیمه عند بحيرة * جنيساار بث 
كما هو وارد فى النص- أمايوحنا فيعتبرها حد ثت بعد قيامة عيسى من الموت ‏ أى بعد صلبه 
ود فنه كما یصتقد ون - هذ | مم الا ختلاف الواضح فی تفاصیل القصة والذ ی يظهر جلياسا 


لأول وهلة عند المقارنة فى هذ ین الانجیلی .۰ . . 


" یقول المپند س احمد عبد الوهاب فى هذا الصدد : 
” وقد ظهر شى؛ من التآلف بين انجيلق لوقا ويوحنا مما ساعد على ظهور نظريمسة 
تقول بان يوحنا استخدم انجيل لوقا كأحد مصادره الا أن هذه النظرية تجد معارضة 


بسبب الا ختلاف الواضح بین الانجیلین فی المواضع المشتركة بینهما ۱(*۰) 


وتن قول ۽ مات يمک أن يكون ايوخا ق استمان- لكتاية انشيله ببق ما ورد ى 
انجيل لوقا من قصص باعتبار انجيل لوقا قد سبقه فى زمن الكتابة ‏ كما هو معلوم ‏ أما وجود 
تآلف فهذا ليسيصحيح بدليل وجود المعارضة يسبب الاختلاف الواضح بينهما , اذا فلا 
يعتبر رأى من يقول بوجود تآلف ر نظرية ) لان النظرية هی الحقيقة التی تثبت صحتهسا 


بالفعل - کبا هو معلوم - آما عند ما ثبت خطو ها ومعارضتها فتمتبر مجرد رأى ليسالا . 





() ( المسیح فى مصاد ر العقائد المسيحية ) ط ۱ ص۰۷۳ 





)۱۱۷( 


وهناك من يرى : ”ان النتيجة التى لا مفر من التسلیم بها هو آن لوقا ویوحنسا 
زا تمد ان علی مجریین متقاربین من التقالید المنقولة شفا ها *, (۱)" 


* واذ كان الجمع يزد حم عليه ليسمع كلمة الله كان واقفا عند بحيرة جینسارت فرأى 
سفينتين عند البحيرة والصياد ون قل خرجوا بت وغسلوا الشياك 4 فد خل احد ی‌السفینتین 
التی کانت لسممان وسأله آن بیمد قلیلا عن البر » ثم جلس وصار یعلم الجموع من السفینة 
ولما فرغ من الكلام قال لسمعان ابعد الى العمق والقوا شباككم للصيد » فأجاب سمحان وقالله 
دامعلم قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا ( أى لم نصد شيئا من السمك ) ولكن على كلمتك 
ألقى الشبكة » ولما فعلوا ذلك أمسكوا سمكا کثیرا فصارت شیکتهم تتخرق ۰ فأشاروا الى 
شركاعهم الذين فى السفينة الأخرى أن يأتوا ويساعد وهم فأتوا وملأووا السفينتين حتى اخذ تما 
فى الضرق »فلما رآی سمعان یطرسذ لك خر عند رکیتی یسوع قائلا آخرج من سفینتی يسارب 
نی رجل خاطی؛ ءاذ اعترته وجمیم الذ ین معه د هشة طی صید السمك الذ ی اغذ وه وكذ لك 


من الا ان تکون تصاد التاس ؛ ولما جاژ ۱ بالسفینتین الی البر ترکوا کل بشی* وتبوه *.() 


والقصة کما رواها انجیل یوحنا فهی کمایلی : 


*یمد هذا آظپر آیضا یسوع نفسه للتلامیذ على بحر طبرية هکذا » کان سمصتان 





)١(‏ د / جورج كيرد ( تفسير انجيل لوقا ) ص. ۲ نقلا عن السهند سأحمد عيدالوماب 
"المسیح فی مصادر العقائد السیحید" ط ۱ ص۳۲ ۷. 


9) لوقا و : ۲-۱ ۰۱ 








)۱۱۸( 


بطرس وتوما الذ ی یقال له التوأم ونثنائیل‌الذ ی من قانا الجلیل وابنا زبدی واثتان آخسران 

من تلاميذه مع بعضهم قال لهم سمعان بطرس آنا اذ هب لاتصید ءقالوا له نذ هب نحن 
آیضا معك »فخرجوا ود خلوا السفينة للوقت وفى تلك الليلة لم يسكوا شيئا , ولما كان الصبسح 
وقف يسوع علی الشاطی" » ولكن التلاميذ لم يكونوا يعلمون أنه يسوع » فقال لهم ي وع 
یاغلمان آلعل عند کم اد ما » أجابوا لا » فقال لهم ألقوا الشبكة الى جانب السفينة الأیسسن 





نتجه وا ء فألقوا ولم یصود وا یقدرون آن یجذ بوها من كثرة السمك » فقال ذلك التلس د 
الذ ی کان یسوع یحبه لبطرس‌هو الرب ؛ فلما سمع سمعان بطرس آنه الرب اتزر بخوبملانه کسار. 
عريانا وألقى نغسه فى البحر » وأما التلاميذ الاخرون فجاو | بالسفينة لأنهم لم یکونوا بعید یب 
عن الارض‌الا نحو مفتی ذراع وهم یجرون شيكة السمك ءظلما خرجوا الی الأرض‌نظروا جم؛ 
موضوعا وسمكا موضوعا عليه خبزا » قال لهم يسوع قد موا من السمك الذى أمسكتم الاان » فصعسد. 
سمعان بطرس وجنذ ب الشيكة الى الأرض ممتلكة سمكا كبيرا مئة وثلاثا وخمسين ٠‏ ومع هذه الكثرة 
لم تتخرق الشبكة » قال لهم یسوع هلموا تقسووا » ولم یجسر آحد من التلامیذ أن يسألسه 
من أنت اذ كانوا يعلمون أنه الرب , ثم جاء يسوع وأخذ الخبز وأعطاهم وكذ لك السمك *.(۱) 
المقارنة بين ١‏ ۰ 
۱ - فی النص‌الأول آن القصة حدثت قبل صلبه ود فنه وقيامته - کما یعتقد ون - پینما قديق 
الثانى كانت بعد قيامته من الموت . 
٩‏ اس اقفن النض الأول أن تستوع وغل اعدى"الشحينقن القن - كات تسان وب هوان ت 


عن البر » ثم أخذ يعلم الناس من السفينة » ثم أمر سمعان بالقاء الشبكة ومع أتهسب-, 





() يوحنا ۲۱ : ات زا 








(۱۹ ۱) 
تمیوا طوال اللیل ولم بصطاد وا شیتا »الا آنه لامر یسوع امتلأت الشبكة فصارت تتخرق 
من کثرة السمك فیها . 


۳ - فى نص يوحنا أن يسوع جاءهم فى الصبح » فسألهم هل لديهمادما فأجابوا 
بالنفی فأمرهم بالقاء الشبكة فی الجانب الایمن من السفينة فامتلأت ولم یستطیصو ا 
جذ بها من كثرة السمك . 

6 - فى نصلوقا أن يسوع كان بين التلاميذ وهم يعرفونه أما فى نص يوحنا فهم لمم 
يعرفوه حتی عرفهم به التلمیذ الذ ی کان يحبه يسوع » ولم یذ كر النص‌اسمه ! 

و س فى نص‌لوقا آن الشبكة تخرقت »وض نص‌یوحنا آنها لم تخترق . 


فى نص لوقا لم يكن هناك جمرا ولا خبزا يخلاف نص يوحنا !! 


أ 
کے 


وقد يتباد ر الى الذهن أن هذه القصتين ليستا مرتبطتين ببعضهما » بمصنی 
أنهما ليستا مكررتين فى هذ ین الانجیلین وانما کل واحد ة حدثت فی زمن مفایر لزسسن 
الأخری ءولکن النصین لم ببینا للأسف تلك المفايرة فی الزمن ؛ وبالذ ات التص اللاحسسق 
وهو نص‌انجیل یوحنا » لذ لك فقد رجهتالی الشروح والتفاسیر للنصین فلم أجد مايشير الى 
ذلك فى تفسير انجيل لوقا للنص المقصود » وانما کان سردا وتصلیقا لیس‌الا (۱) , اما 
تفسير انجيل يوحنا فقد أتى اثناء تعليقه على النص بجملة يبدو نها آن تلك‌القصتین 
مرتبطتین بیعضهما کقوله : * وقبل ظهور الرب نرى يطرس بنشاطه المعهود يقلاسترح 
أن يذ هبوا ليتصد وا ويتيعه ستة من التلاميذ ٠‏ ولكن النتيجة كانت الفشل كما فى لوقا ( 5) 





)0 انظر تفسير انجيل لوقا جمع وتقد یم هلال موسی ط ۰ ۷ م ص ۸۱ - ۰۸ 





)۱ ۲۰( 


قبل دعوتهم *(1) | 
فقزله ۽ ”گا فى لوقا *يين أن هناك ارعاط بين النصين والا لكان الق رضن 
ذكر الفارق الزمنى بينهما . 

ثم ذ هب المفسر - بعد حوالی ثلاث صفحات من التعليق ‏ يناقض نفسه یذ کر 
الفرق بین النصین وعند المقارنة یقول : 

* وهناك فرق یین الملك وعهد النصمة الحاضر » هذا الفرق نراه واضحا عند مسا 
نقارن‌بین ماجاء فى لوقا أو متى م و » وماجا* هنا (أى فى نص يوحنا ) » ان هناك الشبكة 
تتخرق وكاد القارب يغرق » ولا يظهر شى“ من ذلك هنا » وفى تخرق الشبكة وكون القارب 
کادآن یفرق نری ظروف الحياة کلها وضصف الانسان » وهذه کلها تتضاءل آمام قوة السسسرب 


الظاهرة فی, الملك التی تقود کل شو* » کما لا نری هنا سمکا ردیثا » کل السمك کبیر وجید *(۲) 


وفی الحقيقة آنی بحشت فی متی اصحاح ۱۳ » مكان اشارة المفسر فلم أجد أثرا لتك 
القصة والتى 35 بصد د الحد یث عنها » وفی هذه الفقرة کآن المفسر پرید التفرقة بما ورد فى 
لوقا وماورد فی یوحنا ولکن العموض یکتنف آقواله ویظهر ذلك فی قوله : " وفی تخرق الشبكة 
وکون القارب کادآن یخرق ( یقصد نص لوقا ) تری ظروف الحياة کلها وضعف الانسان وهذه 
کلها تتضاءل آمام قوة الرب الظاهرة * آتراه نسی آن یسوع کان موجودا فی نص‌لوقا وکان صيسد 
السمك الکثیر حتی تخرقت الشبکة من کثرته بعد فشل دام طوال اللیل کان ذ لك معجزة لیسوع 


۱ (۱ ماذ‎ es 





(۱) تفسیر انجیل یوحنا جمع وتقد یم هلال موسی ص ۰۳ ۰۳ 


() تفسیر انجیل یوحنا جم وتقد یم هلال موسی ص( ۰ ۲ ۰ 








)۱ ۲۱ ( 


ولکننا نرجح آن النصین مرتبطین ببعضها بعض‌الشو؛ آما الاختلاف الظاهر فیهما فهو 


ان دل على شىء فائما يدل على وجود التحريف وبالتبديل بالذ ات فی هذ ین التصین . 


ومن مظاهر التحریف کذ لك : الا ختلاف والتبد یل فى قصة المرأة التى غسلت قد می 
السیح بالطیب الناد ر والغالی الثمن وسحتهما بشعر رأسپا : 

والنصكما فى انجيل لوقا : 

وان واحد من الفريسيين أنيأكل معه فداخل بیت الفريسبى واتكأ , واذا امسرأة 
فى المدينة كانت خاطتة ان علمت أنه متكوء فى بیت الفریسی جاءت بقارورة طیب ووقفت عند قد ميه 
من وراثه باكية وابتد أت تبل. قد ميه بالد موع وکانت تمسحها بشحر رأسپها وتقبل قد میه وتد هنها 
بالطیب ‏ فلما رأى الؤريسى الذ ی دعاه ذ لك تکلم فی نفسه قائلا لو کان هذ! نبیا لعلم من 


هذه المرأة التى تلمسه وماهى انها خاطتة . . الخ *,(۱) 


أما نص انجيل يوحنا فهو كما يلى :- 

"ثم قبل الفصح بستة أيام أتى يسوع الى بيتعنيا حيث كان لعازر الميت الذى أقاسه 
من الأموات » فصنعوا له هناك عشاء ؛ وكانت مرثا تخدم وأما لعازر فكان أحد المتككثين 
معه , فأخذ ت مريم منا من طيب نارد ین خالص کثیر الثمن ود هنت قدمى يسوع بشعرهاء 
فامتلأالبيت من رائحة الطيب . . ” ,() 

قد تكون هذه القصة مكررة فى كلا الانجيلين المذ كورين ‏ لوقا ويوحنا ‏ كما هسو 
حاصل فى كثير من القصص الأخرى » والتى تكرر فى أكثر من موضع » وليسهذا هو موضع 
الاعتراقی » وانما الا ختلاف والتبد یل الظاهر فی النصین هو موضع الاعتراض والذى 





۰ ۰ = ۳1: ¥ )(( 
> -- ۱ :۱ ۲ )9 





(YY) 


بلا شك يقدح فى قدسية هذه الأناجيل ومن ثم فى قد سیۃ الکتاب المقد س ککل ‏ وکا 
ن كرنا فيما ا أ + مدار البحث هو اثبات تحریف الکل عن طریق اثبات تحریف الجزء 


وماجاز لأحد المثلمن جاز للآخر. . . 


و فى نص لوقا يذكر أن المرأةغريية لايعرفها المسيح وهى امرأة خاطئة »أما فى 


نص يوحنا فهى امرأة يعرفها يسوع وتدعى مريم . 


؟ ‏ فى نص لوقا أن المرأة تبكى بحرارة وتبلل قدمى المسيح بالد موع » وتد هنپما 
بشعر رأسها . 


1 8 : : ۱ ۱ 
من قبل عائلة ” لمازر ” الشخص الذى أقامه المسيح من الأموات . 
بین ییا عن انال يل قن يف كفن صميم عناصر القصة المقد سة ۱ و 


الشروح والتفاسير للانجيلين المذ كورين لم يشير الى سبب تلك الا ختلافات وانما السذ ی 





حدث آنهما قد تجاهلاها (۱ 


ومن مظاهر التحريف بالتبد يل أيضا : أنه حتى الرسل الائنی عشر لم تسلسنسم 
أسماؤهم من الاختلاف والتبد يل . مثال ذلك : ماحدث من تبديل فى اسم احد الرسل 
الاثنى عشر » فعند سرد أسماء الرسل الاثنى عشر نجد لوقا يضع ” يهوذ! أخا يعقوب ” 
وهذا الاسم لا وجود له فى متى ولا فى مرق س بين أسماء الرسل الاثنى عشر وكان لديهسم 


يدلا منه ” لباوسالملقب تداوس" ۱ . . . والله أعلم بالصواب. 


م 1 











)۱ ۲۴( 


و اا یی عر ر کی هده الا رل یمان ال یال له بتر 
وآند راوس آخوه » یمقوب اين زیدی ویوحنا آخوه . فیلیس‌وبرئولماوس + توما ومتى العشار , 
یحقوب ین حلفی ولبا وس الطلقب تد اوس‌سمعان القانوی ویپوذ | الاسخریوطی الذ ی أسلمه*,(۱) 

(0 0 A 

أما النص وكما ورد فى انجيل لوقا فپو کما یلی : ۱ 

” وفى تلك الأيام خرج الى الجليل ليصلى ر أى السيح ) وقضى الليل كله 
فى الصلاة ؛ ولما كان النهار دعا تلاميذه واختار منهم اثنى عشر الذين سماهم أيضا 
رسلا » سمعان الذى سماه أيضا بطرس وأند راوس أخاه يعقوب ويوحنا ٠‏ فيلبس وبرثولماوسء 


الاسخريوطى الذى صار مسلما أيضا”.9) 


اا فو ای ی انیم لا ا دفن ترط الاختلاق رانين يبنل : 
واضحا وجليا وفى صميم فقراتها وذلك فى نصين من انجيلى متى ومرقس . 

وهاهو النص حسب رواية متى :- 

” ود خل يسوع الى هيكل الله وأخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون فى البيكل 
وقلب موائد الصیارفة وگراسی باعة الحمام » وقال لهم مکتوب بیتی بیت الصلاة ید سس 





۰) ۲ : ۱ ۰ )۱( 


09 ۳ : ) ات۰ ۰۲ 
0 1 : ۰۱۱-۱۲ 





)۱ ۲( 


وأنتم جعلتموه مغارة لصوص › وتقد م الیه عمی وعرج فی البیکل فشفاهم »فلما رأى رؤ ساء. 
الكهنة والكتبة العجائب التى صنع والأولاد يصرخون فى اليكل ويقولون أوصنا لابن داو د 
ضبوا ,وقالوا له : آتسمع مایقول هو لا* «فقال لهم يسوع نعم , أما قرأتم قط من أفسسواه 
الأطفال والرضع هيأت تسبيحا ثم تركهم وخرج خارج المدينة الى بيتعنياويات هناك. 
وفى الصبح ان كان راجعا الي المد يهة جاع فنظر شجرة تين على الطريق وجاء اليهسا 
فلم يجد فيها شيئا الا ورقا فقال لها : لا يمكن منك ثمر بعد الى الأبد »فيبست التينة 


فى الحال , فلما رأى التلاميذ ذلك تمجهوا قاعلين كيف يبست التينة فى الحال )١(.”‏ 


أما النصكما فى مرقس فهو كما يلى : 
” وفى الفد لما خرجوا من بيت عنيا جاع , فنظر شجرة تين من بعيد عليها ورق وجاء 
لعله يجد فيها شيئا فلما جاء اليها لم يجد شيئا الا ورقا , لأنه لم يكن وقت تين » فأجساب 


يسوع وقال لها لا يأكل أحد منك ثمرا يعد الى الأبد » وکان تلامیذه یسمعون . 


وجاژ | الی أورشليم » ولما د خل يسوع الهيكل ابتداً یخرج الذ ین کانوا 00 
ویشترون فی الپیکل وقلب موائد الصيارفة » وکراسی باعة الحمام » ولم ید ع آحدا یجتسساز 
الپیکل یمتاح » وكان يعلم قائلا لهم أليس مكتوبا بيتى بیت صلاة یدعی لجميع الامم »وأنتسسم 
جملتموه مفارة لصوص » وسمع الكتبة ورو سا* الکهنة فطلیوا کیف یپلکونه لأنهم خافوه اذ بهست 
الجتم که من فعلینه > ولا صاز السا خخ الى خارع الشايتة : 

وفی الصباح اذ کانوا مجتازین رآوا التينة قد پیست من الأصول »فتذ کربطسرس» 


وقال له یاسید ی انظر التينة التی لمنتها قد بیست *۲۰). 





(() متی ۲۱ : ۲ سم ۲ ۰ 
(۲) مرقس( ۱ : ۲ ۲-۱ ۲ ۰ 





) ۱ ۲۰ ( 


أوجه الخلاف بين النصين السابقين : 

ر دخول يسوع الهيكل واخراجه الباعة وقلبه مواعد الصيارفة كان ذلك قبل مسسروره 
بشجرة التين كما فى ۴ » بعکس ماورد فی مرقس . 

۲ - فی رواية متی جا* ذ كر العسى والعرج الذ ين شفاهم السيح ‏ عليه السلام ‏ وذ كر 
ماحصل للباعة والصيارفة وقصة التينة » وكذ لك ذ كر الأولاد الذين كانوا يصرخون 


فی الپیکل وطلبهم الوصية منه »وهذ! کله لم یرد فی نص مرقس المذ گور . 


۳ س فى نص متى نجد التينة پیست نی حال دعوته عليها بخلاف النص فى مرقس » وهو 
أنهم عند مرورهم بها فى الصباح وجد وها قد يبست . 
ويظهر ‏ والله أعلم ‏ أن هذه القصة مختلفة وليسلها آساس‌من الصحة , اذ كيف 
يصدر من نبى كريم أن يلمن شجرة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا فهى لم تثمر لأنه لم يكن 
آنذ اك وقت تین وکا ورد فی مرقس - فهذا سخف لا یلیق برجل عاد ی قد تحصف بالتقسسیسی 
والصلاح فکیف نجوز ذ لك علی نبی کریم ؟ ! فالدعاء على تلك الشجرة بأن لايأكل منها أحد 
بعد » كان لسبب تافه وهو الجوع ومنه الرغية فى الأكل فقط » وهذا بلاشك يتنافى مع كريسسم 


خلق الانبياء وصيرهم على الشداعد . 





وكأن المفسرين لهذ ين النصين قطنوا لما قد يقال عن هذه القصة , والتی لا تليق 
بمن يعتقد ون فيه الألوهية فحاولوا جاهد ين التعليل لتلك القصة » فمثلا فى تفسير 
انجيل متى لذلك النص : ”أن ماوجده هو صورة خداعة ظاهريا تبين حقيقة روحية » صو رة 
واقعية لحالة الشعب اليهودى روحيا » فجعل منها تبوة واضحة لحالة ذلك الشعب () 


(() لمجموعة من آشپر مفسری الکتاب المقد س‌ص۱ ۰ ۲ + 


اب 0 


)١155( 


*کانت توجد آورای کثیرة - لمات وأعمال ربانية , كما لو كان اسرائيل شعب الله حقيقة 
ناضجا مثل غيره من الأ مم لکنه بلا شمر ”.(). . 

وفى تفسير انجيل مرق سيقول : ” ولكثنا نعتقد أن يسوع فمل ذلك لسبب أعمق 

عدم وجود تين فى الشجرةءانه فعل ذلك كعمل رمزى . مثل عملى كما فعل الانبيياء 

قد یما انہا 00 من يعد ولا ينغذ فالشجرة تعد بالثمر ولكنها لم تثمر وفى هنذ ! 
تشبه أمةّ اسرائیل 0 

وفی الحقيقة آنه مادام النصین لم يذ كرا هذا التعلیل ولا حتی آحد هما . بل ولسم 
يرمزا الى ذلك ولا باشارة خفية »فان ذ لك یعتیر مجرد رأى لأولئك المفسرين ليس 
الا ٠‏ حیث آنهم لم يعتمد وا على نصوص أو روايات تو يد ما يقولون. . 

ومن مظاهر التحريف بالتبد يل أيضا ماورد فى مرقس مانصه : 

" وظهر لهم ايليا مع موسی » وکان بتکمان مع پسوع » فجمل بطرس یقول لیس‌وع 
یاسید ی جید آن تکون هاهنا * ,(8) 

الاعف ی ها الت ن بطر عدا اراد غا سويد خطاب امین 


له بلفظ یاسید ی » ثم نجد هذا اللفظ ( ياسيدى ) يبدل فى نص آخر. 


ففی متی :- " واذ ! موسی وایلیا قد ظپرا یتکمان معه , فجمل بطرس‌یقسول 
لیسوع یارب جید آن تکون هاهنا*,(8) 





() المرجع السابق نفس الصحيفة . 1 

(۲) تفسیر انجيل مرقسد وليم باكلى ط دار الجيل ترجمة القسد / فهيم عزیز ص ۰۳۱٩‏ 
0) مرقس و :)ع سدم . 

9) متى ۱۷: ۲ ) ۰ 


)۱۲۲( 


وقد اطلعت على التفاسير الخاصة بهذ ين النصين (1) فلم أجد يا لعن يل فى هذ ا 
اللفظ ‏ واشما كان كل مفسر لهذ ين النصين يحاول التعليق على النصليسالا » وبالطبسسع 
فانه لا يخفى أن لفظ الرب اذا! لم يضف فانه يقصد به الخالق جل وعلا » واذا اضیف فانسه 
قد يقصد به مصنی صاحب الشی آو المالك له » کرب الد ار ورب الد اية  .‏ ومنها قوله تعالی 


على لسان يوسف عليه السلام .: " اذ کرنی عند ربك "(۲) ی عند سید لی(۳) 


وفی هذ ۱ النص من متی ورد لفظ الرب مطلقا فیراه به الخالق أوالاله » فکانست 
بدلا من السيد فتغیر المصنی بتغیر اللفط فأصبح هذا مظهرا من مظاهر التحریف بالتبد یل 


والله أعلم . 


(و) انظر : تفسير العهد الجديد لوليم باركلى ( انجيل مرقس ) ترجمة فهیم زيز 
( ط دار الجیل ) صع ۲۵ - و۲ . وکذ لك تفسیر انجیل متی لمجموعة من آشپسسر 
" مفسری الکتاب المقد س ص۵۷ ۰۱ 


0) يوسفآية ۲ ) . 
۳ آی الحاگم أو الملك انظر مثلا الفخر الرازی التفسیر الکبیر جر و ط۲ ص ۲ ۰۱ 





)۱۲۸( 

تحریف تحریف_: 

وفى الحقيقة أن التحريف لم يقتصر على ذ له التحریف السابق والذ ی وقع فی عصور 
الاغطباد والضياع ‏ والذى تحدثنا عنه فيما سبق فقد حداك ت تحريف آخر فى هذ! العصر 
أيضا !! ا هذا العمل الى اليهود , فقد قاموا بتحريف العهد الجد يد 
ومن بينها الأناجيل الأربعة» وذ لك بهد ف تبرئة أنفسهم من التهم الموجهة اليهم من قبل 
تکیت را مت هم بت فان لق ری ات وای معطا له وس 
الکتاب المقد س " فقد کان‌هذ ا عنوان لکتاب الفه شخص‌مسیحی یدعی وهيب خلیل یقول : 

* وكما لا يعقل أن يحرف اليهود العپد الجدید لانهم اذ۱ حاولوا ذلك لكا نالأجدر 
أن یحذ فوا منه شپاد ته با هال السيد المسيح : وقد صبت عليهم اللعنات » مثل قول 
السید السیح * هوذ ا بیتکم یترك لکم خرابا" (۱) لذ لك فالقول بأن اليهود قد حرفوا الكتساب 
المقد س‌هو قول غیر مقبول لا برتضیه العقل وکیف يمكن لليهود أن يحرفوا العهد الجد يد 
وهو موجود بير بين أيدى المسيحيين الذ ين يعاد ونهم ”.(5) ) 

ويرد ليه بتنبيهه بان تحريفا آخر قد وقع فى زمننا هذا كما وقع ذلك فى العهد السابق 
ا ا ان ریق تیان یی ردنت ذو عكر .برام دوعا ی رهیت یل 
فهاهم الآن ع لی الوه ت كرقرن اليد الجديه ون ا ا ا عل الا ية بالطب ؛ 
وينكرون التهمة الموجهة اليهم من قبل المسيحيين بأنهم صالبی السیح - علیه السلام - وذ لك 
فی الطیعة الاسرائيلية للعهد الجدید والتی ظهرت حدیثا فی عام ٩۷۰‏ م (1) وقد انمقد 





(۱) معی ۳ ۲۸-۲ ۰ 

(و) استحالة تحریف الکتاب المقد س‌ط۲ ص۰۳ 

(م) المهند ساحمد عبد الوهاب ( اسرائیل حرفت الأناجيل ) ط و ص۰۳۷ 
(») المرجع السایق ص۲ ۳۳۰۳ ۰ 





)۱ ۲۹ ( 


فهو بحق تحريف على تحريف وذ لك لأنه من عند غير الله وهذا بخلاف ماهو عليه القرآن الكريسم 
والذ ی هو محفوط بحفظه تعالى * أفلا يتد برون القرآن ولو كان من عند غير الله لوج دوا 
فيه اختلافا كثيرا *,(۱) 


| وبما أننا لا زلنا فى حديثنا عن اثبات التحريف اللفظى بالتید یل فلاید آن نوضسح 
ماذ کرناه سابقا من وقوع التحریف للنسخة المعتمد ة من الصهد الجد ید لد ی النصار ی 


من ذ لك مثلا ماذ كرته النسخة المعتمدة : ش 
* وکان رو ساء الكهنة والشيوخ والمجمع كله یطلبون شپاد ة زور علی یسوع لکسسی 


يقتلوه ء (N‏ ۱ 
أما النسخة المحرفة من قبل اليهود فنقول : 


” كان الكهنة والمتشرعون والمجمع کله يطلبون شاد ة زور على يسوع لکی ید ینوه*,(5) 
فقد خفف حكم القتل هنا الى الادانة » ولا يخفى أن كلمة الادانة أعم من كلمسة 
القتل فالادانة تشمل السجن أو الضرب والنفى والقتل فكان هذا تحريفظاهر لما ورد فى 
النسخة المعتمدة لدى النصارى الآن فأصبح هذا تحريغا على تحريف . 

ومن الملاحظ أيضا أنه قد حذ فت ت ”راء“ الکهنة و " شیوخ الشعب * ووضع 
بدلا منها المتشرعون وذلك لأنه يعتقد ”أنه فى أيام المسيح كان رئيس الكهنة رئيس المجصع 
الأعلى لليهود این > كما أن هناك عد ة من رۇ ساء الكهنة فى وقت واحد .7 0) 

وباختصار أنه لولم يكن على اليهود تهمة فى بقاء هذه الجملة كما هی لما حذ فوا 
تاا ايد لوو وها ر ۵ 

وفی محاولة من الوالی الروما نی شون تک یی القتل تذ كر النسخة 
)١(‏ سورة النساء آية ۲ ۸ . ۰ 
0 مقى ۲۲ : ٩‏ ۵ ۰ 


)۳( نقلا عن ( اسرائیل حرفت الا ناجیل ) آحمد عید الوهاب ط ۱ ص( ۰۵ 
و) آنطر : قاموس‌الکتاب المقد سلنخبة منذ وی‌الا ختصامرواللاهوتیین ۲ ص ۰۷۹ 





(۳۰) 


الد رن بيذ وبین رو سا* الکپنة من حوار لانقاذه * قال الوالی وأى شر عل 
فكانوا يزداد ون صراخا قاعلين ليصلب فنا رأى ببلاطس أن لا ینفع شيكا بل بالحري يحدا ث شغب 
أخن ما * وفسل ید یه قد ام الجمیم قائلا : 

انی برئ من دام هذا البار أبصروا أنتم 

فأجاب جمیع الشعب زقالوا د مه عینا وعلی أولا دنا )0 

اما النسغة الیهود ية فتقول وت 

* قال الوالى وأى شر عمل , فكانوا يزداد ون صراخا قاعلين ليمت . 

فلما رأى بيلاطس أنه لا ينفع شيئا بلبالحرى EEE‏ اوقل يف و 
قد ام الرعاع قائلا انی بری من دم هذا البار أبصروا أنتم . فأجاب الرعاع وقالوا es‏ : 

ومن التحريف بالتبد يل أيضا ماوجد فى النسخة المعتمدة : 

” وکان الفصح وآیام الفطیر بعد یومین . وکا ن رق سا* الكہنة والكتبة يطلبون كيف 
یسکونه بمکر ویقتلونه *,(۲) 

آما النسخة الیپود ية فتقول : 

* وکان الکهنة والکتبة یطلبون کیف یسکونه بمکر وینفوه *,(8) 

من الملاحظ فی النسخة الیپود ية استبد ل القتل بالنفی والطرد فالقتل ازهاق 
الروى ؛ والنفی الطرد والابعاد » ولولم یکن للیهود صالح فی هذا العمل لما قاموا 


٠ په‎ 


(() معی ۷ ۲/: ۳۳ 1-۲ ۰۲ 
u 0‏ + (اسرائعيل حرفت الأناجيل ) أحمد عبد الوهاب ظط ص ۲ ه -۳ و . 
() مرقس 6 ۱ : ۱ 


)۱۳۱( 


وفی الحوار الذ ی دار بین الوالی الرومانی من جهة وبین الشعب ورؤ ساء الكهنة 
من عنية خرن ف ا اة انسح ےکا يمدقت ون ای كر مركن 

” فأجاب ببلاطس أيضا وقال لهم فماذ! تريد ون أن أفعل بالذى تدعونه ملك اليهورية 
فصرخوا أصلبه . 

فقال لهم ببلاطس وأى شر عمل ؟ 

فازد اد وا جدا صراخا ات )0 

آما ماذ کر فی النسخة اليهود ية ت ۱ 

* فأجاب ببلاطس ماذ | ترید ون أن أفمل بالذى تدعونه ملك اليهودية : 

فصرخوا أيضا أبعده عن 

فقال لهم ببلاطس وأى شر عمل .. 


فازدادوا جدا صراخا أبعده عنا * ,(۲) 


وفى نص من انجيل لوقا استبدل القتل فی النسخة الیپود ية بالضايقة فقط و- 

* وقرب عيد الغطير الذ ى يقال له الفصح » وكان رۇ ساء الكهنة والكتبة يطلبسون 
کیف یقتلونه *,(۳) 

وفی النسخة الیپود یذ :- 


” . . . وكان الكهنة والكتبة يطلبون كيف يضايقونه )٩,*‏ 





(() ۵ ۱ : ۲ ۱ و ۱ ۰ 

) نقلا عن ( اسرائيل حرفت الأناجيل ) أحمد عبد الوهاب ص ه . 
5 ۲۲ : ۲-۱ ط .۰ 

9( تقلا عن ) اسرائیل حرفت الأناجيل ) صس۷ ۵ ۰ 





(۳۲) 

وفی نص‌من انجیل یوحنا فی النسخة المعتمد ة لد ی النصاری استبدل لفظ الرجم 
بالمضايقة أيضا فى النسخة اليهودية وهاهو النص كما فى النسخة المعتمدة :ب ۰ 

* قال له التلامیذ یامعلم الآن كل اليهود يطلبون أن يرجموك وتذ هب الی هنالی» (1) 

أما النسخة اليهودية فتقول :ب 

” قال التلاميذ يامعلم الآن كل أهل الیپود ية یطلبون آن بضايقوی *,(۲) 

كف لك تقول النسخة المعتمدة : ) 

” فمن ذ لك اليوم تشاوروا لیقتلوه فلم يكن يسوع أيضا يمشى بين اليهود علانیة" (5) 

وتقول النسخة اليهودية : 

* فمن ذ لك اليوم تشاوروا لینفوه ءفلم یکن يسوع أيضا يمشى بين أهل اليهود ية 
علانية *,(؟) 

يلاحظ أنه لعدة مرات وفى الأناجيل الأربعة یستبدل القتل والصلب للمسیسح 
بالنفى أو بالمضايقة !! وذلك لكى يبرا اليهود أيد يهم السوداء الآثمة من قد يم أزمانهسسم 
وعصورهم ون لك بهد ف انتزاع المقيدة والتى نما عليها المسيحيون من اتهامهم لليبهس ب ود 
بصلب المسيح حتیوان‌صجذا! وکما هو علیه الحقید ة الاسلامية من نفى القتل والصلسب 
للمسيح ‏ عليه السلام ‏ الا أن ذلك لن يبرا اليهود أبدا من بقية أفعالهم الكثيرةوالمشينة 
والتی لیس‌هذ ! مجال للبحث فيها . 





(() یوحنا ۱۱ : ۰ 

() نقلا عن أحمد عبد الوهاب ر اسرائيل حرفت الأناجيل ) ص۲٦‏ . 
(۲) یوحنا ۱ ۳ هس ۰۵ 

63 اسرائیل حرفت الا ناجیل ص۲ 1 ۰ 


)۱۳۳( 


وفی النسخة الیپود ية یحاول الیهود الصاق تهمة الصلب بالرومان مح ماهو ثایسست 

فى الأناجيل المعتمد ة من محاولات الحاکم الرومانی من تبركة یسوع واطلاق سراحه واصرار 
الیپود علی صلبه . . 

تقول النسخة المعتمدة : 

” وكان استعداد الفصح ونحو الساعة الساد سة فقال لليهود وهو ذا ملككم » فصرخوا 
خذه خذه أصلبه .. قال لهم ببلاطس أ أصلب ملككم , آجاب رو ساء الکپنة لیس‌لنا طك 
الا قيصر , فحینتذ آسلمه الیهم ليصلب فأخذ وا يسوع ومضوا به *.() 

أما النسخة اليهود ية فهى تحاول ان تلصق جريمة الصلب بالرومان فتقول فی نفس 
الموضع من النص المذ كور  :‏ ۰ 

* وکان استصداد الفصح ونحو الساعة الساد سة فقال للرعاع هوذ | طککم . فصرخ‌وا 


خذ ه خذه . فحینتذ آسلمه الی الرومان لیصلب فأخذ وا یسوع ومضوا به *,(۲) 


وفی الحقيقة آُن مانقلناه من تحریف الیهود للنسخة المعتمد ة لد ی النصاری للعه_د 
الجد ید » آن ذ لك فيش من غيض » وقليل من كثير وقد أحصيت تلك الكلمات المحرفة فوج د 
أنها فى ”انجيل متى 4١‏ تحريفا » وفی مرقس ۲ م تحریفا ء وفی لوقا ۷۳ تحریفا ء وقد کان 
انجیل يوحنا أكثر الأناجيل تحریفا فقد بلغت جطة تحریفاته فی النسخة الیهود ية ۳۵ «تحریفا 
وذلك لأن هذا الانجيل أكثر الأناجيل ذكرا لكلمة ” اليهود ” والتى تكررت “0 مرة » وهو 
رقم يزيد عن عشرة أمثال ورود ها فى أى من الأناجيل الثلاثة السابقة *.() 


() پوحتا ۱۹: ۰۱۷-١‏ ,ے 1 
(0) نقلا عن ر( اسرائیل حرفت الاتاجیل ) لاحمد عبدالوهاب ط ۱ صع ٩‏ . 
۳( أنظر : * اسرائیل . . حرفت الاناجیل ) لاحمد عبد الوهاب طاو صز ۰ ۰۵۹۰۵۷۰۵ 





)۱ ۳ ( 


وقد عثرت علی تلك التحریفات للنسخة المعتمد ة من العهد الجد يد فى كتيب قیسسم 
للمهند سأحمد عبد الوهاب أسماه ” اسراعيل حرفت الأناجيل * ولأنى لم استطع العشور 
على النسخة اليهودية فقد اعتمدت على هذ! الكتيب فى بيان بعض تلك التحريفات وقد اقتصنًا 
هنا على ذ كر بعض ماحصل من تحريف بالتبد يل » وسأنقل انشاء الله - التحریف بالزیساد ة 


فى موضعه . 





)۱ ۲۰ ( 


تحریف الما نو ية للأناجیل : 

وهناك آیضا من قام بتحریف هذه الأناجیل والتصرف فیها حذ فا واثباتا ء وال له 
شخص‌يدعي ( مانی بن فانكه ) (۱) الذى عاش فى القرن الثالث المیلادی * قال مانی پا 
قال زرادشت )١(‏ عن أن العالم مبدأين أحد هما نور والآخر ظلمة . ولكثه رمى الى وضع 
دين جديد تتحد فيه سائر الأديان » قال : لقد اند مجت الکتب القد يمة فی کتبسسی ‏ 
فتألفت منها حكمة كبرى لا نظير لها فى كل ما أعلن للأجيال السالفة . هذا الدين 


الجديد تغلب عليه المسيحية , وقد قال مانى أنه رابع ثلاثة تقد موه : السیح وزاد شست 





() هومق سس المانوية ,» ولد فى مطكة بابل حوالى عام ٠‏ ١؟:‏ وكانت بابل أحد المراكز 
الجامعة للشعوب كان أبوه فارسيا ينتمى الى شيعة ثناعية فأنشأه عليها . قرا 
ماتى الكتب الد ينية على اختلافها ومنها كتب الفنوسيين , ولما بلغ الرابعة والمشريدن 
ادعی النبوة وشرع یعظ , ثم قصد الى الهند وأعلن‌هناك ” أمل الحياة ” ولما ارتقى 
شابور عرش فارس ‏ ۲ استدعاه وأذن له آن یعظ فى أنحاء المملكة » ولكن مذ هبه 
لقى معارضة شد ید ة لخروجه على الزراد شتية » فأمر به الشاه بهرام بن شاب ور 
فأعد م سنة ‘TY‏ 


أنظر / تاريخ الفلسفةاليونانية يوسف كرم ط ۱ اله ؟. 


(۲) هو متنبی" من المجوس‌الذ ی آتاهم بالكتاب المعروف بالزمزمة عند عوام الناس »واسمه 
٠‏ عند المجوس بسناه » وکان أحد المتنبئين الكذبة وكانت مدة نبوته ىم عاما وهلك 
وهو أبن سبع وسبعين سنة » تنبأ فى فارس ء ويكثر الزراد شتيون الآن فی بای 


أنظر : مروج الذ هب للمسعود ی ج ر طع ص۲۲۹ -, ۲۳. 








(1۳١) 


وبوذ ! )١(‏ , ترجموا عن حكمة واحدة » ويمتاز هو عليهم بأنه وعظ وكتب بينما هم اقتصسروا 
علی الوعظ . وهو یقد م السیح علی الائنن الا خرین » ویقول‌عن نفسه آنه الفار قلیط ال_زکا 
قال عنه پسوع : * حینما آذ هب آرسل الیکم المعزی * آی الروح النقد س‌فهو یصل تعلیسس.ه 
بالسيحية » ویدعی آنه جا* بالوحی الذ ی وعد به یسوع تلامیذه ء وأنه خاتم المرسلسین 
ولکنه کان یتصرف فی الأناجيل على مايروقه حذ فا واثباتا » وكان يأخنذ عن الأناجيل المنحولة 
ال انت سا ایام وين هن الى ان السیح لم يولد , بل جاء رجلا کاملا ؛ وآنسته 
لم يمت على الصلیب بل الذ ی صلب الشیطان . وکان برفق‌العهد القد یم ویتهکم على أنبياء 
اسرائیل *(۲) ۰ 

فینا نظناه - فیما سیق - متضح ماتصرضت له الأناجیل المسيحية من تحریف یذ ف 
واثبات وتبد یل » وذ لك ی القرن الثالث المیلاد ی علی يد مق سس المانوية " ومانی بن فانك ” 
المتنبی؛ الکذ اب ء والذ ی جعل لنفسه میزة حتی علی المسیح عليه السلام بادعائه أن المسيح 
وعظ فقط بینما هو وعظ وکتب !۱ ۵ 
الفنوسية وتأثبرها علی المسيحية : 

ویذ کر الا ستاذ يوسف كرم فى كتابه ( تاريخ الفلسفة اليونانية ) أنه قد طهر مذ سب 


آخر يقال له الفنوسية .() فشكل أكبر خطر على اللمسيحية طوال القرون الأربعة الأول ى 





0 ابد وس الطال الى يقس الشجش الى لی ی ارا اام ی ساسا : الكت 
وسقودة ار أك ل أديان الپند الکیری ص۳۷ ۱ وما بعد ها , 

(۲) یوسف کرم تاریخ الفلسفة اليونانية ط ۱ صز ه ۲ -۹ ۰۲۵ 

9( 3 شيعة د ينية فلسفية متصد د ة الصور » واللفظ الیونانی غنیوس یصنی ر معرفة ) ارف 
تاريخ الفلسفة اليونانية ص» > ۲ . 





(J۳Y) 


یقول :- 

* ماکاد ت المسيحية تظهر حتی تناولتها الفنوسية فتزیت بزیبا ونافستها منافسة 
قوية من سوريا الى روما »فکانت خطرا کبیرا عطیها طوال القرون الاربعة الاولی . کان أ و ل 
ظپورها فی السامرة » ثم فى الاسکندرية »ی فی الاوساط التی کانت الفنوسية الوئنیسسة 
ناشطة فیها بنوع خاص *(۱) 

* وفی القرن الثانی ظهرتغنوسیون مسیحیون متفلسفون ؛ آصایوا نجاحا: كبييرا 
فنیضت الکنائس باشراف کنيسة روما توئق عری الاتحاد بینها » وتحد د عقید تها*,(۲) 
ویواصل الا ستاذ یوسف کرم حد يثه قائلا :.- 

* والفنوسیون السیحیون بالا جمال یو ولون عقاغد المسيحية تبعا لمذ هبهم » ویصوغون 
آساطیرهم بألفاظها . فهم يقيمون الثنائية على ما يزعمون من تعارض بين التوراة والانجیل , 
اد یقولون آن التوراة تصور الا قاسیا جبارا » بینما الانجیل یکشف لنا عن اله ود پسسع 
حليم خير للفاية ۲۱ * فکان الفنوسیون ینبذ ون التوراة نبذ| تاما »ویقبلون من بسن 


الثاجیل والرسائل مایروقهم » ويحذ فون مما یقبلون الفصول والایات المناقضة لآراعهم ,* 9) 





)١(‏ صه ه ۲ طم 
)۲( يوسف كرم تاريخ الفلسفة الیونانية ط ‏ صو ه ۲ . 


۲ اتقو لابق تى لرن 
(9) المرجع السابق ص۲۵۷ . 











(۳A) 


رر اعات الت الا )) 
۵ 
تحد ثنا - فیما سمق - عن التحریف اللفظی بالتبد یل وسیکون حد یثنا هنا - ان شا 
الله - عن التحریف بالزیاد 2 ونقصد بالزیاد ة : اضافة لفظ أو عدة ألفاظ تكون جملا قد تصل 
الى سطور وذ لك الی النص الذای یعتقد ون تقد یسه وسننقل اعترافهم بتلك الزياد اتوالاضافا 
فى الأناجيل الأربعة ‏ والتى هی مجال بحثنا هذ! . 
ومما لاشك فيه أن زيادة لفظ أو ألفاظ الى النصالمقد س- يحمل معان جد يمدة 
خارجة عن المعانى الأصلية للنص يعتبر من التحريف . 
ومن تلك الاضافات مايلى :.- 
و سا خاتمةانجيل متی والتی تقول على لسان المسيح ‏ عليه السلاب مخاطبا التلاسذ 
الاحد عشر :- 
* اذ هبوا وتلمذ وا جميع الأمم وعمد وهم یاسم الب والاین والروح القد س؛ وعلموهسم 
آن یحفظوا جمیح ما ُوصیتکم به . وها آنا معکم کل الأیام الی انقضاء الد هر*,(۱) 
ويعتقد البعض أن هذه الخاتمة د خیلة علی هذ! الانجیل - انجیل مستیب ‏ 
بمعنى أنها لم تكن منه فى وقت مامن أولكك د / أد ولف هرتك (1) , وهو يرج ع 
السبب فی ذ لك الشك الی الاتی :- 
- ”لم يرد الا فى الأطوار المتأخرة من التعاليم السيحية ما يتكلم عن 





(() می ۰۱۹:۲۸ 
له أبحاث ومؤ لفات عد يد ة من آهمها کتاب تاریخ العقيد ة والذ ى يقم فى سبعة أجزا؛. 








)١*9( 


السیح وهو یلقی مواعظه » ويعطى تعليماته وذلك ‏ بعد قيامته من الاموات. 

ب ل أن صيغة التثليث هذه ( التى تتكلم عن الآب والا بن والروح القد س) والتی 

ورد ت فی النص السایق - غریب ذ کرها علی لسان المسیح ؛ ولم یکن لها نفوذ 

فى عصر الرسل ۱۳۰ 

فهاهو واحد من علماعهم ومؤ رخيهم يعترف بزيادة خاتمة انجیل متی والستی 

نقلناها نصا - فیما سلف- ولیس هذ! فحسب بل هو یعلل للشك نی هذ! النص 

ا ر مو هرا ونان السیح - عیه السلام - القی ‏ مواعظه وتعلیماتسه 

بعد قيامته من قبره ‏ كما يعتقد ون وهذا دليل على آن هذا النص- کس.ا 

یری المو رخ - مزید الی و الانجیل ؛ وكذلك هو يمجب أن تذ كر صيفة 

التثليث على لسان السیح - فی التص المذ کور - وأن ای ی ی 

ولا حتى فى عصر رسل المسیح - علیه السلام . 

ومن أمثلة التحريف بالزياد ة ما ورد في قصة شفاء المسيم سب طیه السلام - للرجل 
هده الیمره عم دن بنقى النما صل ف عر دقل 

المجتون » فیلاحظ آن‌آلوتا وفی متی »الا أن متى قد زاد فيها فجعل بدلا صن 

کونه مجنونا واحدا فقد ضاعفه الی اثنین (۱ 

فالا ختلاف فى هذه القصة بين مرقس ولوقا من جهة وبين متى من جهة أخرى . 

وفيما يلى نص مرقس : 


“ ولما خرج ( يسوع ) من السفينة للوقت استقبله من القبور انسان به روح نجس 


كان مسكنه فى القبور ولم يقدر أحد أن يربطه ولا بسلاسل لأنه قد ربط کثیرا بقیود وسلاسل 





)0 تاريخ المقید ‏ ج و طس ص٩‏ ۷ لقلا عن المهند س‌احمد عبد الوهاب ١‏ المسيح فى مصادر 
العقا عد المسيحية ) ط ۱ ص١5.‏ 














)۱۰۱( 


فقطع السلاسل وکسر القیود / فلم یقدر آحد أن يذلله , وكان دائما ليلا ونهارا فی الجیال 
وفی القبور یصیح ویجرح نفسه بالحجارة »فلما رأى یسوع من بعيد ركض وسجد له »وصر خ 
بصوت عظیم وقال مالی ولك یایسوع این الله العلی ءاستحلفك بالله آن لا تعذ بنی » لانسه 
قال له اخرج من الانسان يا آیپا الروح النجس »وسأله ما اسمك »فاجاب قاغلا ا 





ب 
لجتون لأننا كثيرون » وطلب اليه كثيرا أن لا يرسلهم الى خارج الکورة ءوکان هناك عند الجبال 
قطيع كبير من الخنازير يرعى »فطلب اليه كل الشياطين قائلين أرسلنا الى الخنازيز لند خضل 
فيها »فاذن لهم يسوع للوقت » رت از باه ا الخنازير فاند فلع 
القطیع من على جرف الی البحر وکان نحو آلفین فاختنق فی البحر » وأما رعاة الخنا ير 
فهربوا وأخبروا فی المدينة وفی الضیاع » فخرجوا لیروا ماجری » وجاو ! الی یسوع فنظسروا 
المجنون الذى كان فيه اللجئون جالسا ولابسا وعاقلا فخافوا » فحدثهم الذين رأوا كيف 
جرى للمجنون وعن الخنازير »فابتد أوا يطلبون اليه أن يمضى من تخوفهم ؛ ولما د.خطل 
السفينة طلب الیه الذ ی کان مجنونا آن یکون معه ءفلم‌یدعه يسوع بل قال له ان هب الى بيتك 
والى أهلك وأخبرهم كم صنع الرب بك ورحمك فمضى وابتد یناد ی فی العشر المدن‌کم صضسع 
ب ن ب ا0 
وأتت القصة فى لوقا بنف سالتفاصيل : 

” ولما خرج ( يسوع ) الى الأرض استقبله رجل من المديئة كان فيه شياطيس سن 
منذ زمان طويل وكان لا يلبسثوبا ولا يقيم فى بيت بل فى القبور » فلما رأى يسو ص رخ 
وخر له وقال بصوت عظيم مالى ولك يايسوع ابن الله العلى أطلب منك أن لا تعذينى , لأنسه 








(() می و : ۲ ۲ ۰ 











)۱۱( 


آمر الروح النجس‌آن یخرج من الانسان » لأنه منذ زمان کثیر كان يخطفه , وقد ريط بسلاسل 
وقیود محروسا » وکان یقطع الربط ویساق من الشيطان الى البرارى » فسأله يسوع قاعلا 
مااسمك » فقال : لجئون » لأن شياطين كثيرة دخلت فيه » وطلب اليه أن لا يأمرص م 
بالذ هاب الى الهاوية وكان هناك قطیع خنازیر کتيرة ترعی فی الجیل , فطلیوا اليه أن يأزن 
لہم بالد خول فیہا »فان ن لهم »فخرجت الشياطين من الانسان ود خلت فی الختازسر 
فاند فع القطيع من على جرف الى البحيرة واختنق عفلما رأى الرعاة ماكان هريوا وذ هبوا 
وأخبروا فى المدينة وفى الضياع فخرجوا ليروا ماجري وجاژ | الی یسوع » فوجد وا الانسان 
الذى كانت الشياطين قد خرجت منه لابسا وعاقلا جالسا عند قدمی يسوع » فخافوا » فأخبرهم 
آیضا الذ ين رأوا كيف خلص المجنون » فطلب الیه کل جمپور کورة الجد ریین آن یذ هسب 
عنهم » لانهم اعتراهم خوف عظيم ,فد خل السفيفة ورجع , أما الرجل الذى خرجت متسه 
الشياطين فطلب اليه أن يكون معه ٠‏ ولكن يسوع صرفه قاثلا »ارجع الى بيتك وحدت بکم صنسع 
الله يك *,(۱) 


والقصة فى متى كما يلى : 

* ولما جا* الی العیر الی کورة الجرجسیین استقبله مجنوئان خارجان ن الق مي 
مائجان جدا حتی لم يكن أحد يقدر أن يجتاز من تلك الطریق ءواذ | هما قد صرخا قائلين 
مالنا ولك يايسوع ابن الله اعد الل ا ل ارقت لها وان تیدا تب قط ی تم 


خنازير كثيرة ترعی » فالشياطين طلبوا اليه قاعلين ان كنت تخرجنا فاذن لنا أن نذ ه 5 





رن لوقا ز : ۲۷ . 





)۱ ۲( 


الی قطیم الخنازیر .فقال لهم امضوا فخرجوا ومضوا الی قطیح الخنازیر »واذ | قطیم الخنازیر 
كله قد اتدقع من على الجرف الى البحر وبات فى المياه ,آنا الرعاة فهريوا ويضوا الى المد ينة 
وأخبروا عن کل شو؛ وعن امر المجنونین »فاف | کل المد ينة قد خرجت لملاقاة يسوع » ولما 
آبصروه طلبوا آن ینصرف عن تخومپم *,(۱) 

من مجرد قراءة النصوص الثلاثة السابقة من الأناجیل الثلائة المذ كورة یتبین‌الا ختلاف؛ 
فمرقس ووقا اعتبرا الانسان الذ ی شفی من الجتون شخص‌واحد بیتما متی قد زاد فسسی" 
العدد فجعلهما اثنين من المجانين بدلا من واحد » وقد اطلعت على التفاسير لتلك 


النصوص لعلى أعثر على تعليل لهذا الاختلاف »فلم آجد شيئامن هذا فى تفسير انجيل 


مرقس .(5) 
أما فى تفسير انجيل متى فقد علل المفسر تلك الزياد ة بأن متى يتكلم كشاهد عيان 
یقول : س 


* القد يسان مرقس ولوقا يذ كران مجنونا واحد! فقط »والقد یس‌متی یتکلم کشا هد 
عیان متفقا مصهم فی مضمون القصة وهما یتکلمان عنه کالشخص‌البارز فی الحاد نة نی ذلك 
الوقت والذ ى عرف بصورة أوضح فيما بعد ثم یقول : آن القصة فیشکلپاالصمومی مخيفة 
وکل بشير كتب عنها بصورة تمیز بها *,(۳) 

أما مفسر انجيل لوقا فقد قال محاولا التمليل لذلك : ” ومتى يذكر اثنين .وذلك 


نی ي الى السجوف التدين ‏ كانوا ری امن تفیل أن تسه 





(0 متی ۸: ۲۸ سس ) ۰.۲ 
(۷) تفسیر انجیل مرقس ( ولیم بارگلی ) ط د ار الجیل ص۳ .١‏ 
۳( لمجموعة من آشپر مفسری الکتاب المقد س صرب . 








(Y€) 


تقوم على فم شاهد ين أو ثلائة » ولذ لك فپو یذ کر دائما شاهدین هنا مجنونان ءوفی حاد ثة 
آخری آعمیان » ویذ کر مرقس‌ولوقا واحداعلی آساس‌آن ماینطیق علی الواحد ينطبق 
على الآخر وقد ذكراه فقط لأنه كان أكثر هياجا من الآخر وأكثر شهرة كما أنه رج سع 
ليشكر الرب يسوع على شفائه ایاء *,(۱) 

ونجد أن مفسر انجيل متى يذكر أن متى يتحد ث كشاهد عيان ,اذا هو يرجح صحة 
رواية متی »ثم یحاول التعلیل لروایتی مرقس ولوقا بأنهما یتحد ثان عن شخص واحد لاأنسه 
الشخص البارز فی الحاد ثة ء ثم يعود فيقول ”ان القصة فى شکلها العموی مخيفة 
وکل بشیر کتب عنها بصورة تمیز بها ” فكأن كل منهم كتب مايناسبه ,أو مايحلو له د ون‌التحری 
لصحة مايقوله . والحقيقة أنه لابد فى النص لكى يستحق التصديق علاوة على التقد سس 
تحرى الحق وضبطه بد قة كيفما كان . 

أما مفسر انجيل لوقا فهو يعلل بزيادة متى فى العدد هنا بأنه يتحدث الى اليببود 
ونحن نقول : ان المتحدث يجب أن يذ كر الحقيقة ولاشىوء سوى الحقيقة ‏ ولاسيما اذا كا ن 
هذا النص سيوضع فى كتابمقسس بفض النظر عما اذ! كان الخطاب لليهود أو لفيرهصم 
من الأمم ويذ كر المفسر أيضا بأن متى دائما يذ كر شاهدين فكأن معنى ذلك أنه يزيد 
داعما فى العدد سواء للحق أم للباطل بد ون استثناء !! 

ويعلل المفسر لروايتى مرقس ولوقا مجنونا واحدا فقط بقوله : ان ماینطیق علی الوا حسد 
ينطبق على الآخر ولأن المذ كور كان أكثر هياجا من الآخر وأكثر شهرة وأنه رجع لیشکر الر ب 
على شفاعه . 





۰۱ جمع وتقديم ( هلال موسى ) ط سنة ۷۰ ص۲)‎ )١( 








(1€) 


اذا فسفر اتجيل لوقا لم يرجح نصا على آخر »وحتى تعلیله ذاك لا ینجی هذا النسص 
من الاتهام بالتحريف والزياد ة لأن كون ماينطبق على أحد هما ينطبق على الآخر » صسع 
شهرة المذ کور فیب رواية متی- وشکره للرب علی شفائه . . کل هذ ا لايمنع من التحرى والتد قيق 
فی ذ کر الحقيقة کبا هی من کونه شخصا واحدا آم آکثر . . . 

بعل كل هذا التفية :من مشاولة القطديل تیاه پل ي ا عل عة ا افا كان 
عد د المجانين واحدا أم أكثر. 

واذ! وجد رأیین مختلفین »فانه عند ثبوت صحة أحد هما فبلاشك لايد أن يثيت خطا 
الرواية الأخرى »فاذ ا ثبتت صحة رواية مرقس ولوقا فلابد أن يثبت خطأ رواية مقى والعكس 

وقد يتبادر الى ذ هن القارئ الكريم التساؤ ل عن كيفية التوفيق بين اعتبار متى أو ل 
الأناجيل فى الترتيب والتد وين وبين القول بأنه يزيد فى العدد أثناء ذكره لروايات اشترك 
مع بعش الأناجيل فى روايتها . 

ونجيب على هذا التساؤل : بأن هناك مؤ رخين ومحققين مسيحيين يرون أن الانجييل 
المنسوب الى مرقس هو أول الأناجيل الأريعة المعتمدة تدوينا »وأن تدوينه كان بعد 
ميلا المسيح ‏ عليه السلام ‏ بثمان وستين عاما )١(,‏ 
۲ - ومن أمثلة التحریف بالزياد ة ما اتفق عليه بعض العلماء والمؤ رخين والمفس ريسن 

حتی السیحیین منهم من زیاد ة فی خاتمة انجیل مرقس * فخاتمة انجیل مرقس‌السسستی 


تتکلم عن ظپور السیح - من و الی . ۲ - لیست من عمل مرق سكاتب ذ لك الانجيسل 





(م أنطرص ( م م) من هذا البحث . 


ا 











) ۱ ۵ ( 


ولكنها اخىافات آد خلت الیه حوالی عام ۸۰ ۱م ب آی بعد آن سطر مرقس انجیله بنهسسسو 
٠‏ إعاما ‏ ولم تأخذ أى صورة قانونية الا يعد عام ج١0‏ 

أما نص خاتمة انجیل مرقس- المشکوك فی اضافتها - فهی کمایلی :- 

* ويعد ماقام باكرا فى أول الأسبوع ظهر أولا لمريم المجدلية التی کان قد آخرج منها 
سبعة شياطين » فذ هيت هذه وأخبرت الذ ين كانوا معه وهم ينوحون ويبكون فنا سح 
أولئك انه حى وقد نظرته لم يصد قوا . ومسد ذلك ظهر بهيئة أخرى لاثنين منهم ومسا 
يمشيان منطلقين الى البرية »وذ هب هذان وأخبرا الباقين فلم یصد قوا ولا هذ ین . 

أخيرا ظهرللأحد عشر وهم متكؤ ن وويخ عد م ايمانهم وقساوة قلويهم لأنهم لم 
یصد قوا الذ ین نظروه قد قام »وقال لهم ان هبوا الى العالم أجمع واكرزوا بالانج يل 
للخليقة لها »من آمن واعتمد خلص »وین لم یو من یدن ءوهذه الایات تیم المؤ منیسن 
یخرجون الشیاطین بأسبی ویتکلمون بألسنة جد يد ة »ویحطون حيات وان شربوا شيئا مميتا 
لا يضرهم ويضعون أيد يهم على المرضى فيبرأون . 

نالرت پد اک ارتفع الى السماء وجلسعن يمين الله » وأما هم فخرجسوا 
وکرزوا فی کل مکان والرب یعمل مصهم ویثبت الکلام بالآيات التايعة *.0) 

ویقول د / ولیم بارکلی مفسر الانجیل عند التعليق على هذا النص ۽ 


ان انجیل مرقس ينتهى الى عدد لم من هذا الاصحاح أما عد د ا قلم نجد ه 





)۱( انظر : المسيح فى مصادر العقاعد المسيحية للمهند ساحمد عيد الوهناب ط و ص" ٩‏ ۲ 
AS‏ 


۰ ۲ ۰-٩ : ۱1 )۲( 





) ۱ ۰۱( ۱ 


فى المخطوطات القديمة الموثوق بها ٠‏ ويلوح أن أحد هم قد لخص عمل الکنيسة وحیاتب | 
ووضع هذ! الملخص ليكون بد يلا عن تلك النهاية المبتورة ”(1) اا 

ویقول فی مقد مق تغسيره لهذا الانجيل : 

” هناك حقيقة مثيرة فى انجيل مرقس وهى أنه يتوقف فى نسخة الأصلية الى حد ١‏ :.رء 
0 آما الاعداد الباقية ( ١‏ : ۹-.۲ ) فلیست موجودة فى أقدم النسخ وأصحها ء كل ماهنالك 
هو آنهپا وجدت مو خرا فى نسخ أقل قيمة ومتأخرة فی ترتییها الزمنی » کما آن آسلوبپسا 
اللغوی یختلف عن بقية الانجیل حتی أنه یستحیل آن یکون کاتبها هو نفس‌کاتب‌الانجیسل 
ومن الناحية الأخرى نجد أنه من غير المعقول أن يتوقفعند ۸:۱٩‏ فپی نهائية فجائیسة 
تعسفية » ولپذا! فامامنا آحد احتمالیی : 
الأول : اما أن يكون مرقس قد استشهد قبل أن يتم کتابة انجیله وذ | بعید الوقوع » واما 
وهذا أقرب الاحتمالين ‏ أن تكون النسخة'الأصلية قد بلى جزؤ ها الأخير , فلقد جاء 
وقت فيه أهملت الكنيسة انجيل مرقس وفضلت عليه انجيلى متى ولوقا , ومن الجائز جد ا أنتكون 
جميع نسخ هذا الانجيل قد ضاعت ولم تبقى ا سوى نسخة واحدة بلى جزؤ ها الا خر 
فان | كان الأمر كذ لك فلقد كانت الكنيسة اذ ن فى خطر فقد فقد أهم انجيل كتب عن 


حياة ابن الله (!!) ” . 9) 





۳۱۰ تغسيرانجيل مرقس ط دار الجيل ص. 9ع‎ )١( 


() تفسير العهد الجديد ( انجيل مرقس ) تعريب : القسفهيم عزيز » طبعة دار الجيل 
ص) ۱ ۰ ۰۱۵ ٠‏ 








(YY) 


ترس نا عر تعليق على هذا الاعتراف الا أن نقول :_ 
الحمد لله وشهد شاهد من أهلها . . 
ویقول ( د نیس اريك‌نیشهام ) استان اللاهوت بجامعة لند ن‌ورئیس تحریر تناو کان 
لتفسير الانجيل ”انه على الرغم من آن هذه الأعداد (۲۰-۹) تظهر فی لب التسسخ 
الموجود ‏ لدینا من انجیل مرقس ( مثل النسخة المعتمد 2 ومایناظرها ) الا آن النسخسة 
القياسية المراجعة E‏ فى اعتبارها غير شرعية » منزلة اياها من النص الى الها مش. 
ان العالم الكاثوليكى الکبیر لاجرانج واضح تماما فی قوله : انه بالرغم من قانونيت ہا 
ر آی آنپا جز* من الکتاب المقد س) فانها لیست قانونية بالمعنی الحرفی ر آی ليسسست 
من اغمل: لاقن يتن مقن ) وتقوم وجهة النظر التی تتطایق وآراء العلما* ال خرین علی ثلاشة 
نات ركيسية هی : س 
 -‏ ان بعض أفضل النسخ من انجیل مرقس‌تنتهی عند ۰۸:۱ وبعض‌النسخ الاأخسری 
تتفق معها فى حذ ف الاعداد .۲ لکنها تعطی بيدلا ن ( 
الاتية " لکنهم نقلوا باختصا ر الی بطرس وأولتك الذ ین کانوا معه کل با رو۲ 
به » وبعد هذا فان یسوع نفسه آصدر عن طریقهم من الشرق الی الفرب الاعلا ن 
المقد س الخالد للخلاص‌الاآبد ی *. 
۲ ان کبار العلما* فی القرن الرایع مثل ایزییوس وجیروم یشهد ون بأن هذه الأعداد 
۰ كانت ساقطة من أفضل النسخ الاغريقية المعلومة لد یپم » وقد اقتبس منها مرة 
واحدة فقط ‏ أو مرتين علی الاکثر - فی کل المو لفات التی کتبت‌عام ۳۲۵م. 
م 0 والأكثر حسما مما سبق هو أن أسلوب تلك الأعداد ,ومفردات اللغة التى کتبست 
بها يعطى أسلوب القرن الثانى , وهوشى؛ يختلف تماما عما كتب به القد یس 


مرفس»۰ 





)۱۸( 


ان هذه الفقرة لایمکن تحدید تاریخها بالضبط , ویمکن القول بأنپا أصبحت تقسسل 
کجز* من انجیل مرقس‌حوالی عام ۸۰ م*.(۱) 0 ِ 

ویقول جون فنتون : ۰ 

*علی حساب معلوماتنا فان انجیل مرقس‌الذ ی کان بین یدی متی ء قد انقب يسسى 
عد N‏ » وعلى هذا فان ظهور يسوع للنساء فى انجيل متى ۸ قل أضافه 
تی 0.۶( | 

ان | فخاتمة انجیل مرقس مشکوك فی صحتہا »بل یرجح العلما* والمو رخین آنها مزید ة 
علیه وهی احد ی عشرة فقرة »وهاهم ثلائة من المفسرین یعترفون وبکل صراحسسة 


بذلك . والاعتراف ‏ كما هو معلوم ‏ سيد الأدلة . 


> 0 ومن أمثلة التحريف بالزيادة كذ لك قصة الأعمى الذى طلب الشفاء فشفى وعاد اليسسه 
بصره ء وقد تکررت عدذ ه القضة كن كل من مرقس ولوقا ومتى ولكن متى قد زاد العسد د 
کما هی العاد ة - فجمل بدلا .من الأعمی الواحد آعمیین اثنین . 
۵ وهاهی القصة کما فی مرقس : 
* وجاء وا الی آریحا »وفیما هو خارج من آریحا مع تلامیذه وجمع غفیر کان یارتیماوس 
الاعمی ابن تيماوس جالسا على الطريق يستعطى عفلما سمع أنه يسوع الناصرى ابتدأ يصرخ 
ویقول یایسوع ابن داود ارحمتی »فانتهره کثیرون لیسکت فصرخ اکثر کثیرا یااین داود ارحمنی 


قوق یدوخ وا مز ان جات »فنادوا الأعمى قائلین له ثق قم هوذا يناد يكف ۰ فطرح رد ا*ه وقسام 





(۱) تفسیر انجیل مرقس‌ص؟) ع ۰ . و) نقلا عن ( السیح فی مصادر العقاکد السيحيمعة 
للمپند س‌احمد عبد الوهاب طاو ص) 79 . ۱ 











(14۹) 


وجاء الى ۱ يسوع » فأجاب یسوع وقال له مانا تريد أن أفمل بك , فقال له الأعمى i‏ 
اا تک فقال له يسوع اذ هب » ايمانك قد شفاك > ظلوقت آبصر وتیح يسوع فى الطریق" ٩"‏ 
أما نض لوقا فهو كما و 
وا اقترب من أريحا كان أعمى جالسا ۳1 الطريق يستعطى ؛ فلما سمع الجصسع 
مجتا زا سال ماعسی. ان یکون. هدا ۸ فا خیروه آن پسوع الناصری مجتاز : فصرخ قائلا یایسوع . 
٠‏ ایا کیا شک ال نون الكت , أما هو قصرخ أكثر كثيرا يا ابن داودارحمنى 
لون عد ورا وال یقدم الیه » ولما اقترب سأله قائلا مان | تريد أن أفعل بك , فقال یاسی.د 
أن أبضر فقال له يسوع أبصر ايمانك قد شفاك , وفى الحال أبصر وتبعه وهويمجد اللسه ؛ 
وجمیع الشعب اذ روا سبحوا .الله *,(۲) ٠‏ 
أما رواية متى فهى كما يلى. : 
" وفيما هم خارجون من آریها تبعه جمع کثیر »واذ ا آعمیان جالسان على الطریسسق » 
فلما سمعا أن يسوع مجتاز صرخا قائلین ارحمنا یاسید ياابن داود » فانتهرهما الجسم 
لیسکتا فكان یصرخان اکثر قائلین ارحمنا یاسید یاابن داود ؛ فوقف يسوع وناداهما وقلال 
مان! تريدان أن أفعل يكنا » قالا له ياسيد أن تنفتح أعيننا » فتحتن بسوع ول س‌آعینهسا 
ل فتبعاء *.(؟) 
وعند ملاحظة هذه النصوص الثلاثة نجد أن مرقس ذكر اسم الأعمى الذی طلسب 
الشفاء من يسوع 5 أما لوقا فقد ذكر أنه أعمى جالسا يستعطى ولم یذ کر 
اسمه ؛ أما فى متى ققد زاب العدد جل اف الوا حت والذائ عدا دک فی رقت 
٠ ۰۵۲٩ :۱۰ )0(‏ 


۰ ۲-۳-۳۵ :۱۸ (f) 
۰۳ )-۲۹ :۲۰ )( 








7 
وفی تما أعميين فى انجيله , وذكر بأن یسوع لمس أعينهما فأيصرا بخلاف روایسسستی 
مرقس‌ولوقا فانهما ابصرا بددون_لمس‌یسوع » وبلاهله هذ! الا ختلاف دلمل طی التحریف . 
) وعند. الرجوع ا ا آن مفسر انجیل مرتس‌لایذ کر هذ ! الا ختلاف من یاب 
آولی لم یذ کر ی 
أما مفسر انجيل متى فلم یزد على أن قال : ” لقد كان الأعمى الممتاز الذ ی یظپر 
أنه تكلم عن نغسه وعن زمیله ۰ ا ۰ 
۱ أما مفسر اتجید لوقا فیقول : 
* یذ کر البشير لوقا أ أن الرب شفى هذا الأم عند اقترابه من أریحا » ویذ کر البشیر 
مت شفا* أعميين عند خروجه من أريحا ؛ ٠‏ وبذ كر البشير مرقس أنه شفى با رئیما وس الأسى ٠‏ 
عند خروجه من أرما »ولاشك أنه كا ن هناك ثلاثة عىيان تايل الرب أحدهم مد 
اقترابه من ا ۰ والا شنا ن ال"خران ۰ وأحد هما با رثيما وس » قابلا الرب عند خروجه سن ۵ 
أريحا »ویذ کر البشیر متی أعميين لا نه يكلم اليهود ويشهد لهم عن الرب ۰ والشهادة تقددم 
على فم شاهدين » ويذ كر البشير لوقا أعمى واحد۱ كمثل لقوة الایبان یذ کره علی سبييل 
'لشال ل على سبیل العصر*(۲) 


يحاول المفسر هنا التعليل لذ لك الا ختلاف والزیاد ة فی متی فیقول : ” لاشك أنه كان 


هناك ثلاثة عميان معان القصة تتكرر فى روايات الأناجيل الثلاثة بتفاصيلها فهى حادرئة 


مه 





(۱) د / ولیم بارکلی ط دا ر الجیل ي ۲۰٩‏ - ۰۳۱۱ 
(۲) لمجموعة من آشهر مفسری الکتاب المقد س ص۱۳ ۱ ۰ 





(۳) فير انين لوقا جمع وتقد يم هلال م ط عام ٠‏ ۷م ۷ ۲۷ ۰ 


)۱ ۰۱ ( 


واحدة قد تكرر ذ كرها ءالا ان متى زاد فى العدى ‏ كنا هى العادة- ثم يعوب المفسر 
لیناقض نفسه فيقول : يذ كر البشير متی آعمیین لأنه يكلم الیپود ویشهد لهم عن السسرب» 
فهو عند ما آراد التعلیل للاختلاف بوجود ثلائة عمیان طلبوا الشفا* من یسوع : فا سه 
سنا یذ کر تملیلا آخر ومو آن متی ذ كر نی روایته آعمیین لأنه يخاطب اليهود ؛ وقد نا 
سايقا أنه لابد من تحری الحقيقة وذ كرها سواء كان الخطاب لليهود أم لغيرهم . . . 
ويقول استاذ اللاهوت بجامعة لندن ورئيس تحرير سلسلة”بليكان ” لتفسير الانجييسل 

* د نیس اريك نينهام ” ۱ ۱ ۱ 

آن القد یسان متی ولوقا عندما کانا یکتبان فقد وضما آمامیما نسخا من انجیل مرقس 


, وأتهما آدمجا فی الخالب کل مانی ذلك الاتجیل نی انجیلیپا *(0) 


ویقول د / فرید رل گلفتن جرائت ( استاذ الدراسات اللاهوتية نی الکتاب المقد س 
بمعهد اللاهوت الا تحادى بنيويورك ” أنه عند المقارنة نجد ان ۰ من محتویسات 
انجیل مرقس‌توجد فی انجیل متی وان رہ منها توجد فى انجيل لوقا » کنا آن اب 
كلمات مرقس بنصوصها تظهر فى هذا وناك » ولايوجد سوى وم عددا من ميس وع 
أعن ]د مرقسالتى تبلخ +1١‏ أسقطها كل من متى ولوقا ”.(؟) 


2 وقد صاحب عملية النقل هذه التحریف لالقاب السیح ولا قواله وأقوال تلاميبدذه 





کما رواها مرقس » وتتضح هذه الطاهرة عند مقارنة الفقرات المتمائلة وخاصة بين انجيلى 
مرقس ومتی *,(۲) 

ا يي مع 

() تفسير انجيل مرقسص! ١‏ نقلا عن المسيح فى مصادر المقاد السيحية طا صم ۹ . 

(«) الاناجیل أصلها وتطورها ص۷ ١‏ ر نقلا عن المسيح فى مصادر المقائد السيحية صه ۾ . 


(o۲) 

من أمثلة التحريف بالزياد ة :- 

أنه عند ما سأل المسيح التلاميذ عن الكيفية الى یحوفون الناس‌به ففی سين 
" أنت المسيح " ولکن متی یزیدعلی هذا بقوله + أنتهو المسيح بن الله الحى . 

أما نص مرقس فهوكما يلى :| 

"ثم خرج بسوع وتلا میذه الى قری قيصرية فیلهس ونی الدلریق سأل تلاميذه اثلا لهسم 
من يقول الناس انى أنا فأجابوا یوحنا المعدان وآخرون ایلیا » وآخرون واحد من الأتبی ۰ 
فقال لهم وأنتم من تقولون آنی آنا » فأجاب برس وتال له آنت المسیح »فانتهوهم کی لا یقولوا 


لأحد عنه *, (۱) 


ویقول متی فى انجیله .ل سر 

"ولما جا" بسوع الی نواحی فد تابن سا تلاميذه قاعلا من يقول الناسانى أنا 
ابن الا نسان » فقالوا قوم يوحنا المعمدان » ان ایلیا ؛ عون ارما أو واحد کی 
الا نبیا ٠‏ قال لسهم وأنتم من تقولون انى أنا , ا بطوس وقال أنت هو السيسح 

بن الله الحی *,(۲) 

والزيادة المشار اليها هنا والتى فى رواية مقی هی اجاية بطرس "نت هو السيح 
ابن الله الحى فان صح مايقال با قد نقل عن مرقس‌نائه قد زاف بلا شاك فى 
هذه الروایة ء لا ن كلا الروایتین متمائلتین الا ای :قد زاى فى روايته تلك الجملة ی 
فکان ذ لاه تحریفا بالزیاد : . 

ويهد أ انجیل مرقس‌بهذه الجملة و 

بد* انجیل یسوع السیح ابن م الله * ,(۳) 


(() موقس م : ۲۷مسه ۰۳۲ 
(۲) منی ۱۲ ۱۳ ۰۱۷ 
(۲) مرقس ‏ : ۰۱ 








(Jor) 


ولکن یذ کر بعض الملما* والسحققین السیحیین " آن المراجع القد يمة تحذ ف ابن الله” 
أى أن كلمتى (ابن الله ) (۱) مزيدة على الجملة المذكورة »اذ! فالسطر الأول يقلا 
هكذا , ۵ 

” بف ؟ انجیل یسوع المسیح ” فكان ذلك من قبل التحريف والزيادة . ي 

ويعلق جون فنتون على هذه الظاهرة التى لحقت بالا ناجيل ومنها انجيل سنتى 
ل و 

” لقد حددث تحوير ملحوظ فى مخطوطات الأناجيل وذلك فى المواضع التى ذا كت 
فيها ألقاب الرب يسوع *.(5) 

٠‏ ومن أمثلة التحويف بالزياد ة ماوقع فى انجيل لوقا من زيادة اعترف بها أحد المفسين 
للانجيل ذاته »والفقرة التی قد زيد فيها تحريفا كما يلى + ۰ 
”ثم قال الرب فيمن أشبه أناس‌هذا الجيل وماذا يشيهون : a‏ 
فی السوق یناد ون بعضهم بعضا ویقولون زمرنا لکم فلم ترقصوا » نحنا لکم فلم تبگوا . . . ۲۰ 

یقول الخ رة الك الیش یب ره له ی ان هذه الجملة ” ثم قال الرب” 

و واستد ل بقول المفسر ( آد م کلاركت ) (5) فى ذيل هذه الفقرة ‏ ” هذ 
الألفاظ ماكانت أجزاء ت لوقا قط » وقد رد كل محقق هذه الألفاظ وأخرجها ۳۳۹ 





(۱) تفسيرانجيل مرقس ل ” د ئيس نیهنام ” ص م . نقلا ا فی مصادر المقاقد 
المسيحية ص7 . 

(۲) تفسیر انجیل متی ص! ۲۷ نقلا عن المسیح نی مصاد ر الحتاعد و 

فد لوقا ۷ :۳۳-۲۱ 

(؟) بحثت عن ترجمته فلم اجد ها ۰ 








وكريسياخ من المتن 1.۰ 

ثم يستطرف فضيلة الشيخ الهنددى ويقول : 

" والعجب أن السیحیین من فوقة البروتستزت لا يتركونها نی تراجمهم یرای خال 
الألفاظ التی ثبتت زیاد تها اد امي نی الکلام الذ ی هو کلام اللسه 


فى زعسهم توع من آقسام التحریف ٩‏ *,(۲ 
ونی انجیل متی مایلی وس 
" ولما صلبوه اقتسموا ثيابه مقترء عونلا ٠‏ لكى یتم 9 اقتسموا ثیایسی 
بینپم وعلی لباسی آلتوا ۳ 
وقد أتفق عد ه من محققههم على أن عهارة * لكى يتم ماقيل بالنبى اتتسموا ثیایسی 
بینهم » وعلى لباسى ألقوا قرعة ” اتفقو قوا على أن هذه الحيارة مزيد 5 ومحرفة وواجبسة 
الحذف " من آولقا» کریسیاخ © الذ ى حذ فبا وأثيت المحقق هورن فی تفسیره )١(‏ بالأد لة 
القاطعة أنها الحاقية " وتال آدم کلارات فی تفسیوه فی ‏ ثيل الفقرة المذ کورة لابد سن 


ترف هذه العبارة لأنها ليست جز من المقن ۹ 0 

ا م 

(۱) ۰ (۲) الهار الحق للشیخ رحمة الله الهند ی تحقیق ۽ د/ السقا جوا ص۲۳۲ ولسم 
یذ کر المصد ر الذ ی قد نقل عنه طلکن شهرته تکفی . ۱ 





0) ۲۷ : ۳۲۵ 
(») بحشت لترجمته فلم أجد . 

(م) المجلد الثای ص ۰ ۲۲ - ۲۳۱ نقلا عن اظهار الحق جو صه ۲۲ 
() نقلا عن اظهار الحق ج۲ عره ۲۳. 











) ۱۵۵۱ 


وفى الا نجيل المنسوب الى متى مايلى :. ۱ 
" حینذ تقد مت‌الیه آم این ژید ی مح ابنیپا وسجد ت وطلبت منه شيئا ٠‏ فقال لها 
ماذ ! ترید ین »قالت له قل أن یجلس اینای هذ ان واحد عن يمينك وال خرعن الیسار 
فى ملكوتك + فأجاب يسوع وقال لستما تعلمان ما تطلبان + اتستطيعان أن تشهها الكأ س 
الس سوف أشربها أنا »وأن تصطبفا بالصبخة القى اصطبم بها أنا ؛ ثالا له نستطيمه 
فقال لهما ؛أما كأسى فتشرپانها وبالصبفة التی أصطیخ‌بها آنا تصطهغان واأما الجلسوس 
عن یمینی وعن يساوى فليس لى أن أعطيه الا للذين أعد لهم من أبى *.() 
أما الزيادة ففى عبارتی : "وأن تصبنا بالصيفة التی اصطبخبها أنا * وصارة 
"هالصينة التی اصطیخ‌بها آنا تصطینان". ۱ 


نقل الشیخ رحمة الله الهندى عن محققيهم ‏ أن ماتین الجملتین الحاقیشین 
( ای انپا ملحقتین/تکونا فی المتن أصلا ) من أولئك ( كريسباخ ) الذى أشقطهما سين 
المتن فى المرتين اللتين طبحالمتن فيهما » وأما ( آم كلارك ) فقد قال بعدما أثبست 
الحاقيتهما ” لا يعلم بالقواعد الشى تررها السحققون لتميز العبارة الصحيحة عن غيو 
الصحيحة آن یکون هذان القولان جزتیین من المتن *.(۲) 

ی آن تلك القواعد. الموضوعة لتمییز العبارات الصحيحة لم تتطیق علی هاتین الیث 





)1( ۲۰ ء ۲۰ سب ۲ ۰ ۱ 
(۲) نقلا عن اظبار الحق للشیخ الپغد ی ج ۱ ط دار التراث تحقیق ‏ دم السقام(؟۲ 
وقد أهمل ذکر المصدر الذ ی تقد نقل عنه . 














) ۱۰۲۱ ( 


وفی انجیل لوتا مایلی : 0 

* وحین تمت الأيام ا رتفاع ثبت وجپه فینطلق الی أورشليم وأرسل أمام وجهه رسلا 
فذ هبوا ود خلوا قرية للسامريين حتى یحد وا له »فلم یقبلوه لآن وجمه کان تجها هو 
أورشليم فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا يارب أتريد أن نقول أن تنزل ياررسن 
السما* فتفنيهم كما فعل ايليا أيضا فالتفت وانكهوهما وقال لستما تملمان من أى روع آنتبا » 


لأن ابن الانسان لم أت ليهلك أنقس النا سبل ليخلص «فمضوا الى قرية أخرى" , (۱) 


آما العبارة المزاه 3 فهی *لآن ابن الانسان لم يأت ليهلك أنفس النا سيل ليخلمر* 

۱ ۲ ۰ ۱ 
تقل ذ لاى الشيخ رحمة الله الهندى عن المحتقين آي م كلارك وكريسباخ ۳( واضاف تا لد : 
00 ن 
والعالب ان النسخ القديمة جد! يكون فيها هكذا *فالتفت وانتهرهما وقال » لستما فملما 


۰ . ۳ ۰ ه ۰ ۰ عمو ف 
من أى روح انتما فمضوا الى قرية ”.م وهذا غیض من فيض فهناك الكثير من العبارات الملمقة 
ليرا 
وقد اقتصرت على ذكر اهمها اختصارا 0 





۰۵-۱ : ٩ )۱( 


(0) اظهار الحق ج ١‏ ط دار التراث تحقيق و د / السقا ص؟ » ۽ وقد أهمل ن کر المصد ر 
المنقول عنه . 


(۲) نفس‌المصد ر السابق ونفس‌الصفحة , 








) ۱۰۷ ( 


(( اثبات الدحریشبالنتصان )) 
9 

قلنا - فیما سبق - آن التحریف بالنقصان من ضمن التحریف اللفظی » والذ ی یو دی 
بلاشك الى تحويف المعنى لأنهم راد وا تبد یل اللفظ أو الزيادة فيه أو التنقیص منه . 

ونقصد بالنقصان هنا حذ ف أواسقا ط لفظ أوعدة ألفاظ قد تصل الى سطور وذلك 
من النصالذى یحتقد ون تقد يسه 2 وسنتقل أن شاء الله | اعترافاتهم بهذا النوع سنن 
التحريف فى الا تا جیل الا ريعة والتی می مجال بحثنا هذا. 

ونا لاما فته أن حذف لفظ اوعد ة الفاظ من لدی ال ا ول 


معان ما كانت تحملها تلك الألفاظ المحذ وفة فيعتير ذ لك من التحريف بلا ريب. 


ومن أمثلة التجويف بالنقصان مايل , 

فى الا نجيل المنسوب الى مرقس و 

“أغيرا ظهر للأحد عشر وهم متکئون ووبخ عد م ایماشهم وقساوة قلوسهم لانهم لم يصد قوا 
الذين نظروه »وقال لهم اذهبوا الى العالم آجمح وأکرزوا بالانجیل للخليقة کلها *,(۱) 

” ولكن هناك نسخة اغريقية لهذا الانجیل من القرن الشامس تثبت‌بین الفقرمین 
السابقتين فى نفس الاصحاح فقرة أخرى والتى قد استشهد المحقق ( جيروم ) بجز' منهسا 
باعتبار أنها موجودة فى النسخ المعلومة لديه . 

أما الذقرة المحذوفة فهى كما يلى : 

" وعند کذ أجابوا قائلين هذا الجيل المتعرد وغير المؤ من تحت امرة الشيطلا ن 





04€ £ 4(( 








)۱ ۵۸ ( 


الذى يستخد م الأرواح الشريرة فى منح قد رة الله الحقيقية من الادراك ء ولهذا آظهر بسواه 
ان ۵ 0 

لقد كانوا يتحد ثون الى النسيح الذى أجابهم قائلا ‏ ان نهاية سنوات تفوذ الشیطان 
قد انقضت ”. (۱) ۰ 

و الحقيقة أنه اذا حققنا النظر فی الفقرة التی یمتقد آنها ا 
النسخةالأصلية تجد أنها ملائمة ومتاسبة للنُمنى المام فى الجملة أى فاد فینها شذ وذ 
أو نفورعن الفقرتين المحتضنتين لتك الجملة ‏ التى قبلها والتى بعدها . 

فالفقرة النتى قبلها تذكر أنه عندما ظهر السيح للاشخاص الأحد عشر ومخپسسسم 
على عد م ايمائهم لأنهم لم يصد قوا بنبأ قيامته تأتى الفقرة المحذ وفة لتقول : أنهم أجابسوه 
قائلين ان هذا الجيل المتمرد الذى ادعى قيامك تحت أمرة شيطان يستخه م الأرواح الشریوة 
فى منع القدارة الحقيقية ولهذ! فهو يظهر برك الآن » وتستطود الفقرة المحذ وفة بأن السيد 
السیح عليه السلام ‏ رد عليهم قائلا ان سنوات نفوذ الشیطان قد انقضت » شم 

تنتهى الفقرة السحذ وفة 2 الفقرة التی بحدها فى ( النسخ الشائعة ) لتکمل السعسنی 
فتذ كر أن السيح آمرهم آن يذ هبوا الى الحالم ويكرزوا بالانجيل للخليقة كلها وذلك يدل 
دلالة واضحة على أنها قد من النسخة الأصلية »ويعضد هذا وجود ها فى النسفة 
الاغريقية السايقة الذكر ء ووجودها أيضا فى النسخ التى اعتمد عليها أحد محققيهم (جمرة ) 


507 وهذا پلاشای يزيد فى زعزعة الثقة بتقد يس هذه الأناجيل اوخ يتصد ا يقها ٠.‏ 





(۱) ه نیس نینبام ( تفسير انجيل مرقس ) ص0 م؟» س 9ه > . نقلا عن أحمد عبد الوك ان 
( المسيح فى مصادر العقاعد المسيحية ) ط ۱ص ه. 








)۱۵۹( 


وفى مرقس أيضا : 
* فجاءت حينئذ اخوته وأمه ووقفوها خارجا وأرسلوا اليه يدعونه » وكان الجسسح 
جالسا حوله فقالوا له هوذ! أمك واخوتك خارجا يطلبونك »فأجابهم قائلا من أمى واخوتى : 
ثم نظر حوله الی الجالسین وتال ها ی وا خوتی «لأن من ام هوأخى 
4 0۰ 
وأختی وأمی * 
یقول د نیس اريك نینهام ( استان اللاهوت بجامحة لند ن ورئیس تحویر سلسلسسة 
بيليكان ” لتفسير الانجيل ) ”أن مراجع أخرى أكد تثبت لفظ” وا خواتك ” فی‌الحبارة, 
” وكان الجمع جالسا حوله فقالوا له هوذا أمك واخوتك خارجا يطلبونك” وبذ لك عكتون 
العبارة على رأى الیفسر وأستان اللاهوت هكذا , “وكا العم جالسا حا فقالوا له 
هوذا أمك واخوتك واخواتك خارجا يطلبونك “.(؟) ظ 
وقد يعضد رأى هذا المفسر العبارة التى ورد تفى آخر النصالسابق والتى رو 
علی لسان المسیح علیه السلام : "لان من يصع مشيدة الله هو أخى وأختى أ فد 
لفظ الا خت فیکون الا حتمال کبیرا بستوط آو حذ ف لفظ " وا خواتك *. 
ویقول ولیم بارکلی ( استاذ الصهد الجد‌ید بجاممة کلاسکو فی تفسیر هذا الثص: 
” هنا يضع یسوع الاساس الصحیح للقرابة : فالقرابة لاتهنى فقط على أساس جسد ى 
فقد یصیح القریب الذ ی لایمت لی بأية قرابة جسد ية أكثر قربا لى من كل أقربائى ”سسا 
الس ۶ 5 





(۱) ۳: ۲۱ ۰.۳۵ 
(؟) تفسيرانجيل مرقس عبر ۱۱ تقلا عن أحند عيد الوهاب ( السيح فى مصاد ر المتاقد 
المسيحية ) ط ۱ عی ٩‏ . 


(۲) تفسیر الصپهد الجد ید تفسیر ائجیل مرقس ‏ ط دار الجیل صیزء ۰۱ 


|0000 0-0] 








)۱4۰ ( 


وفى الانجيل المنسوب لمرقسأيضا : ۰ 
” ومتى وقفتم تصلون فاغفروا ان كان لكم على أحد شی لكى يغفر لكم أيضا أبوكخم 
الذ ی فی السموات زلاتکم » وان لم تضفروا أنتم لا راک الذ ی اجا 
لا نکم *. (۱) 0 
۰ . والعیارة المحذ وفة هی : وان لم تغفروا أنتم لا يغفر أبوكم .. الخ هذا مايراه 
أستاذ اللاهوت بجامعة لندن والمقسر للصید الجدید - السایق الذ کر - ویقول , 
فان دة العبارة ثابتة فى المراجع القديمة الا أنها قد حذفتفى بعسش 
اللسخ الحد يد *,(۲) 
وفی !۷ تجیل المنسوب الی متی مایلی : 
تروی هذه الفقوة من الا نجیل مناقشة جرت‌بین بسوع وتلاميذه عن أجر المؤ منين 
الذ ين اتبعوه فى الا خرة :فأجاب السیح علی سو ال طرحه بطوس‌عن ذ لاه فکائت الا جابة 
التالية 4 
“ فقال لهم يسوع الحق أقول لكم لكم انكم انتم الذين تبعتمونى فى التجديد متى جلسس 
بن الانسان على كرسى مجده تجلسون أنتم أيضا على اثنى عشر كرسيا تد ينون أسبسساط 
سرائيل الاثنى عشر *.(؟) 
أما نظير هذه الفقوة فى الانجيل المنسوب الى لوقا فهى كنا يلى _ 


٤ ۰‏ 
" أنتم الذين ثبتوا معى فى تجاربى عوأنا أجعل لكم كما جمل لى ابى ملكوقا 





۰۲۱-۲۵ : ۱۱ )۱( 


() د نیس‌نیهنام ( تفسیر انجیل مرقس ) ص۷٩‏ ۲ نقلا عن المسیح فی مصاد ر العقافد 
۱٩ )۲(‏ : ۰۲۸ 








) ۱ ۱ 


لتأكلوا وتشربوا علو ١ائد‏ تى غى ملكوتى وتجلسوا على کراسی تدینون أسیاط اسرائیل الاثتسی 
عشر ۶ (۱) ) 

من الملا حظ ‏ فى رواية لوقا حذ ف المدد اثنا عشر عند ذکر الکراسی " وتجلسوا 
على كراسى تد ينون أسباط اسراعيل الاثنى عشر ” . وهذ! ما اعترف به محققوهم ومفسروا الك 
المقد س یقول " جون فنتون " عمید کلية اللاهوت بانجلترا پ ‏ 

”لعل ن لكف يعود الى أن لوقا كان ن یفکر فی یهوذ! الاسخریوطی *(1) لآن یپسوذا 
الا خط كان التلميذ التانی عشر ؛ ولکنه بعد خیانته لا ستانه يسوع فى اغلام 
أعد ائه بموضعه ءوالذ ی کان سببا فی القېش‌علیه ومن ثم صلبه كما يعتقد ون ينقسص 
عدى التلاميذ فیصیح أحد عشر يد لا من أثئى عشراء 

وقد بحثت فى نسخة من تفسير انجيل متى لمجموعة من آشهر مفسری الکتساب 
المقد س- کما کتب على غلاف النسخة ‏ اعترف أولئك بحذ ف لفظة الاثنى عشو فی ئص لوقا 0( 

أما ماذكره مفسر انجيل لوقا للنص المذ كور فهو كما یلی.: 

أ الاثنا عشر فسيكون لهم وضع خاص بالنسبة للبقية الراجحة من شعبه ءاذ سيكون 
لهم الحكم على الاثنى عشر سبطا ؛وهذ! خاص بهم . . ثم وضع الحبارة التالية بين قوسين 


) لاحظ أن متیا س حل محل یہون | (*.0( 





(۱) ۲۲ : ۲۷سه ۰۳ 

(۲) تفسیر انجیل متی ص۷٠۲‏ نقلا عن أحمد عبد الوهاب ( السيح فى مصاد ر المقافد 
المسيحية ) ط۱ ۰۹٩‏ 

(۲) انظر تفسیر انجیل متی تعريب لجنة مكتبة النيل المسيحية ۸۳ ۰۱ 

(») تفسیر انجیل لوا جمع وتقد یم هلال موسی ط » ۱۹۷م صز ۲ ۰۳ 
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وفى هذا النصأيضا تناقض ملحوظ سنعود الى توضيحه فى موضعه من الفصل الرابيع سن 
هذا البحث ان شاء الله _ . 
ويروى لنا كتابنا الكريم والذى لا ينطسق ون انبر أن عيسى عليه السلام قد تكلسم 


فى المسهد لم تمش سويعات قليلة على ولاد ته »وذ لك لتهرئة أمه الطاهرة مما اتبست 
به عند ما رأوها تحمله كما هو معلوم  ٠.‏ 

وقد تضمن كلامه ذاك اعلان عبوديته المطلقة لله تعالى وحده ثم يخبر بأنه سيكون 
نبيا » وأن الله تمالی قد باركه وأوصاه بالصلاة والركاة والبر بوالد ته وفى ختام نس حديشه 
يقر بموته وببحثه یوم القيامة ي ا 
قال تمالی : 

” فأأتت به توسها تحمله قالوا یامریم لقد چکترشيكاً فرب » يا 2 ماکان ابوا 
ی کات وا اك اليه قالوا 0 ع كانَ فى المهد صبيا قيال 
ای عبد الله آتانن الکتاب فلي تب اق مباركاً : أين ما كنت وأوصاني بالصلا در 
والزکا2 ماد مت حا بر | بوالد تی ولم لني جباراً شيا والسلام على" يوم ولد ت و أسوث 


(i) 1‏ 
ویو أبعت حي " ۰ 


۱ 


ولاشك أن حديثاين مريم ذاك کان ارهاصا له (۲) لانه أصبح توا ا چ 





(۱) سورة مريم ا 


)۲ وم هوا مر + خارق ی تأسيسا لہا و هو ۽ اح داث 








(177) 


من الله تعالى الى بنی اسوائیل ید عرعم الى عباد ته وحده كساعر جميع الرسل عليسهسسم 
السلام . 
ومن مظاهر النقصان والتحريف فى الأناجيل المعتمدة اغفالها ل 
الجليلة :يل اهمالها اياها اهمالا تاما » والتی تتملق بمن عون الوهیه ءفن باب أو 
أن تذ کرها تلك الأناجيل وأن تعلق عليها لو لم يكن قد طرً عليها التحريف والتقصان . 
ونضیف الی ماسیق ذ کر مانقله الامام الفخر الوازی فى تفسيره يقول : 
" أنكرت النصارى كلا م المسيح - علیه السلام - واحتجوا على صحة قولهم بأن كلاسه 
فى السهد من أعجب الأمور وأغريها ءولاشك أن هذه الواقعة لو وقعت لوجب أن کون 
وقوعها فى حضور الجمع العظيم الذى يحصل القطع واليقين بقولهم , لأن تخصيص مشل 
عذا المعجز بالواحد وال ثنین لایجوز ءوستی حد ثت الواقعة العجيية جدا عند حضور 
الجمع العظيم فلابد أن تتوفر الد واعی علی النقل فیصیر ذ لك پالغا حد التواتسبسر ؛ 
واخفاء مايكون بالفا الى حد التواتر ستنع ؛ وأيضا فلوكان ذلك لكان ذلك الاخفاء 
هپنا ستتما 91 الغا رف الو ا ع الى حيث قالوا انه كان المها”.(١)‏ 
ويبعد أن عرض الاماع هذه الشههة أخذ بالرد علیپا بنقل ماذ كر عن المتکلصسین 
ی الرد طیها : - 
" أجاب المتكلمون عن هذه الشبهة وقالوا : ان كلام عيسى عليه السلام فى السهد 
انما كان للد لاله على نراقة ال سرچ علا ا ن الفاحشة: وكان الحاضسرون 





الا خفا* وبتقد ير ا یذ کروا ذ لك الا آن الیبود کانوا يكذ بونہم فی ن لك وینسبونهسسسم 


)۱ التفسیر الکبیر ط ۲ ج۸ ص٣‏ ده 





ُُذٌككلمؤذمممدحصصْفججج ران 





(71) 


الى البهت #فهم أيضا قد سكتوا لهذه الملة فلاجل هذه الأسباب بقى الأمرمكتوسا 
سخيفا الى أن أخبر الله سبحانه وتعالی 2111118 بذ لك » وأيضا فليس 
| كل التصارى ينكرون ذلك ءفاته نقل عن جعفر بن أبى طالب , لما قرا على التجا هم سى 
سورة مريم قال النجاشى : لا تفاوت بين واقعة عیسی »ین المذ گور نی هذا الكسسلام 
بذ رة *(۱) 
ومن مظاهر التحریف بالنتصان کذ لك مایلی و مس 
فى الانجيل المنسوب الى يوحنا توجد أربعة فصول ( من ١»‏ الى ١0‏ ) تتحد ثعمن 
حد يث المسيح عليه السلام ‏ وخطبته الطويلة والتى تصور مشهد وداعالسيد لتلاميذه 
وذلك بعد المشاء الا خير وقيل الیش یه وله ی كنا عون یت 





وتتلخس تلك الخطبة الطويلة بأنها كانت وعظا وارشاد! للتلاميذ بأن لا يضلوا بعد 
وأن یحفضوا وصایاه » ویتحد ث فیها عن مصيرهم بعده ثم هو يناجى ربه ويحمده فى نهاية 
تلك الخطبة . 

كان ذلك نا.تحد شعت الاتجيل المنسوب الى يوحنا ويذلك يتهاد رالى الذهن 
السؤال الأتى : 

هل كان قية الأناجيل المعتمد ة تصيب ا : فى الحديث عن طات الخطبة أو ذكر 
بعض نصوصها ؟ | 

فى الحقيقة أن صحة الجواب هنا يكمن بالنفى ء فسا ید هش‌له أن ن الأناجيل الثلائة 
متی ومرقس ولوقا لم تذ كر تلك الخطبة الطويلة ولا حش جز منہا مع أنه قد تکرر فیہا ذ کر 





المشاء الأخير )¥( مگ وه ن تثاوله وماصيته الى ماهنالات من تفاصیل ۰ ولقد 5 ن الا جسد ر 


)۱( التفسیر الکبیر ط۲ ص۲ ۵ ۰ ٠‏ 


eo ۲ 7 ٩-۱۲ :۱ > مرقس‎ ۰ ۲۱-۱۷ ٩ أنظر متى‎ 9 


a. 











(¥6) 


بها ككتب مقد سة أن تذ كر ما تكمن فيه الفائد و المرجوة وسا لامك فيه أ ن الخطبة التق 
تحتوى على الموعظة والا رشاب والتوجيه أولى بالذ كر من تكرار تفاصيل المتاء الأغير 
فى الأناجيل الثلاثة المشار اليها آنفا فلو لم تكن تلك الأأناجيل قد لعبت بہا ال 7 
التمریف الآثمة لما وقع هذا التحريف بسقوط هذه الخطبة 5 الثلاثة الأناجيمدعتل 
الأول واقتصار ذکرها علی الانجیل المنسوب‌الی یوحنا . ح 
اذا فقد. نقصت الا نا جیل الثلافة ( متى ومرقس ولوقا ) من تلك الخطبة الطويلة . 
ویتساال د / ويس ا عن سبب وكيفية سقوط تلك الخطبة الطويلة من الا ناجیسل 
الحلاثة الأول . ۱ 
00 
“كيف يمكن أن تشرح الغياب التام فى أناجيل متى ومرقس ولوق لرواية الوداع المؤ ثر 
الذى يحتوى على الوصية الروحية للسيح ؟ يمكن أن نطرح السؤال التالى : هل كان 
النص موجود! أولا عند المبشرين الثلاثة ال ولین ؟ ألم يحذ ف فيما بعد ؟ ولماذ! ؟ ولتقل 
فورا انه لايمكن الاثبات بأية اجابة فاللغز مسقغلق تماما بالنسبة لهذه الثفرة الكبيرة 
فى رواية المبشرين الثلاثة الأولين ون 


ونعود مرة أخرى للحد يث عن الیپود وتحریفپم للأناجيل المعتمدة © فق عصرنا الحاضر 


" ولقد صدارت هذه الطبعة المحرفة اسف ر العہد أ عن دار النشر اليبودهية 


الدراسة ‏ وكالة ريد بلندان *,(۲) 





(۱) د راسة الکتب المقد سة نی : شو" المعارف السحد يثة طء صو ۰۱۲ 
)۲( أنظر ۽ اسرائیل حرفت الأناجيل أ عمد عبد الوضاب ط۱ ص۱1 ۰ 


0 





)١55( 


وقد استد للنا عند حد يثنا عن التحريف اللفظى بالتبد يل بعد ة نصوص كان اليهسود 
قد حرفوها لکی توافق ما جاء بوثيقة تبرئتهم من دم المسيح ‏ عليه السلام . وذ لك على 


حسب زعمهم السابق ان الان قد صلبوه ۰ 


ولم يقتصر التحريف على التبد يل فقط وانما كان هناك تحريف بالنقصان أيضا وسن 
ذ لك على سبیل المثال لا الحصر بت ح 
فى الا نجيل المنسوب الى يوحنا عند الحد يث عن القمض على يسوع وتوثيقه » يقول 
النس :- 
ثم أن الجند والقائد وخدام اليهود قبضوا على يسوع وأوثقن “.(1) 
أما فى النسخة الاسرائيلية فقد تحول لفظ (خدام اليهود ) الى كلمة (الخدام ) 
نأصح ال ا ان 
ن الجند والقاعد والخدام قبضوا 95 ا ۲۳ وکا ذکزتا سابقا 
اي د » وما ذلك الا لأنه من عند غير الله . 
وقى نهاية حدد يثنا عن مظاهر التحريف فى الأناجيل الأربعة نود آن ننقل ماذ کسوه 
* ول د يورانت " من أن هذه الأناجيل قد تعرضت لا خطاء فى النقل ركد لك لتحريف مقتصود 
وذ لك على مد ى بو نين الما موه زمن لا دان بيت . 


یقول : 





” وترجع أقد م النسخ التى لدينا من الأناجيل الأريعة الى القزن الثالث ءآم ۱ 


النسخة الأصلية فييد و أنها كتبت بين عامس . 1۰ 4 » ثم تعرضت بعد کاتسا 





(۱) ۱۸۰ : ۰۱۲ 
(۲) نقلا عن ( ! سرائیك حرفت الا تا جیل ) أحمد عبد الوهاب ط ۱ ۲ ۰٩‏ 


لح 2 101111 








۱۰۲ ( 


علی مد ی قرنین من الزمان لأخطاء فى النقل :ولعلها تعوضت آأیضا لتحریف مقصود یراد به 
التوفيق بينها وبين الطائفة الت ی ينتمى اليها الناسخ أو أغراضبا والکتاب الذ ین عاشوا 
قبل نهاية القون الأول ۳ ا ینقلون قط شيت عن المید السجد ید »بل كا نما ينقلونه 


ا وت ام این القديم ”. )0( 


سه 


وینقل الد کتور بوکای اعتراف ( کولمان ) فی ون الا من حذ ف وتکرار لبعسش 


“انها قد تنتج عن أخطا" غير اراد ية ۽ ! ما أن يكون الناسخ قد أسقط كلمة واسا 
أن يكون قد كتهها مرتين متتاليتين 4واما أن يكون قد حذ ف سهوا جز۳ من الجملة كان 
نوشیا نی المطلوب نسخه بين كلمتين متمائلتين وقد يكون المعنى به أيضا تصحيحا ت 
اراد ية : أن الناسخ قد سمح لنفسه بتصحيح النص حسب أفكاره الشخصية واما الح 
بيطت عن [التوديق :يوز لقي وتانلا را وخ یقلل الا ختلاف بینہنا شكل قد يقل 
أو يزيد مپارة » وبتد رج انفصال کتایات الصهد الجد ید عن بقیة الأدب السيحى 
البد اتی لينظر اليها ككتاب مقد س‌ازداد تردد النساخ فی اجراء مثل هذه التصحیحات 
الق كان یقوم بپا سلفهم : وبپذا اعتقد وا أنهم ينقلون النس الصحيح وبهذا أثبتوا النقا ط 
e‏ أحيانا آخری یکتب الناسخ تعلیقا علی هامش‌النس لیشرح دس سا 
مبسهمة “ويأتى الناسخ التالی وین آر ن المبارة المکتوية علی هامش النص قد سقط ت عند 
تاسخ آخر ویری ضروریا اد خال التعليق الهامشى على النس + وبهذ! أحيانا يضهس سساح 
النص‌الجد یه المنقول آکثر شوضا", (۲) 


(۱) قصهة الحضارة ج۲ ( ۱)ط۳ ش۰۲۰۷ 
(۲) د راسة الکتب المقدسة نی : * المعارف الحد یثة طن ص ١.١‏ ۰۱۰۲ 





(۱3۸) 


ویعلق الد کتور بوکای علی ذ لك : 

“ان نساخ بعش المخطوطات يسمحون لا تفسهم محریات كبيرة ا 

"ان كل مايستطيع نقد لفون الس يدان يقد مه لئا من وجهة النظر هذه هسو 
محاولته لاعاد ة بنا نص يتمتع بأكبر الفرص السكنة في أن يقترب من الن سالأصطلى 
وى آي جال قلا مجال مطلقا للامل فى الوضول الى التص الا صلی نفسه *,(۷) ۵ 





(۱) د راسة الکتب المقد سة فى ضو؟ المعارف الحديثة طن سا ۱۰۲ 
(؟) المرجع السایق س۰۳ ۰۱ 











.)۱ 15۹ ( 


كشف القرآن الكريم للتحریف 


فى الانجييل 
AN‏ 


۰9۰ 


تصه يس سك : 





لقد أجمع المسلمون على أ ن مابین دفتی هذا الکتاب الکریم »والفرقان العظیسسم 
على أنه قد أوحى به على نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام # ووصل 
الينا عن طريق التواتر () وان من يزعم نقصان أو زياد ة أو تهد يل حرف واحد مئه فهسو 
E‏ اا سن الد ین ارو : 


وليسالمسلمون فقط هم الذ ين يقرون بتلك الحقيقة »هل وحتى المحققين المنصفسين 

من غير المسلمين يعترفون بسها فالحق ماشهد تبه الأعداء » وأما من أنكرها فهو مكابببر 

وماسمی هذا! الکتاب فرقانا الا لانه يفرق بين الحق والباطل _ وان لم يكن هذا 

اسما له على التخصيص- ” تبارك الذ ى نزن الفرقان علی عبده لیکون للحالمین نذ یرا" (۲) 

فهو الحجة القوية والبرهان الساطع وفكان لابد لكتاب هذا شأنه أن تبين فيه حقيقة 
تلك الکتب والتی نزلت قبله ومنها الانجيل . 0 


ولقد تحد ث القرآن التريم للسلمين ولأهل الكتاب بك وللمالم اص عن جفيقعيسة 


نزول الكتب السماوية التى نزلت قبله ( التوراة والزهور والا نجيل ٠)‏ 
بل وامتد حها فى أكثر من موضع . . 





() انظطرص ( ۲ من هذا البحث لتعريف التواتر. 
)۲ الفرقان ی آية ۱ 














)۱۷۰( 


0 


قال تعالى :"إ6 أتزلنا التوراة فيا هد ى ونور یحکم ها النبیون الذین أَسلسَوا 


م 2 .2 Ma.‏ 
للذ ی ماد وا والرپانیون والا حبارٌ بما استحفظوا من کتاب اللو وکانوا علیم شهد! 


۳ ىا © 7 
' “قال ياموسى إنى اصطفيئك على الناس مكاي واد شک ما آتيتك وكن صن 
یر له 0 9 2 شور موعظة وتفصيلة لکلر شیر * فمّذها بقوة روأ كوس 


” وريك نف فی السموات والارض ولقد فضلنا بعض النمیین على بحض‌وآتینا داود 

زپورا  )۳(,*‏ ۲ 
” نزل عليك الكتاب بالحق مصد قا لما بين يديه وأنزل التوراة والا نجيل من قبل ی 
للناس وا نزل الفرقان ان الذ ین کفروا بآیات الله دزی ین والله و ۰ 
وع" أن القرآن ا 0 سهقته فى آکثر من 0 بيدا اس 
بها الأيدى ١‏ الا ئمة تہد پلا وزياد 5 ونقصانا تن تحد فنا فى الثلاث الفقرات الأول من هذا 





() الماعدة 6ع. 

(۲) الاعراف ء » ۱ سس ۰۱ 
(۲) الاسرا* ده 

() آل عمران ۲ - ۰۳ 





OY) 


وقد وضح القرآن الكريم حقيقة تحريف وضياع هذه الكتب فى أكثر من موضع » وسنئقل 
هاهنا ‏ بمشيكة الله قد ةانات نيا اميه كتين الشيريف والد أت التحريف من قبسل 
الیپود ؛ ونحن اف نستدل بهذه الآيات على وقوع التحريف فى صدد حد يثنا عن تحريسف 
الأناجيل فلا ن اليبود قد شاركوا فى تحريفها ان لم تكن لهم اليد الطولی فیه » وعطسی 
سبیل المثال لا الحصر بولس الیپود دى والذى تحد ثنا عنه فى الفقرة الأخيرة بن الفستنن 


الثانی » هذا أولا . 


أما ثانيا ا ن الا نجیل کتاپ موجه أيضا الى بنى اسرائيل فعیسی عليه السلام ‏ سن 
أنبيا* بنى اسراقیل با هو اور 

ثالثا : اذا قصد بالكتاب المحرف فى بعض هذه الآيات الكريمات التوراة فائها مما يقد سه 
السیحیون » ولاشك أن الكتاب المقد س لد يهم واحد ومدار البحث هو اثبات تحرف 


الكل عن طريق اثبات تحريف الجن" » وما جا زلا حد المثلين جازه 


وهاهى الأيات الكريمة والتى تحد ثتعن التحريف 
۰ قال تعالی : - 
۰ 4 
*افتطمعون آن یو منوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون‌کلام الله ثم یحرفونه من بعسد 


ماعقلوه وهم یعلمون *,(۱) 


يقول الائمة المفسرون فى تفسير هذه الآية الكريمة ,- 


e ¢ ¢‏ ۰ ۰ 
) ” افتطعمون اي افترجون ٠أنيؤ‏ منوا لکم ای يصد قكم اليهود بما تخبرونپم 4 


- - 





.۷ البقرة آیة د‎ )١( 











(Y۲) 


والاستفهام فيه معنى الانكار كأنه أيأسهم من ايمان هذه الغرقة من اليهود »أى أنهسم 
كفروا فلهم سابقة فى ذلك , وظاهر الخطاب موجه للنيى فك الله عليه وسلم ولكن خاطب 
المو منمن معه لأنهم كانوا يشاركونه فى الألم من ایذ اشهم والطعع بهد ایتهم » کمایری‌البعضی 
أن للأنصار حرص على اسلام اليهود للحلف والجوار الذ ی کان بینهم" وقد كان فريق 
منهم ” يروى أنهم قالوا لموسى لقد حيل بيننا وبين رؤ ية ربنا تعالى .فأسمعنا کلامسه 
حين یکلم » فطلب ذ لا» موسی الی ربه فقال : نعم فمرهم أن بتطنهروا ویطهروا ثیایپم ؛ 
ففعلوا ثم خرج بهم حتی آتوا الطور فسمعوا کلامه تعالی فم یمتثلوا مره »وقیلاختلطت 
آذ مانهم ورغبوا آن یکون موسی يسمع ويعيد لهم ء فلما فرغوا وخرجوا بدلت طائفة منهسم 
ماسمعت من کلام الله على لسان نبيهم موسى عليه السلام فعلی هذا یکون معنی یسمعون 
كلام الله يعنى التوراة لأنه يصح أن يقال لمن يسمع التورا ة يسمع كلام الله . 

وهناكف من فسر الفريق بالف ين كانوا فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم قال كسان 
تحریفهم تبد یلهم صفة النبی صلی الله علیه وسلم وحکم رجم الزانی بجلده ” ثم يحرقونسه* 
التحريف التغبير والتبد يل وأصله من الا نحراف عن الشی* والتحریف عنه ( کماذکرنافیماسبق). 

” من بعد ماعقلوه ” أى علموا صحة كلام الله ومراده فيه ثم يحرفونه ويأولونه تأويس لا 


فاسد | وهم یعلمون أنه غير مراق الله »وهم يعلمون أيضا أن التأويل الفاسد يكسبهم الوزمن 


الله تمالی *. (۱) 
۰ + ۰ 6 ° 
() أنظر الفخرالرازى التفسير الكبير طم جم صمم و جم و ياختصار ابن كثير طرر ۳ و «. 
جدرضه ١١ا.‏ 


القرطبى (الجامع لأحكام القرآن ) ط۳ ج۲ ص ۲-۱ . 

تفسير الخازن ط بيروت ص١‏ . 

الزمغشری ( الکشاف) ط بیروت ج ۱ ص ۰۲۹۱ 

محمد رشید رضا ( تفسیر المنار ) ط۲ ج ص۳۵ - ۰۳۵٩‏ 
تفسیر البیضاوی ط دار الجیل ص۱۷. 











۱۲۷۳۲ ( 


وبذ لك يظهر بوضوح خطاً و سفسط مو لف کتاب " استحالة تحریف الکتاب المقد س * اذ 
یقول تحت عنوان : "ال سباب التی استند علیها البعش‌للقول بأن الكتا ب المقداس 
ا ی ا ا موق زو رف الا 

ثم ذكر الآية الكريمة السابقة ء ثم نقل عن البیضاوی قوله : فریق منهم طاثفة من 
الملا شن دز ای الم مسون کلام الله یی لاه فپ ووه كنمف بان وام 
اا وه با قرو زاس بت با و أن یی تب ون مسق 
اه ره کم یدق یقلت بل ۱ 

ومن هنا يتضح أن المعنى المقصود بكلمة التحریف هو التأويل والتفسیر الفیسر 
سلیم ولکن تس الکتاب المقد س لم يحد ث فيه تغییر ۰۰ قس على هذا النمطالايات 
الأخرى الواردة فى القرآن والتى فسرها علماء السلمين أنفسهم مثل البیضاوی والجلالسین 
والرازی بنفس التفسير السابق 0 

ونحن قد سبق وأن نقلنا تعریف التحریف وقلنا بأنه التغيير والتبد يل » وتحرهيف 
الكلم عن مواضمه تغييره (3) » ونقلنا فى الثلاث الفقرات الأول من هذا الفصل مظاه م 
التحريف فى الأتاجيل الأربعة والتى هىمجال بحثنا هذ!. 

یر رش ههد المؤ لف واضحة لأنه هو نفسه أراد تحريف كلام غیره عن ظاهسره 
لأنه أخذ بعضا من كلام الامام البيضاوى خد ف ها ی فى فمله ذاك کسسن 
يقول ”لا تقربوا الصلاة " ويسكتعن ” وأنتم سكارى” فنص كلام الامام البيضاوى کنایلی : 


ء 








۰1۸ 1۷ المہند س‌وهیب عزیز خلیل ط ۲ ص‎ )١( 
. انظر ص ( م ېن هذا البحث‎ (۲) 











(1Y) 


محمد صلى الله عليه وسلم وآية الرجم أو تأويله فیفسرونه بما یشتهپون وتیل هژ لا * من‌السبعین 
المختارين سمعوا كلام الله تعالى عن الع ريون علیه السلام بالطور ثم قالوا سمعنا اللسه 
تعالى قول فى آخره ان استطمتم أن تفملوا هذه الأعياء فافملرا وان شفتم فلا تفعلوا 
من بعد ماعقلوه أي فهموه رين راع يوق یریم ريبة »وهم يعلمون أنهم مفترون مبطلسو ن 
ومعنی الآية آ ن أحبا رهم هو لا* ومقد سيهم كانوا على هذه الحالة فنا ظنك بسفلتبم 
وجا هم وأشهم کذروا وحرفوا فلم سابقة فى E‏ 0 

فالا مام البیضاوی لم يقل ان لفظ التحریف فی القرآن براد به التأويل والتفسیسر 
بل ولم يشر بكلامه الى هذا المعنى ٠‏ فقد قالى ثم يحرفونه نز پت 
أن أوعاطفة للتخييلا4 فكأنه أراد الاشارة الى نوى التحريف اللفظى والمعنووة# تم 
يعقب الامام على حد یثه فیقون .. 

12 ن أحبار هو لا ومقد ميهم كانوا على هذه الحالة فماظنك يسفلتهسم 

وجهالهم وأنهم كفروا ورا فلهم سابقة على ذلك ”. 

لارا ن المؤ لف لکتاب ر استحالة تحریف الکتاب المقد س ) لم يطلع على بقية 
کتب التفسیر - فى تفسير هذه الآية الكريمة ‏ والتى توف أن التحريف بمعنى التغيسير 
والتبد يل . 

ويقول الامام الزمخشرى فى تفسيره لقوله تعالى ” ثم يحرفونه ” يقول : ”كما حرفوا 


صفة رسول الله صلی الله عليه وسلم وآية الرجم (8) فالتحريف هنا بمعنى التغيير والتبد يل 





)۱( ا ط د ار الجیل ص۰۱۷ 
(۲) ابی محمد عبد الله ۱ e aE‏ 
لضبییری من تحاة القرن الرایع ( التبصرة والتذ کرة) تحقیقد 
على الد ين ج ١‏ ط ٩‏ ص تج ( / تشحى 
۳( أنظر ص) + :0+ من هذا البحث . 
9) الکشاف ج ۱ ص۰۲۱ 





<< << << << ۲و 








) ۱۷ ۵ ( 


ویقول الامام القرطبی ی تفسیره : " ثم یحرفونه قال مجاهد والسد ی : هم علستا* 
اليهود الذ ین یحرفون التوراة فیجملون الحرام حلالا والجلال حراما اتباع لأهواشپم*(۱) 
والتحریف هنا أيضا بمصنی التبد یل والتغییر لا التأویل وی تفسیر الخازن مایلی :- 
* یحرفونه : یشیرون گلام الله ویبد لونه این ) 
وفی ال یات الكريمة الا تية برهان ساطع وججة قویة تفحم من یدعی استحالة تحریس_ف 


وفيما يلى سنعرض الایات الكريمة التّی تظبهر حقيقة تحریف النصاری لکتیهم »وان لسم 
رد لفظ التحریف فيها » الا أن مفهوم الآيات الكريمة تدل على ذ لك دلالة واضحة . 

قال تعالى : 
معكم لكن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلى وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا 
وقد ضل سوا" السبيل » فبما نقضهم ميثاقتهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرقون 


فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين. ومن الذ ين قالوا انا نصارى أخذنا ميثاقهسم 





() الجامعلا حكام القرآن جاص ١‏ ؟. 
(؟) ۱ ص ۰.۱۱ 








) ۱۷۲ ۲۱( 


فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبفضا*ء الى یوم القيامة وسوف ینبگپمم 
الله بما كانوا يصنعون . يا أهل الكتاب قد جا “كم رسولنايبين لكم كثيرا مما گنتم تخفون 
من الكتاب ويعفو عن كثير قد جا “كم من الله نور وكتاب مبين » يهدى به الله من اتبلع 


(01 ١ 


- 
٠ 


“ فبعد أن ذكر الله تعالى اليهود ونقضهم للمواثيق وتحريفهم للكلم فى الآيات 
السابقة عقب بعد ذلك بذكر النصارى » لأن سبيل النصارى مثلك سبيل اليهود فى نقض 
الموائیق من عند الله » وانما قال : ”ومن الذ ين قالوا انا نصاری " ولم يقل : ومنالنصارى 
لاني سبوا ابيع بهذا الاسم ادعاء لنصرة الله تعالى , وهم الذين قالوا لمييسى 
عليه السلام ‏ ” نحن أنصاز الله ” فبين الله تعالى أنهم يد عون هذه الصفة ولكنهمسسم 
ليسوا موصوفين بها من عند الله تعالى »والميثاق الذى أغذه الله تعالى علببم 
أن يؤْ منوا بمحمد صلى الله عليه وسلم » وتتکیر الحظ يدل على أنه واحد وهوالايسان 
بمحمد صلى الله عليه وسلم وائما خصه بالذکر لانه هو السهم فلذ لك ألزم الله سيحاته 
المد اوة بینهم »بل وبین الیپود والنصاری . 
”يا أهل الکتاب قد جاككم رسولنا ” أهل الکتاب هم الیپود والنصاری » وود 
الکتاب لانه خرج مخرج الجنس »وقد وصف رسولنا صلى الله عليه وسلم بأمرين : 
الأول ۽ أنه بین لهم کثیرا سا کانوا یخفون »قال ابن عباس : آخفوا صفة محمد صلی اللسه 
عليه وسلم » وأخفوا حد رجم الزائى المحصن . 





() سورة الماعدة : ۱ 1-۱ ۰.۱ 








(YY) 


الوصف الثانی : قوله " ویصفو عن کثیر "ای لا یظبر کثیرا سا تکتمونه أنتم + وانما لم يظهره 
لانه لا حاچة الی اظهاره والمراد بالتور محمد صلى الله عليه وسلم وقیل ؛الاسلام . 


والمراد بالکتاب : القرآن الکریم ۱(۶) 

وفی الآيات الكريمة التالية يكشف الله تعالى تحريفهم وتغييرهم للعقيدة الصحيصة 
والتى دعا اليها جمیع ال تبیا ‏ اوو الى عند کل الله ع و رهی اناا ب 
الواحد الأحد وعد م الاشراك به شيئا . 

تال تمالی , 0 

* لقد كفر الذين قالوا ان الله هو السيح ابن مريم قل فمن یلك من الله شیک 
ان را أن يلك السیح این مریم وه ومن فی الأرش جمیعا ولله ملاه السموات‌والار ض 
وما بینهما یخلق مایشا* والله علی کل شو؛ قد یر *,(۲) 

” قال ابن عباسان نصارى نجران هم قائلى هذه المقالة ”ان الله هو السيح 
این مریم " وذ لك لا نهم يقولون بالحلول أى أن الله حل فى بدن عيسى تعالى الله 
عما یقولون علوا کبیرا لذ لك حكم الله عليهم بالكفر ”() " وهم يد عون أنأقنوم الكلمة قد 
اتعد بعيسى عليه السلام »أقنوم الكلمة اما أن يكون ذاتا أُو صفة »فان کان ذاتا فسذات 


الله تعالی قد حلت فى عیسی واتحد ت‌بعیسی فیکون عیسی هوالاله على هذا القول .وان 





(۱) انظر : الزمخشری ( الکشاف ) جص ٩۰۱‏ ط بیروت أیضا الفخر الرازى (التفسير 
الكبير ) ۱۱ص ۱۸۸ ۱۹۰ 

(۲) الماعدة آية ۱۷. 

(۲) الخازن ( التفسیر ) جاص م)). 


۱۷۸ 


قلنا : ان الا قتوم عبارة عن الصفة . فانتقال الصفة من ذات الى ذات أخرى غير مصقول » 
ثم بتقد ير انتقال أقنوم العلم عن ذات الله تعالى الى عيسى يلزم خلو ذات الله عسن 
العلم »ومن لم يكن عالما لم يكن اللها » فحينئذ يكون الاله هوعيسى على قولييم» 
قثبت آن النصاری وان کانوا لا بصزحون بپذا القول الا آن حاصل مذ هبهم لیس الا ذ لك ؛ 
ثم انه سبحانه احتج على فساد مذهبهم بقوله : ”قل فمن يملك من الله شيئا ان أر ١‏ د 
أن يبلك المسيح بن مريم وأمه ومن ی الارض جمیعا " وهذه الجطة شرطية تدم فیپسا 
الجزا* علی الشرط. 
والتقدير : ان أراد أن يبلك السيح ابن مریم وأمه ومن فى الأرض جميعا »فمن الذى 
يقد رعلى أن يد فعه عن مراده »ومن يملك من أفعال الله شيئا ؛ والملك هوالقدرة 
وقوله ” ومن فى الاأرض جميعا "ای آن عیسی مشاکل لمن فی الارفی‌فی الخلقة وتفییسسر 
الصفات فلما سلمتم كونه تعالى خالقا للكل مديرا للكل وجب أن يكون أيضا خالقا لعيسى 
علیه السلام . 


” يخلق ما يشاء والله على كل شوء دير “وفية وجهان: : الأول : يعنى بخلسسق 

مايشاء فتارة يخلق الانسان من الذكر والانثى كما هو مغتاد ؛ وتارة من غير الأب والأم كما 
۰ فى حق آد م عليه السلام »وتا رة من الام لا من الأب كما فى حق عيسى عليه السلام . 

اتان ديعل نايتا يق أن مش افو غو ارين القن اهالت 

يخلق فيه اللحمية والحياة والقد رة مصجزة لعیسی » وتارة يحبى الموتى ويبرئ الاکسه 


والأبرص معجزة له » ولا اعتراض على الله تعالى فى شوء من أقماله )١1(.“”‏ 





(۱) الفخر الرازی ( التفسیر الکبیر ) ج۱۱ ص ۱۹۱-۱۹۰ بتصرف . 





]۱۷۹( 


وقال تمالی : 

* لد کفر الذین قالوا ان الله هو السیح ابن مریم وقال السیح یاب اسرائل 
اعبد وا الله ربى وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وماللظالمین : 
بن وتان . لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد وان لم 
ينتهوا عما يقولون ليمس الذ ين كفروا منهم عذاب أليم ‏ أفلا يتوبون الى الله ويستغفروئنه ‏ 
والله غفور رحيم ‏ ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة 
كانا يأكلان الطعام أنظر كيف نبين لهم الآيات ثم أنظر أنى یو فكون قل أتعي دون 
من دون الله مالا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الکساب ‏ 
لا تغلوا فى د ينكم غير الحق ولا تتبعوا أهوا* قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وطلوط - 
عن سوا* السبیل *, (۱) 


”يعد أن استقصى الله تعالى الكلام مع اليهود شرع ههنا فى الكلام عن النصاری 
فحکی عن فریق منهم انهم قالوا : ان الله هو السیح این مریم »ولمل معنی هذ! المذ هب 
آنپم یقولون : ان الله تعالى حل فى ذاتعيسى أواتحد به , ثم حکی تمالی عن‌السیج ‏ 
أنه قال " اعبد واالله ربى وربكم " وهذا تنبيه على الحجة القاظعة على فساد قول النصاری 
وقد جعل تمالی اعظم أنواع الوعيد والتهد ید فی حق المشرکین هو أن الله جرم علیپسیم 
الجنة وجعل مأواهم النار وأنه ليس لهم ناصر ينصرهم ولا شافع يشفع لهم . 


فى تفسیر قول النصارى ( ثالث ثلاثة ) طريقان , 


۰ 5 ع £ 
الا ول : قول بعض المفسرين »وهو انهم آراد وا بذ لك آن الله ومریم وعیسی آلپة تلاشة ‏ 





(0 الماعدة ۷۲ - ۰۷۷ 





(1۸۰) 


والذ ی يؤكد ذلك قوله تعالى للمسيح ”1 أنت تلت للئاساتخذ ونى واس الهين من دون 
الله ”. 
الطريق الثائى : أن المتكلمين حكوا عن النصاوى أنهم يقولون : جوهر واحد , ثلافة 
أقا نيم أب ءوابن »وروح القدس وهذه الثلاثة اله واحد ء 

وبلا شك أن هذا معلوم البطلان ببديبة العقل فان الثلاثة لا تكون واحد! هوالواحد 
لايكون ثلاثة , ولايرى فى الدنيا مقالة أشد فساد١‏ وأظهر بطلانا من مقالة التصاری *,(۱) 

* وان لم ينتهوا ” ”أى يكفوا عن القول بالتثليث ليسنهم عذاب أليم فى الد تيا 
والآخرة ۰ 

ثم قال تعالى : ”ما السيح بن مريم الا رسول قف خلت من قبله الرسل وأمه صديقة * 
أى ماهوالا رسول من جنسالرسل الذين خلوا من قبله «فان كان الله ابرأ الأكمه والايسرص 
وأحيا الموتى على يده فقد أحيا المصا وجعلها حية تسعووفواليحر على يد موسى »وان کا ن 
خلقه من غیر ذکر فقد خلق آد م من غیر ذکر ولا انشی »وأمه صديقة ی انپا صد قتبآيات 
ریپا ویکل ما آخبر عنه ولد ها قال تمالی فی صفتها " وصد قت یکلمات ریمها وکتیه *, 

ثم قال تمالی " کانا يأکلان الطمام " والمقصود من ذ لك الاستدلال علی سای 
قول التصاری »وبیانه من وجوه : 
الول أن کل من کان ام فا عت هة ن ن ؛ وكل من كان كذ لك كان مغلوقا 
لا الہاء 





(۱) الفخر الرازی ( التفسیر الکبیر) + ۱۲ ص ۹ه ٦١‏ ط۲ طهران . 





(A1) + 


الثانی ‏ آنهما کانا محتاجین : لانهما کانا محتاجین الی الطعام آشد الحاجة ء والسمتاج 
الی الطعام لایکون الپا والاله هو الذ ی یکون غنیا عن جمیح‌الاشیا* » فکیف يعمقتل 
أن يكون الها 
والا فك الكذ لكذ ب لأته صرف عن الحق ٤‏ ”ای یو فكون " أنى يصرفون عن الحق . 

وفى قوله تعالی ۽ ” قل أتحبد ون من دون الله مالا يملك لكم ضرا ولا نفعا" دلي ل 
آخر على فساد قول النصارى ؛ وهو يحتمل أنواعا من الحجة , الأول أن اليهود كانوا 
يعاد ونه ويقصد ونه بالسو* ءفما قد ر على الاضرار ينهم + وكان أتصاره وصحابته یحبونه 
ما قد ر على ايصال نفع من منافع الد نيا اليهم » والعاجز عن الا ضرار والنفع کیف یعقسل 
آن یکون الها . 
الثانى : أن مذ هب النصارى ان اليهود صلبوه ومزقوا أضلاعه ولما عطش وطلب الساء 
صبوا الخل فى منحريه ومن كان فى الضعف هكذا كيف يعقل أن يكون الها . 
الثالث : أن اله العالم يجب أن يكون غنيا عن كل ماسواه #ويكون كل ماسواه محتاجا اليه + 
فلو كان عيسى كذ لك لامتنح كونه مشغولا بعبادة الله تعالى وقد عرف عنه أنه كان مواظبا 
على الطاعات *,(۱) 

" ثم يقال لهم : : أنتم مقرون بأن عيسى كان جنينا فى بطن أمه لا يملك لأحد ضرا 
ولا نفعا :وان! اقورتم أن غي كان فى حال من الأحوال لايسمع ولا يهصر ولا ينقلع 
ولا يضر ء فکیف اتخذ تموه الها ؟! 


تسیک مه مد خی تس تس 
)١(‏ الفخر الرازى ( التفسير الكبير) ١١‏ ص +١‏ 1۲ بتصوف . 








ركد 


”والله هو السميع العليم ”أى لم يزل سميعا عليما يملك الضر والنفع »ومن كانت هذه 
صفته فهو الاله على الحقيقة )١(.”‏ 


تم قال تمالی : "قل یا أهل الکتابلا تفلوا فی د ینام فیر الحق " *والغلسس و 
يناه اقرع فن ال لايق ال ين خی رای مرو ي الى م ايسر 
أى لا تغلوا فى د ينكم غلوا غير الحق أى غلوا با طلا ءوذ لك الغلو هو آن الیپود لعنهسسم 
الله نسبوه الى الزنا والى أنه كذاب » والنصازى ادعوا فيه الالبية.*(؟) 

”ثم ان الله تمالی وصفهم بثلاث د رجات‌فی الضلال فبین آنهم گانوا ضالسین 
من قبل » ثم ذكر أنهم كانوا مضلين لغيرهم ٠‏ ثم ذكر أنهم استمروا على تلك الحالة حستى 
أنهم ضالون كما كانوا”(؟) ۰ 
ونستمر فى سرد الآيات الكريمات والتى تكشف تحريف النصارى للمقيد ة الصحيصسة 
الى ماهى عليه الآن فى أناجيلهم المعتمدة من تأليه للمسيح .عليه السلام 
تال تمالی , 


" واذ قال الله یاعیسی ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذ ونى وأس الهبين من دون 





الله قال سبحانك مايكون لى أن اقول ماليسلى بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم مافى 
نفسى ولا أعلم مافى نفسك انك أنتعلام الغيوب . ماقلت لهم الا ما أمرتشى به ان أعبدوا 
الله ربن وربكم وكنت عليهم شهيد! ما دمت فيهم فلما توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم ونت 


(۱) القرطبی *الجامع لاحکام القرآن " ج + ص ۰ ۰۲۵ 


(۲) الفخر الرازی ( التفسیر الگییر) ۱۲ ص 1۲ - ٩۳‏ بتصرف . 
(۲) نفس‌المصد ر السابق ص ۰.1۳ 





(JAF) 


على کل شی ۸ 1 ” .)0( 

* الا ستفهام فى الآية الكريمة على سیل الانكار » والنصارى يعتقد ون ان خالق 
المعجزات التی خاهرت‌علی ید عیسی عليه السلام _ وأمه هو عيسى عليه السلام - ومريم 
أنه والله تمالی ماخلقبا البتة » فصح أنهم أثبتوا فى حق بعضالأشياء كون عيسى ومريسم 
الهين له مع أن الله تعالى ليسالها له فصح بهذا التأويل هذه الرواية . 

ولما سأل الله تعالى عيسى انك هل قل تكذ! لم يقل بأنى قلت أو ما قلت بل قالما 
يكون لى ان اقول ماليس لى بحق »وهذ! ليس بحق ينتج انه مايكون لى ان أقولهذ االكلام. 

”ان كنت قلته فقد علمته ” وهذا مبالغة فى الاد ب وفى اظهار الذل والسكئنة 
فى حضرة الجلال وتفويض الا مور بالكلية الى الحق سبحاته . 

“ تعلم مافى نفسى ولا أعلم مافى نفسك ”أى تعلم ما أخفى ولا ألما فى 
وقيل : تعلم ماعند ی ولا أعلم ماعند ك. 

وقوله ” انك أنتعلام الغيوب ” تأكيد للجملتين المتقد متين قوله , ”ان كنت قلته 
فقد علمته " وقوله ” تعلم مافى نفسی ولا اعلم مافى نفسك *. 

*ماقلت لهم الا ما آمرتنی به ۰۰. أى ماقلت لهم الا قولا أمرتنى به وذلك القول 
هو ان اقول لهم اعبد وا الله ریں وربكم . 

* وكنت عليهم شپید | ماد مث فيهم ” أى كنت أشهد على مايفعلون ماد مت مقيما فيسهم” . 


” فلما توفيتنى " المراد منه وفاة الرفع الی السما؟ . 





۰.۱۱۷ ۱۱ سورة المائدة آية‎ )١( 





(Af) 


”كنت أنتالرقيب علیهم " قال الزجاج أى الحافظ عليهم والمراقب لأ حوالهم . 
* وأنت على کل شی“ شهيد ” يعنى أنت الشهيد ف حين كنت فيهم وأنت الشهيد 
عليهم بعد مفارقتى لهم ”. 


وفى هذه الآيات الكريمة من سورة النساء ينفى الله تعالى : القتل والصلب عن 
عيسى بن مريم ‏ عليه السلام - ویوضح ویکشف القرآن الکریم نی هذه الا یات تحریفهسم 
لعقيد تهم الصحيحة وذ لك باستحد اشپم عقید تی الصلب والفد ۴۱ . 


قال تمالی : 
” وبگفرهم وتولپم علی مریم بپتانا عظیما . وقولهم انا قتلنا المسیح عیسی بن مریسم 
' رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفى شك شه 
مالهم به من علم الا اتباع الظن ۰ وبا قتلوه یقینا . بل رفعه الله الیه وکان الله عزی_زا 
حكيما . وان من أهل الكتاب الا ليؤ منن به قبل موته ويوم القيامة يكون علييهم شهيد 5!*1) 
يرى الامام الفخر الرازى ”ان اليهود لما نسبوا الى مريم الفاحشة يرجع ذلك 
لا !گا رهم قد رة الله تعالى على خلق الولد من دون الأب “ ومنكر قد رة الله على ذلك 
كافر لآنه يلزبه أن يقول : كل ولد ولد فهو مسبوق بوالد لا الى أول وذلك يوجب القول 
بقد م العالم والد هر والقدح فى وجود الصاتع المختار »والبهتان العظیم نسب هسم 
اياها الى الزنا »وانما صار هذا الطمن بپتانا عظیما لانه ظهر عند ولادة عیسی عليه 
السلام - من الکوامات والمعجزات ماد ل علی براتها من کل عیب . 





(۱) الفخر الرازی ( التفسیر الکبیر ) ۱۲ص ۱۳ - ۳ 
(۲) النسا؟ ۰۱:۹1 


)۱۸۰۵ ( 


" وقولهم انا قتلتا السيح عیسی ابن مریم رسول الله " فالیهود یدعون قتله وهم 
کافرون به فکیف یقولون بأنه رسول الله ؟ یجاب عن ذلك بأنهم قالوه علی وجه الاستپزا* 
أو أن الله تعالى ومع الذكر الحسن مكان ذكرهم القبيح فى الحكاية عنهم رفعا لعیسی 
اه الا 


وقد اختلفت مذاهب العلماء فى ذلك , فقد قال كثير من المتكلمين ۽ ان الیپود 
لما قصد وا قتله رفعه الله تعالى الى السماءفخاف رو ساء اليهود من وقوعالفتتة مسن 
هیامپم فا عقوا انسانا وقتطوه وصلبوه » ولبسیا طی التاس‌انه السیح قان قل ان 
النصارى ينقلون عن أسلافهم أنهم شاهد وه مقتولا. » أجيب عن ذلك : ان تواتر التصار ی 
ينشبى الى أقوام قليلين لا ييعد اتفاقهم على الك ب *,(۱) 

وقي أن طاففة من الييوى أدرا الى "الول الزای ره میتی الام نت 
هو و ا ا فحصووه هنالك ء فلما أحسر بهم وأئه لا محالة من د خنوليييسم 
عليه قال لأصحابه أيكم يلقى عليه شبهى وهو رفیقی فی الجنة ؟ فانتد ب لذ لك شاب منهم 
فقال : آنت هو وألقی الله علیه شبه عیسی عليه السلام ‏ حتى كأنه هو وفتحت ووزئنة 
من سقف البيت فرفع عيسى عليه السلام ‏ الى السماء وهم ينظرون اذ فتلت دل ك 
الشاب ذانا أنه عيسى ٠‏ وأظهر اليهود أتهم سعوا ی صلبه » .وسلم لهم طوائف سسن 
النصارى ذلك لجهلهم ماعد! من كان فى البيت مع السيح >وقد وضح الله الأسو 


وجلاه فى القرآن الكريم )۳( 





(۱) الفخر الرازی ( التفسیر الکبیر ) ج ۱۱ص ۹۸ - ۱.۰ ط۲ بثصرف . 
(۲) ابن کثیر ر التفسیر ) ۱ ص > ۵۷ ط بیروت ه 








(1۸7) 


أما النسطورية فقد زعموا أن السيح صلب من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته . 
لا بالمباشرة » وقالت اليعقوبية : القتل والصلب وقعا بالمسيح الذدى هو جوهر متولد سن 


٠ جوهرين‎ 


وقيل : أن المراد بالذين اختلفوا هم اليهود فى أن الشخص المشبه به قد ألقسى 
الشهه على وجهه فقط فاختلفوا فی کونه عیسی آو شخص آخر » أو أن الذى ألقى عليه الشبه 
شخص متهم فلما قتلوه تسالوا ین صاحمهم *,(۱) 

* وبا قتلوه یقینا بل رفعه الله الیه . وکان الله عزیزا حکیا وا لرن سسا 
يعوب هنا الا ئمة المفسرین الى آلآية الكريمة من سورة آل عمران و ۵ 

“أذ قال الله ياعيسى أنى متوفيك. ورافعك الى ومطهرك من الذ ین کفروا . . *(۲) 

” فاختفوا فى معنى التوفى هنا على طريقين فالأول أن الآية على ظاهرها من غير 
تقد یم ولا تأخير »وذ كروا فى معناها وجوها الأول معناه أنى قاهضك ورافعك الى من غير 
موت » والمقصود آن لا یصل آعداوه من الیپود اليه بقتل ولا غيره . 
الوجه الثاتی : آن المراد بالتونی النوم ومثه قوله تعالى ”الله یتوفی الأنفس‌حین موتها 
والتى لم تمت فى منامها* فجمل النوم وفاة وکان عيسى قد نام فرفعه الله وهو ناكم . 





() الفخر الرازى ( التفسير الكبير) ج ١١و‏ ص١.‏ ١ل‏ 8. و بتصرفا. 


(0) سور آل عمران آي ه . 








(AY) 


الوجه الثالث : المراد بالتوفى حقيقة الموت قال ابن عباس معناه سيتك قيل ؛ توفسسی 
ثلاث ساعات من النهار ۰ م اا ثم رفمه اليه 3 


الوجه الرايع : ان الواو فى قوله ورافعك لا تفيد الترتيب والآية تدل على أن الله تعالسى 
يفمل به ماذكر فأما كيف يفمل ومتی یفصل فالامر فیه موقوف على الدليل » وقد ثبت فسی 


الحديث أن عيسى سينزل ويقتل الد جال . 


الوجه الخاس : أن معنى التوفی آخذ الشی وافيا ولما علم الله تعالى أن من الناس 
من يخطر بباله أن الذى رقعه الله اليه هو روحه دون جسده كما زعمت النصارى أن السيم 
رفم لا هوته پصنی روحه وبقی نی الارض تأسوته يعنى جسده فأخبر تعالى تمأ م رفص سسه 
الى سينا بو تخس 
الطريق الثانى : أن فى الآية تقد يما وتأخيرا تقد يره أنى رافمك الى ومطهرك من الذ یسن 
گفروا ومتوفيكق بعد أنزالك الى ن )۱ 

” والمراد الرفع الى موضع لا يجرى فيه حكم غير الله تعالى كقوله :” والى الله ترجسم 
الأمور ”. 

”وان من أهل الكتاب الا ليؤ مئن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيد!”. 

أى أ. ن الیهود مع مبالفتهم فی عداوته لایخرج أحد منهم من الدنيا الا بعد أن 
ب من جه + و انق > هنا پمصنی ما * النافية کقوله ) وان منكم الا وارد ها ) فصار التقد بر » 


وما أ حن من أهل الکتاب الا ليو منن به ۰ 





(«) الخازن ( التفسیر ) جا ص. > ؟ بتصرف . 





(A۸۸) 


” ويوم القيامة يكون عیهم شهیدا " قیل : يشهد على اليهود اھ کا و 


وطعنئوا فيه 4 وعلى النصارى آنهم آشرکوا به ۶4 وکن لاء كل نبى شاهد على آمته ۱۳/۰ 


وهاهى الآيات الكريمة تكشف زيف وتحريف عقيد 5 أهل الكتاب عامة من يهسسسود 
ونصارى فى ادعاعهم بأن الله تعالى قد اتخف ابنا ‏ تحالی الله عما یقولون علوا گییرا . 
وبذ لك فهم يشابهون الشركين فى عقاعدهم » وبين الله تعالى أيضا فی الا ية الکریسسسسة 
' التی تلیہا أنهم ‏ أى أهل الکتاب- قد اتخذ وا أحبارهم ورهبائهم أربابا من د ون الله 
وذلك لتحليلهم ماحرم الله وتحريمهم ما أحل وهم يطيعونهم فيما يقولون :مع علمهس سم 
پانحرآفهم وتحریفهم . ۵ 


قال تمالی : 

* وقالت الیهود عزیر ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم 
يضاهكون قول الذ ين كفروا من قبل قاظهم الله أنى يؤ فکوی . اتخذ وا آحبارهم ورهیانهسم 
أرهاها من د ون الله والمسيح ين مريم وما أمروا آلا ليعيدوا الها واحد! لا اله الى هسو 
سيحائه عما يشركون *.(1) 

” روی عن ابن.عباس‌آن الیهود آضاعوا التوراة وعلوا يغير الدق , فأنساهم الله 


آلی قلبه فأْتذ ر قومه یه » نلماً جريوه وجى وه صأى قا فيه » فتالوا ماتيسر هد ا] لعزي سسز 





(و) الفخر الرازی ( التفسیر الکبیر) جر ۱ ص۰۲ ۱ -ع , ۱ بتصرف . 


(۲) التوية : .”م ولام 








الا أنه ابن الله » ولا عبرة بانکار الیپود ذلك » فان حكاية الله عنم أصدق . 


أما حكاية الله عن النصارى أنهم يقولون المسيح ابن الله فهى ظاهرة , ونحن نقطع 
بأن المسيح صلوات الله عليه وأصحابه كانوا مبرئمن من دعوة الناس الى الأبوة والنبسسسوة 
فان هذا افحش أنواع الكفر فكيف يليق بأكابر الأنبياء عليهم السلام ؟ واذا كان الأصسر 
كذ لك فكيف يسقل اطباق جملة محبسى عيسى من النصارى على هذا الكفر » ومن الزك 
وضع هذا المذ هب الفاسد , وكيف قدر على نسبته الى المسيح عليه السلام ؟فقال‌المفسرون 
فى الجواب عن هذا السؤال : ان اتباععيسى ‏ عليه السلام ‏ كانوا على الحق بعد 
رفع عيسى حتى وقع حرب بينهم وبين الیپود » وکان فی الیپود رجل یقال له بلس 
قتل جمعا من أصحاب عيسى ‏ عليه السلام ‏ ثم قال لليهود ان كان الحق مععيسى 
فقد كفرنا والنار مصيرنا ونحن مغبوثون أن د خلوا الجئة ود خلنا النار » وانى احتال 
فأضلهم فأظهر الندامة سا كان يضع ووضع على رأسه التراب » وقال نود يت من السساء 
ليسلك توبة الا أن تتنصر »وقد تبت فاد خله النصاری الكنيسة ومکث سنة لا یخرج وتعلسم 
الانجیل فصد قوه وأحبوه » ثم مضى الى بش المقدس , واستخلف عليهم رجلا ا 
نسطور ؛ وعلمه أن عیسی ومریم والاله کانوا ثلائة » وتوجه الی الروم وطمهم اللاهوت 
والناموس » وقال : ماکان عیسی انسانا ولا جسما ولکنه الله » وعلم رجلا آخر يقال له 
یمقوب ذلا» » ثم دعا رجلا يقال له ملکا فقال له : ان الا له لم یزل ولا یزال عیسی » شيم 
دعا لهؤ لاء الثلاثة وقال لكل وا حد منهم آنت خليقتى فادع النا س الى اتجيلك؛: ولق د 
رأيت عيسى فی المنام ورضی عنی » وانی غدا آذ بح نفسی لمرضاة عیسی » ثم د خل المذ مسح 
فذ بح نفسه » ثم دعا کل واحد من هو لا* الثلائة الی قوله ومذ هبه فپذا هو السبسسسب 








)١5ء(‎ 


فى وقوع هذا الكفر فى طوائف النصارى )١(”‏ ” ذلك قولهم بأفواههم ” معلوم أن كل قول 
انما يقال بالفم » ولكن خصص هذا القول بهذه الصفة لأنه قول لا يعضده برهان » فبا هو 
الا لفظ يفوهون به فارغ من معنى معتبر لحقه » آو آن المراد آنیم یصرحون بپذا المذ هب 
ولا یخفونه اليتة ,أو لانهم دعوا الخلق الی هذه المقالة حتی وقعت فى الأفواه والألسنة 
* يضاهئون قول الذ ين كفروا من قبل ”. 
المضاهاة : المشابهة أو المتابعة »والمراد أن هذا القول من الیپود والنصاری یضاهسسی 
قول المشركين الملاقكة بنات الله »أو أن الضمير للنصارى أى قولهم المسيح ابن الله 
يضاهى قول اليهود عزيز ابن الله لأنهم أقدم منهم . 

” اتخذ وا أحبارهم ورهبانهم أربابا من د ون الله ” الحبر العالم الذ ىوبضصنات سه 
يحبر المعانى ويحسن البيان عنها > والراهب الذ ى تمكنت الرهبة والخشية فى قلبه » ولكن 
فى عرف الا ستعمال صار الاحبار مختصا بعلماء الیپود من ولد هارون ؛ والرهبان بعلماء 
النصاری آصحاب الصوامع *,(۲) 

وبالطم لین الا خبار والزهبان الذین تکنت عشية الله لكر هي ف 


هم المقصود ون بهذه الآية الكريمة والا لم يكونوا يحللون ماحرم الله ويحرمون ما أحل . 


" والأكثرون من المفسرين قالوا : لي سالمراد من الأرباب أنهم اعتقدوا فيهم أنهسم 


آلپة العالم » بل المراد أنهم أطاعوهم فى أوامرهم ونواهيهم , نقل أن عدى بن حاتم 





() أنظر : الفخر الرازى ( التفسير الكبير) ج+ ١‏ ص مم )م بتصرف وأيضا الخسازن 
( التفسیر ) ۲ ص ۰۲۱ 
(۲) الفخر الرازی ( التفسیر الکییر) جو ۱ ص ۳۵ - ۲٩‏ بتصرف . 


)۱۹۱ ( 


كان نصرانيا فانتهى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهو يقرأ سورة براءة » فوصل 
الى هذه الآية »قال فقلتلسنا نعبدهم فقال " آلیس‌یحرمون ما أحل الله فتحرمونه 


ویحلون ماحرم الله فتستحلونه " فقلت بلی قال ” فتلك عباد تهم *(۱) 


” والمسيح بن مريم ” ” أى اتخذ وه الها وذ لك لما اعتقد هافیه النیوة والحا وَل 
اعتقد وا فيه الالهية وما أمروا أى فى الكتب القديمة المنزلة عليهم على ألسنة أنبيا هسم 


“الا ليعبدوا الها واحدا ” لأنه سبحانه وتمالى هو الستحق للعباد لا غيره ”.(؟) 
وقال تعالى : 


*يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهد ون . يا أهل الكتاب لم تلبسون 
الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تملمور. ۳.۰( 


وفى هذه الآيات الكريمة يعاتب الله تعالى فيها أهل الكتاب من يهود ونصارى 


لکفرهم بآیات الله وانکارهم لها ولا دهم ” يلبسون الحق بالياطل بالتحريف وابراز الباضل 
فى صورته » ویکتمون الحق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته ۳.۰( 





() الفخر الرازى ( التفسير الكبير ) ج 1ص (۳. 
9) الخازن ( التفسير ) ج۲ ص. ۲۲. 
(۲) آل عمران ۰۷۱-۷۰ 


و) البیضاوی ر آنوار التنزیل وأسرار التأویل ) ص۷۷. 


)۱۹٩ ۲[( 


” والمقصود” بآيات الله ” التوراة والانجیل » وکفرهم بها انهم لا یو منون بما نطقت به ممن 
صحة نبوة رسول الله صلی الله علیه وسلم وغیرها » وشباد تهم اعترافپم بأنها اسات 
الله آو المقصود آنهم یکفرون بالقرآن ودلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم ( وأنتم 


1 ۱ : )۱( 
تشهد ون ) أى نعته فى الكتابين ,أو يكفرون أى بآيات الله جميعا وهو یعلمون آنپا حسسق» 


” وعلماء اليهود والنصارى كانت لهم حرفتان :- 
احداهما : أنهم كانوا يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم مع انهم كانوا يعلمون بقلوب هسم 
أنه رسول حق من عند الله والله تعالى نهاهم عن هذه الحرفة فى الآية الأولى , 
والله تصالی نهاهم عن هذه الحرفة فى هذه الآية الثانية , 
* تلبسون الحق بالباطل " آی تخفون الحق وتوارونه بالباطل " والساعی فى اخفاء 
۱ 5 
امابالقاء شبپة تدل عی الباطل » واما باخفاء الدليل الذى يدل على الحق 57١‏ 
والقرآن الكريم يوبخ أهل الكتاب عند ما يفخرون بأنهم ينتسبون الی کتبهم المنزلسة 


ويتمسكون بها وينفذ ون أحكامها بأنهم فى الحقيقة ليسوا على شىء من الدين لأن به ۳ 
مالد يهم من تلك الكتب قد ضياع » وما بقى قد حرف . 





(و) الزمخشری ( الکشاف ) جر ص ۰۳1 


(۲) الفخر الرازی ( التفسیر الکبیر ) جر ص۲ ٩‏ بتصرف . 


) ۱٩۳ ( 


” قل يا أهل الكتاب لستم على شىء“ حتی تقیموا التوراة والانجیل وما انزل الیکسم 
من ربكم وليزيد ن کثیرا منهم ما آنزل الیا» من ربك طغيانا وكفرا فلا تأسعلى القسوم 


الکا فرین *,(۱) 


روى فى سبب نزول هذه الآية ”عن ابن عباس أنه جاء جماعة من الیهود وقالسسوا 
: یامحمد آلست تقرآن التوراة حق من الله تعالى ؟ قال بلی » قالوا : فانا مو مضسسون 
ب ۲ 
بها ولا نو من بغیرها فنزلت هذه ۱ Ma‏ 
” لستم على شوء ” ” أى على دين : يعتد به حتى يسمى شیا لفساده وبطلانسه 
كما تقول هد | لیس بشی؟ ترید تحقیره وتصفير شأنه 0 وفى أمثالهم : أقل من لا شسسسی؟ » 
“فلا تأس” فلا تتأسف عليهم لزيادة طفیانهم وکفرهم ءفان ضرر ذ لك راجع اليهم » وفسسسى 
الم منين غنى عنهم ”9) 
ويقول الامام ابن كثير فى تفسير هذه الآية : 
” قل : الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم ” يا أهل الكتاب لستم على شىء ” أى من 
الد ين حتى تقيموا التوراة والانجيل أى حتى تو منوا بجميع ما بأيد يكم من الكتب المنزلة 
من الله على الأنبياء وتعملوا يما فيها ومما فيها الايمان يمحمد صلى الله عليه وسلم والأأمسر 
باتباعه والايمان بمبعثه والااقتداء بشریعته » ولهذ | فسر ” وما أنزل اليكم من ربكم ” بالقر آن 
العظيم ”. 9) 
)۱( الماعد 2 آية 1 . 
0) الفخر الرازی ( التفسیر الکبیر ) ج۲ ۱ ص( ه. 
(«) الزمخشری ر( الکشاف ) ج ر ص۰۳۱ 
و) التفسیر +۲ ص. ۰۸ 


(11€) 


شف انجيل برنابا لتحريف الأداجيل الأربعة 


oo 
6 
قد يكون ر انجیل برنابا ) هو حلقة الوصل المفقود ة بین هاتین الد یانتسین‎ 
العظیمتین الاسلام والنصرانية » ولكن مما يؤ سف له أن الكتيسة لا تعترف بهذا الانجويل‎ 
. بل ولا تقيم له وزنا‎ 


وقد ترجم هذا الانجيل الى العربية فى مطلع القرن العشرين ترجمة الد کتور / خلیل 


سعاده » وقدم له بمقد مة تاريخية علمية » ثم نشره السيد محمد رشيد رضا وقدم له کذ لك . 

وليس هذ ! الخلاف حول حقيقة هذ! الا تجیل . بین الأخذين به من المسلمين , 
والرافضين له من المسيحيين ‏ بأكبر من الخلاف حول العقيدة من توحید وتثلیث »وخلاف 
حول حقيقة المسيح عليه السلام . 





وليس هذ ! الخلاف كذ لك بأكبر وأوسع من الخلاف حول هذه الأناجيل الأر 3 


المعتمدة لدى النصارى » من كونها محرفة ومتئا قضة أو صحيحة . 

اذا لاجدال ولاشك بأن الخلاف حول انجيل برنابا متضمن أو مبنى على الخسلاف 
حول المقيدة ومدى صحة الأناجيل المعتمدة . 

وسنتحد ث فیما یلی - ان شاء الله عن النقاط الآتية : 


بس مد ی صحة نسبة هذ ! الا تحی(الیه . 


)۱۹۰۵ ( 


چ بت نيت كتاية هد ١‏ الافميل: :: 


د ا أوجة الخلاف بينه وبين آنا خيل التضاريى التعكيد 5 . 


أ - من هوبربايا ؟ 
عند الترجمة لبرنابا هذ ۱ سننقل ماذ کرته كتب النصاری المعتمد ة »ثم نتطرق الى 


ماذ کره مو لف هذا الانجیل عن نفسه . 


وفی الحقيقة آن کتب النصاری‌المعتمد ة تثنی علی برنابا وتمتد حه کثیرا »وهی تذ کر 
أن برنا با يهود ی من اللا ویین »وأسمه الحقيقى يوسف » وقد سی برنايا ومعنی ه كه 


الكلمة ابن الوعظ كما جاء فى سفر أعمال الرسل . 


1 ای دعى من الرسل برئابا الذ ی یترجم ابن الوعظ وهو لاوی قبرصسسی 
الجنس *,(۱) 

ویقول قا موس الکتاب المقد س : 

"برنایا اسم آربی معناه " اين الوعظ " وهولاوی قبرصی الجنس » اعتنق المسيحيبة 
فى زمان الرسل فترك علاقاته العالمية وابتدأ یجاهد فی نشر بشری الخلاص‌فی العالسم» 
ویحث الناس‌علی اعتناق السيحية » ویمزیهم فی مصائبیم . وذ لا سماه الرسل برناسا 


أى ابن الوعظ بعد ما كان أسمه أولا يوسف ”. 0( 





(۱) ؟ ۰۳۲۶ 


() لنخبة من اللاهوتین ۲ ص ۱۷۲ .۰ 





)۱۹۲( 


التلامیذ الذ ین کانوا یکرهونه ویخافونه لاضطپاده الشد ید السایق لهم وذ لا كما جست!* 


فى سفر الاعمال مانصه . 


* ولما جاء شاول ( بولس ) الى أورشليم حاول أن يلتصق بالتلاميذ وان الجسیسمح 


وقد شهد العهد الجديد ليرنابا بالصلاح وهقوة الايمانفكان مبشرا وواعظا وذلبك 


کما ورد نی رسالة.آعمال الرسل . 


” فأرسلوا بونابا لكى يجتاز الى أنطاكيا »الذى لما أتى ورأى نعمة الله فرح 
ووعظ الجمیع آن یثبتوا فی الرب بعزم القلب , لانه كان رجلا صالحا وستلئا من السسروح 
القد س والا يمان فانضم الى الرب جمم غفیر *,(۲) 

ومما ورد فى اشتراك بولس معه فى التبشیر بالمسيحية مایلی : 

" وبينما هم يخد مون الرب ويصومون قال الروح القدس أفرزوا لى برنابا وشاول 
للممل الذ ی دعوتهما الیه » فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الأيادى ثم أطلقوهما , 
فهذان ان أرسلا من الروح القد سانحدرا الى سلوكية ومن هناك سافرا فى البحر الى 


قبری » ولما صارا فی سیلامیس‌ناد یا یکلمة الله فی مجامم الیهود *,(۳) 
ش میس ی مع 





۲٩۲ : ٩ )۱(‏ - ۷ ۲ ۰ 
() ۲۳:۱۱-) ۲ 
(م) أعمال الرسل ۳ و : ۲-و. 


)۱۹۲۷( 


أما ماذ کره موّ لف انجیل برنابا عن نفسه فقد ورد فيه أن برنابا من الائنی عشر الذ یسن 


اختارهم المسيح عليه السلام ‏ لصحبته . 


” فلما رأى يسوع أن الجمهور الذ ى عاد الى نفسه ليسلك فى شريعة الله‌جمپسور 
غفير صعد الجبل ٠‏ ومكث: كل الليل بالصلاة ءفلما طلع النهار نزل من الجبل وانتخب اثنى 
عشر سماهم رسلا منم یپوذ | الذ ی صلب ‏ وأما أسماؤ هم فهى : اندراوس وأخوه بطر س 
الصیاد » وبرنابا الذ ی کتب هذ! مع متى الهشار الذ ی کان یجلس‌للجياية » ویوحنا 


ویعقوب ابنا زید ی »وتد اوس ء ویهوذ | . وبروتولوماس » وفیلیس ؛ ویعقوب ویپسسوذ ا 


الخاتن )۱ 


۵6 ۵ 





(ر) انجیل برنابا الاصحاح ۳ ۱. 


)۱۹۸( 


ب ل مد ى صحة لسبة هذ | الا نجیل الی مو لفه_: 
فيما يلى سننقل شيئكا مما ورد فی مقدمة مترجم انجیل برنابا » فقد أسهب المترجسم 


فى الحد يث عن تاريخ هذا الانجيل ومد ی صحة نسبته الى مو لفه . 


يقول : 

” النسخة الوحيدة المعروفة الآن فى العالم التى نقل عنها هذا الانجيل انما هی 
نسخة ايطالية فى مكتبة بلاط فيا ”.() 

” وأول من عثر على النسخة الا يطالية هو کریمر آحد مستشاری له ا مقيماا 
وقتگذ فى امستردام فأخذ ها سنة و .* ١‏ من مكتبة أحد مشاهير ووجهاء المد ينة المذ كورة 
ولم یزد علی تعریف صاحبها بغير هذه الألقاب المبهمة الا أنه ذكر فى عرض الكلام عه 
آن الوجیه المذ کور كان يحسب النسخة المنوه عنها ثمينة جد١‏ فأقرضها كريمر طولخ د 
ثم أهداها بعد ذلك بأربع سنين الى البرنسايوجين ساقوى الذى كان على كثرة حروسه 
شد يد الولع بالعلوم والآثار التاريخية » شم انتقلت النسخة المذكورة سنة ۷۳۸ و مع ساعكر 


مکتبة الیرنس المنوه عنه الى مكتبة البلاط الطکی فى فينا حيث لا تزال هناب حتى الآن. 


بيد آنه وجد فی آوائل القرن الثامن عشر نسخة آخری آسبانية جر عطیها الد هر دسل 
العفا* فطمست آثارها » وکان قد أقرضها الد کتور هلم من هدلی المستشرق سایل سم 
تناولها بعد سايل الدكتور منكهوس أحد أعضاء كلية الملكة فى اكسفرد فنقلها الى الانكلمزية 
ثم دفع الترجمة مع الأصل الى الدكتور هويت أحد مشاهير الأساتذة . 





)١(‏ د / خليل سعادة مقدمة المترجم و 


)۱۹۹( 


ولقد آشار الد کتور هویت فى احدى خطبه الى هذه النسذة مستشهد! ببعض شذ رات 
منها يقول المترجم : 


ولقد طالعت هذه الشذ رات وقابلتها بالترجمة الا نكليزية المنقولة عن النسخة الا يطالية 
الموجود ة الان فی مكتبة بلاط فینا فوجد ت الا سبانية ترجمة حرفية عن تلق » ولم ارا 


فرقا یستحق الذکر *,(۱) 


* ویو خذ مما علقه سایل علی النسخة الاسبانية آنه مسطور فی صدرها آنها مترجصة 
عن الا يطالية بقلم مسلم أروغانى یسمی مصطفی الهرند ی ومصد رة بمقد مة یقص فیپامکتشسف 
النسخة الا يطالية - وهو راهب لاتینی اسمه فرامرینو - کيفية عثوره عیها ومن جملة ماقال 
بپذا الصدد آنه عثر علی رسائل لایرینایوس وی عداد ها رسالة یندد فیپا بالقد یس 
بولس‌الرسول وأن آرینایوس آسند تند يده هذا الى انجيل القد يس برنابا فأصبح من ذلی 
الحين الراهب فرامرينوا المشار اليه شديد الشغف بالعثور على هذ! الانجيل واتفق أنه 
أصبح حينا من الدهر مقربا من اليابا سكتسالخامس فحداث يوما أنهما د خلا معا مكتبة البابا 
فران الكرى على أجفانه فأحب فرافيو أن يقتل الوقت بالمطالعة الى أن يفيق البابا »فكا ن 
الكتاب الأول الذ ى وضع يده عليه هو هذ! الانجيل نفسه فكاد أن يطير فرحا فخسطله 
فى أحد ردئيه ولبث. الى ان استفاق اليابا فاستأذ نه يالانصراف حاملا معه ذ لك الكنز فلما 


ea 


)۱( مقد مة المترجم صد . 





((۲۰۰) 
هذه هی رواية الراهب فرامرینو علی ماهو مدون فی مقد مة النسخة الاسبانس..ة 


کما رواها الستشرق سایل فی مقدمة له لترجمة القرآن الکریم *(۱) 


رامل تقض الاتعيل الح الو کت ت ج : 

” وهنا يعرض للبيب سؤ ال ومو هل النسخة الا بطالية الحاضرة هى التى اختلسها 
الراهب فرامرينو من مكتبة البابا اسكتسالخامسأم هى نسخة أخرى سواها »ولا ييكن ترجیسح 
ذلك الا بعد تعيين الزمن الذى كتبت فيه واذا تحريت التاريخ وجدت أن زمن البايهيا 
سکتس المذ کور نحو مغیب القرن الساد س‌عشر وآن نوع الورق التی سطرت عليه النسخمة 
الا يطالية انما هو ورق ایطالی ینکن تعیین أصله من الثار المائية التی فیه والتی یکین 
اتخان ها دليلا صاد قا على تاريخ النسخة الايطالية » والتاريخ الذی بخنه العلميساء 
يتراوح بين منتصف القرن الخامسعشر والساد مرعشر وعليه فمن الممكن أن تكون النسغئة 


الايطالية هى عينها التى اختلسها فرامرينوا من مكتبة البابا على مامرت الاشارة اليه ".(5) 


مما سبق یتضح مایراه الد کتور خلیل سماد 2 مترجم هذ ا الا نجیل من الا نگیزسة 
الى العريية » وهوان انجيل برنابا الذى عثر عليه بالأسبانية هو نسخة عن الايطاليمة 
ويذكر المترجم أن النسخة الأسبانية قد ضاعت يقول : 


* وسا يبعث على الأسى فقدان النسخة الأسبانية التى مر بيائها , وخصوصا لأن 


() المرجع السابق ص ه . 
(۲) مقدمة المترجم ص ها. 


) ۲۰۱( 


العلماء الذين وصلت تلك النسذة الى أيد يهم لم يبحثوا فيها بحثا علميا كما فهلسوا 
فى النسخة الا يطالية )١(.”‏ 


والحقيقة أن بعضا من الرافضين لهذا الانجيل من السيحبين تعصبا وانقيادا وراء 
الأهواء - یحاولون وبشتی الطرق اثبات الادعاء القائل بأن هذا الانجيل مزيف ولا أسا س 
له من الصحة بالقول مثلا بأنه عربى الأصل (۲) تارة » أو بأن مو لفه مسلم لموافقته فى جوهره 


العقيد ة الاسلامية تارة أخرى . 
أو : بای مق لفه شخص يهود ى عميق الفهم لد ينه ثم تنصر وتعمق فى النصرائيههسة» 
ثم أسلم وتعمق فى الاسلام !! » وأن ذلك الشخص انما هو مصطفى العرند ى .0) 


والحقيقة التى لا ريب فيها عو أنه لولم يكن هذا الانجيل يخالف هوى السيحيسين 
وعقائد هم المنحرفة والتى قد تضمنتہا أناجیلهم المحرفة » لولم یکن ذ لاء کذ لاك لم ینکر وه 


أبدا »بل لأخذ وا به واعتبروه السلاح الماضی لا نصدام الاسلحة الد ليلية لدیپم . 





0 مقد مة المترجم صك ۲ 
() المرجع السایق سح . 


(۲) يقال : انه من يهود الأندلس كان موجود! ابان حکم السلمین لہا ویقال انه هسو 
الذى ترجم النسخة الا يطالية الى الأسبانية . 
أنطار : انجيل برنابا فى ضوء التاريخ والعقل والد ین لعوض سمعسسان ‏ 
ط ۵ ص ۵ ۷ ۰ 





` (°) 


وللرد على الا دعاء الأول نقول كيف يكون عربى الأصل وقد وجد منه نسختين فقسط 
باللفتین الاسبانية والايطالية ؟ ین هو الاصل العربی ؟ هاتوا برهانکم. فالپینسسة 
على المدعى كما هو معلوم . 


ولغة المتن بلاشك أقوى د ليلا على الأصل من لغة الهامش . 

ويرد الامام أبى زهرة ‏ رحمه الله على ادعائهم ذاك بمايلى : 

” ونحن ترد الأول أن وجود تعليقات عربية يدل فقط علی آن بعض من قراً هذه النسخة 
يعرف العربية على ضعف فيها , لأنه مستقيم التعبير أ<يانا قليلة » وسقيم العبارة فى أحيان 
كثيرة » ومن الغريب أن يتخذ من التعليقات العربية دلالة على أصله الاسلای »ولا بتخسسسذ 


بن عليه 'الايظالى دليلا على أطله الى , 


آما کون التبشیر بالنبی صلی الله علیه وسلم صریحا فیه ولیس متلمیح فنحن لا تسليسم 
بآن کل التبشیرات فی الکتب الد ينية تلمیح . نعم بعضها رمز وتلميح ولكن ليس معنى ذلك 
نفى التصريح »وعلى فرض أن كل تبشير تلميح لا تصريح »فالنص الا يطالى الذى بين أيد ينا 
ترجمة لانص » وعسی آن یکون المترجم فهم المصنی » فلم يسعفه فى لفته التلميح » فنطضصق 
بالتصریح کما یفعل النسیحیون فی کثیر مما ترجموا من کتب اأصلها عبری*.(۱) 

ويواصل الامام حديثه فى الرد و مق ليد عق ف ف اال ج كيل وا 
لتضليل النصارى . . قاعلا : ” ومن المؤ كد أن ن لك الانجيل لم يكن معروفا عند المسلسين 


فى غابرهم وحاضرهم , لأن المناظرات بينهم وبين المسيحيبن كانت قائمة فى کل العصسو ره 





£ 


(ز) محاضرات فى النصرانية ط ۳ ص75 . 


) ۲ ۰۳( 


ولم یعرف آن آحد! احتج علی مناظرة السیحسی بپذ | الانجیل مع آنه فیه الحجة الد | مضبة 
التی تفلج السلم علی المسیحی فدعوی وجود نسخة عربية کانت هی الاصل للنسخة الا بطالية 
فوق آنها لادلیل عیبا مطلقا » ولو بطریق الوهم هی تناتفی‌آخبار التاریخ الاسلامسی 
مناقضة تامة » والا احتج المجادل عن الاسلام بها » ففیها آقوی دلیل ؛ والتارسسخ 
لم يحفظ ذ لك » وهذ ی سجلاته لیستبطنوها ولیصرفوا د خائلها »فلن‌یجد واشیتا بسن 
د.عواهم ویثبت قضیتهم *,(۱) 

ونضيف الى ماذكره الامام أبى زهرة بأن مايجدر ذكره أيضا : آننا لو تصفحنا السب 
القد يمة والتى تحد ثت عن مواضم‌مقارنة الأدیان ککتاب الفصل فی الطل والتسسسیل 
لابن حزم » والطل والنحل للامام الشپرستانی , والجواب الصحیح لمن بدل د يسن 
المسیح لشیخ الاسلام ابن تيمية ؛ لم نجد لهذا الانجيل أى ذكر فى هذه الكتب فبسسو 
دليل يؤيد القول بعدم وجود نسخة عربية لهذا الانجيل فلوكان موجود! فى أيا مهم 


لتحدثوا عنه ولا حتجوا به . 


” وكيفينحدر انجيل كان ب فى رأيهم كهذا الى مكتبة البابا . ثم الىالير نس أيوج يسن 
ثم الی مکتبة البلاط اللکی بفينا ء وكل هذه أوساط مسيحية لا يمكن أن تسمح لكتاب كسازب 
يهاجم عقائد اللمسيحية بأن يتسرب الى مکتباتهم » وأن ینال العناية التی وصفها الدکتسور 


سعاد و ( مترجم الا نجیل ) من تجلید وتذ هیب ؟ ولو حاول کاتب مسلم آن یضع انجیس.لا 





(ز) المرجع السابق نفس الصفحة . 


)۲۰۶( 


لكان آولی به آن بنسبه الی عیسی » على أن التعميق فی الاسلام یحتم علی هذ االمتصمق 
ألا يرتكب هذه الحاقة آو قل الخيانة الکبری » وهی آن یو لف کتابا ثم ینسبه السسسی 


سواه *,(۱) 
فى ديانته ؛ ثم تنصر وتصمق فی النصرانية , ثم أسلم وتعمق فی الاسلام بقوله : 
” ونری نحن أن هد ه الصورة يصعب أن توجد فى الواقع وأى خیال يستط يه سدع 
أن يصور يهود يا متعمقا فى اليهود ية يتنصر ويتعمق فى النصرانية » ثم يسلم ویتعمسق 
الرسل ؟ان هذا الرجل يحتاج أن يعمر عد ة قرون کما یحتاج الی وسائل غیر عاد پسة 


ليصل الى هذه النتيجة )1( 
* وصا ينفى دعوى أن كاتب هذا الانجيل مسلم ما تراه فى الانجيل مخالفا للتماليسسم 
الاسلامية الثابتة فی القرآن الکریم والسنة التبوية الواضحة للسلم العاد ی . 
ومن هذه التعاليم مايلى ۽ ` 
و RA OED‏ یلاق و e‏ 
الانجيل أن مريم العذراء - رضی الله عنها - وتلامیذ المسیح عليه السلام - 
ركعوا أمام الملاقكة المقربين . ان هذ! التناقض لا يسمح بأن يكون كاتب انجیسسل 





(م د/ أحمد شلبى مقارنة الأديان ( المسيحية ) ط> ص؟(؟. 
(؟) المرجع السابق نف سالصفحة . 





) ۲۰۵ ( 


انجیل برنابا سلما ذا دراية بالقرآن الکریم . 


۲ - منها آنه پیشر بدوام الصلاة ؛ ويصفها كما وردت فى العهد الجديد بانپسسا 
أدعية بد ون تحديد لركوع » أو لسجود » وذلاء يوضح أنه لم یعلم بشریصسسسة 
النبى محمد صلى الله عليه وسلم » مع أن كيغية الصلاة عند المسلمين معلوم من الد بن 
بالضرورة . 


7 وتا أنه یصفانصب! , بأنه غير محد ود الا یام 5 وأنه من نجمة الصباح الى لجمسسسسسة 
عن شهوتى البطن والفرج من الفجر الى المغرب . 


ع - ونها آن برنابا یأمر فی انجیله بقتل القاتل والسارق والزانی ,ما فی الشرییسة 


رسالة محمد - صلی الله علیه وسلم - ولکنه لایصدق بعد‌ها لانه یه السسسلام 
بست الی الثقلین الانس‌والجن قال تعالی : "واذ صرفنا الیكه نفرا من الجسن 


2 


یستصمون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضی ولواالی قوسهم منذ رین "*,(۱) 





() سورة الا حقاف آية ۲٩‏ . 





(95؟) 


> - پذکر انجیل برنایا آن الذين بحرسون النار شیاطین » بینما حراس‌الغار نی 
القران الکریم ملاعکة . 
قال تمالی " وما جعلنا أصحاب النار الا هلاک *,(۱) 
وذ لای يدل على أن كاتب هذا الانجيل لم يطلع على القرآن الكريم ولم يكن متعمقا 


فى اسلامه والا ماقال ذلك . 


۷ س لم يذكر برنابا فى انجيله ان المسيح ‏ عليه الهلام ب خلق من الطين كجيئسسة 
الطير باذن الله ء ولا أنه عليه السلام أخيرهم بما يخبكون فى بيوتهم ولو أن مسلما 
أراد أن يزور انجيلا لبدأ بالأسسالتى أوضحها القرآن الكريم عن عيسى عليسسسه 
السلام. 


داء فيه أ... الله أمر الملاعكة أن یسجد وا لادم قیل أن ينفخ فيه الروح والقسسسرآن 
الكريم يصرح بأنهم ما أمروا بالسجود له الا بعد نغخ الروح فيه قال تعالى : * فاذ ا 
سويته ونفخت فيه من روحی فقعوا له ساجد ین ۲ ,(۲) 
کل هذه الأدلة تثبت أن الكاتب الأصلى لهذا الانجيل هوالقد يس برنايا حب 
سل المسيح عليه السلام ‏ السبعين ان لم يكن من الاثنى عشر » وأنه لم يكن يهود يسا 
متعمقا فی بهود یه » ولا مسلما متعمقا فی اسلامه *,(۴) 





(ر) سورة المد ثر آية ۳۱. 
9) سورة ص : ۷۲ ۰ 
(۳) د / محمد کریت ) انجیل پرنابا بين الا سلام والنصرانية ) رسالة دكتوراه ص م م 


۸ ۵ پتصرف . 


۳  " << << 


)۲۰۲۷( 


وقد أورد أحد البا حثین المد ققیر آد لتطوو جود هذاالا نجيل بذ اته قبل الاسلام 
من خلال الوا ثق المسيحية وذلك ردا على من يزعم بأنه غير موجود قبل الاسسلام 
وأنه من وضع شخص مسلم . . . وهى كما يلى : 

” الدليل الأول : تذكر دائرة المعارف الانجليزية أن .البابا ” 
الأول أصدر حكما قاطما أن تترك الأناجيل التالية سدى فى الاقطار المسيحية انجيل 
برنایا الحواری » انجیل تد ویس » انجیل حمس » انجیل برئولوماس » انجیل اندریو, ‏ 

وأن انجيل برنايا وانجيل المسيح ‏ عليه السلام فى عداد الأناجيل التى كسا ن 
معمولا بها » ومنتشرة فی القرون الاولی للمیلاد *,(۱) 


” والبابا جد يلا سيوس قد جلس على عرش البابوية ی عام ۲ ٩‏ ؟ م أى مد ۵ ۸ ۱ ۱ سنسو 
قبل الاسلام » فهل كان ان ذاك مسلم کی یو لفه ۲(۰۶) 
الد لیل الثانی : * نص الخوری نممة الله اللینانی فی کتابه ذ خیبرة الالباب : آن‌الاناجیل 


المعروفة المتد اولة قبل هذه الاربمة کانت عشرین انجیلا ومنبا انجیل برنابا الحواری*,۳) 





)0 دائرة المعارفهالا نجليزية ج ۲ ص. ار ١‏ » نقلا عن کتاب المقارنات العلمية والکتابیسة 
بين الکتب السما ویة » نقلا عن د / محمود كريت ( انجيل برنابا بين الاسسسلام 
والنصرانية ) رسالة د کتوراة ص۳) . 

( د / محمود کریت انجیل نرنابا بین الاسلام والنصرانية ص۳۲ ۱ . 
ریت ص) 1 . 


) ۲ ۰۸( 


ویرجح الامام ابی زهرة صحة نسبة هذ | الانجیل الی برنایا ویعلل ترجییه 
ذاك بما يلى : 
و يتن العو قن رخاف هه تشخ الأولى في جو مسيحى خالص . 
؟ ل كان معروفا قبل ذلا بقرون أن ليرنايا انجيلا . 
۳ ل يدل على أن كاتبه على المام تام بالتوراة التى لايعرفها الرجل السيحيسى 
غير الا ختصاصى فى علوم الد ين . 
» لس ان برنابا كان من الدعاة الأولين الذين عملوا فى الدعوة عملا لا يقلتل 
عن عمل بولس » كما تذكر رسالة أعمال الرسل ءفلابد أن تكون له رسالة 


آو انجیل *,(۱) 
ثم يضف فضيلته قاعلا : 
” هذه بينات تشهد بأن الانجيل الذ ی کشف وعرف صحيح النسية ليس للسلمسسسين 
وذ اودب کی کن ريسل قن وهی شب وی سم قاتا یه 
ريه كله ال ر ی عر رین هھ دته ای ی ر 
ولا دليل سوى أن فيه اتهاما له ؟ وهل يقر القضاء ذلك النفى ؟”.(؟) 


(9) محاضرات فی النصرانية ط۳ ص 7 . 
۳( المرجع السابق نفس الصفحة . 


) ۲ ۶٩ ( 


در س سبب كتاية هذا الانجيل ۽ ٠‏ 
کن متب کا ا و جيك ا د ای اھ اة و أن شب السك 
ا 
التعلیم الشد ید الکفر الذ ی بشر به بولتن‌ومن شایعه وهی :- 
١‏ - دعوتهم آن السیح ابن الله . 
۲ - رفضهم الختان الذ ی آمر ه الله . 
۳ سس تجويزهم أكل كل لحم نجس . 


یقول فی مقد مته وس 

" آیپا الاعزا* ان الله العظیم العجیب قد افتقد نا فی هذه الأيام الأخيسسسره 
بنبیه یسوع السیح برحمة عظيمة للتملیم والایات التي اتخذ ها الشیطان ذریمسسسة 
بتضلیل گثیرین بدعوی التقوی » سبشرین بتعلیم شدید الکفر . داعین السیح‌این اللسه 
وا الان الد ی انر ي الله دائما , مجوزين كل لحم نجس الذ ين ضل نی عداد هم 
بولسالذى لا أتكلم عنه الا مع الأسى , وهو السبب الذدى لأجله أسطر ذ للت الحق السذی 
رأيته وسمعته أثناء معاشرتى ليسوع لكى تخلصوا ولا يضلكم الشيطان فتهلكوا فى د ينونسة 
الله ء وعلیه فا حذ روا کل احد بیشرگم بتعلیم جد یه » مضاد لما أكتبه لتخلصوا خلاصا 


کیش ی )۱( 





() انجيل برنابا ص م. 


(۱-۰) 


فى الحقيقة أن انجيل برنابا يختلف فى النقاط الجوهرية والأساسية مم أناجيسل 


النصارى المعتمدة وفى نف سالوقت يتفق فى تلك النقاط مع الاسلام . 


ونحن عند ما نثبت هذه الحقيقة ليس لأننا فى حاجة الى انجيل برناباسا 
او ما یمائله لکی ندعم حقيقة عقید تنا الاسلامية ءلآن فی کتابنا الکریم ود ستورنسا 
العظيم ما يغنينا وما يثلج صد ورنا لكى لا نلجا الى غيره » ولأّننا نستدل بالقران 
لانجيل برنابا , والعکس‌غیر صحیح »وانما غرضنا هو الد فاع عن عقيد ةالسي سح 
عليه السلام ‏ الحقيقية »وهو انه عبد لله ورسوله . 

”قال : انی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نهیا وجعلنى مبارکا آینما کتست 
وأوصانى بالصلاة والزکاة ماد مت حیا »ورا بوالدتی ولم یجملنی جبارا شقیا *,(۱) 

وحقیقة آخری هی جد يرة بالذکر وهی آن انجیل برنایا أولی من آناجسسسل 

النصاری المعتمد 2 بالتصد یق ویالاعتماد » وذ لك لما آثبتناه - فیما سبق - من‌وجسود 
التحریف » ولما سنثبته من وجود التناقض فيما بينها » فى الفصل التالى ا ان شساء 
الله وكتب هذا شأنها لاتصلحأن تكون مصدرا للتشريم » ويذلك يتبين جليا مد ى 


ماکشفه انجیل برنابا - الغیر معترف به - من تحریف وزیف فی الأناجیل الاربمة . 


وأوجه الخلاف بین انجیل برنابا وأناجیل النصاری المعتمد 3 تتلخص فى أربعصة 


(۱) مریم ۰ ۰۳۲-۳ 


) ۲۱۱ ( 


أمور . ۱ ۱ 
أيلها : أنه لم يعتير المسيح ابن الله » ولم يعتبره الها وقد ذگر ذلك فى مقد متیسه 

والتی نقلناها فی الفقرة السابقة(۱) من هذا البحث . 
الا مر الثانی : آن الذییم الذ ی تقد م به ابراهيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ للف داء؛ 

هو اسماعيل ؛ ولیس باسحاق » کنا جا* فى انجيل برنابا على لسان السيس سح 

ظیه السلام بت . ۱ ۱ ۵ 

* الحق أقول لكم انكم اذا أمعنتم النظر فى كلام الملاك جبريل تعلمون خی ث كتبنا 
وفقهائنا ,لأن الملاك قال : يا ابراهيم سيعلم المالم كله كيف يحبك الله » ولکن كيف يعلم 
العالم محبتك لله . حقا يجب عليك أن تغمل شيئا لأجل محبة الله ,أجاب ابراهيسسم 
بهاهو ذا عيد الله مستعد أن يفعل كل مايريد الله : فكلم الله حيزكذ ابراهیم قاش ےلا : 
خذ ابنك بكرك واصعد الجبل لتقد مه ذ بيحة قکیف یکون اسحاق البکر وضو لما ولد کا ن 
اسماعیل اپن سیم سنین *,(۲) 7 ۵ 
الأمر القالث : آن سیا المنتظر لیس‌هو یسوم یل هوامحند. ؛وقد ذکر محمدا باللفسظ 
الصریح المتكرر فى فصول ضافية الذيول , وقال انه رسول الله وان آدم لما طرد مسن 
الجنة رأى سطورا كتبت فوق بابها بأحرف من نور ”لا اله الا الله محمد رسول الله *0۰) 


ولقد قال المسيح كما جاء فی انجیل برنابا : * آن الایات التی یفعلہا الله على سید ی 





() ص (۲۰۹) . ٠‏ 
() الفصل الحاد ی والاریعون ص۳۲ فقرات : ۳۱-۳۰ 


)۲۱۲( 


ظهر آنی آتکلم بما برید الله » ولست أحسب نفسی نظیر الذای تقولون عنه » لأنی لسست 
الا ن ا ی کا و ا ف مو ا الو عاو قاي 
وسیأتی. بعد ی:بکلام الحق ولایکون لد ینه نهاید *,(۱) 

وقد آسپب انجیل برنابا فى الحد يمد عن اليشارات بنحمد صلى الله عليه وسلم خاصة 


فی الفصلیین ۳  »‏ ؟ ۰ ۰ 


لام رای 

ان انجیل برنابا ینفی القول بصلهب المسیح - علیه السلام ب يلاف مات عيوالانا جيل 
المعتمد 5 ویثبت آن الله تمالی آلقی شهپه على یپوذ ! الاسخریوطی ویقول برنابا فی ذ لك : 

الحق آقول ان صوت یپوذ | ووجبه »وشخصه بلغت من الشهه بيسوع أن اعتقد 
تلامیذ ه والمو منون به كافة أنه يسوع ٠‏ كذلك خرج بعضیم من تمالیم یسو » معتقد ین 
أن يسوع كان نبيا كان با » انما الآليات التى فعلها بصناعة السحر ءلأن يسوع قال انه 
لا یبوت الی وش انقضا* العالم لاه سيؤخذ فی ذ لكك الوقت من الحالم *,(۲) 

ثم يقول : ” ووبخ كثيرين ممن اعتقد وا أنه مات وقام قاعلا : ” أتحسبونى أنا والله 
كان بون » لأن الله وهبنى أن أعيش » حتی قبیل انقضا* العالم. کما قد قلت لكم »الحسق 
آقول لكم انی لم آمت » بل یهوذ ! الخاعن احذ روا لأن الشيطان سيحاول أن يخدعكمم» | 
ولكن كونوا شهودى فى كل اسرائیل »ونی العالم كله . . لكل الأشياء التى رايتو ها 





8 £ و 
( الفصل الثانی والاربعون صء + - و٩‏ فقرات ۱۳- ۰۱ 


(۲) الفصل السایح عشر بعد المئتین الفقرات ۳-۰ ص ۰۳۱ 





) ۲۱ ۳ ( 


وسمعتموها ۶ (۱) 

وقد تحداث برنابا عن كيفية انقان الله تعالى ليسوع من آعدائه الذ ين قد أراد وا بسه 
شرا » وکیف آنه تمالی جعل کید هم فی نحورهم » وآنقذ عبده السیح برفعه حيا الى 
السما * یقول : 

* ولما ذ نت الجنود مع یهوذ | من المحل الذی کان فيه يسوع سمع يسوع دنو جسم | 
غفير »فلذ له انسحب الی البیت خائفا » وکان الاحد عشر نياما فلما رأى الله الخطر 
علی عبده آمر جبریل ومیخاغیل ورفائیل وأوریل سفراءه أن يأخذ وا يسوع من العالم . 

فجاءه الملائكة الأطهار وأخذ وا يسوع من النافذاة المشرفة علی الجنوب ووضعصسس‌وه 
فى السماء الثالثة فى صحبة الملائكة التى تسبح الله الى الأبد *,(۲) 

” ود خل يهوذ! بعنف الى الغرفة التى اصعد منها يسوع ءوکان التلامیذ كلهسسم 
نياما »فأتى الله العجيب بأمر عجيب » فتغیر یهوذ | فی النطق وفی الوجه فصار 


شبها ييسوع حتی آننا اعتقدنا أنه يسوع , آما هو فبعد آن آیقظنا آخذ یفتش‌لینظسر 





(ر) الفصل الحاد ی والعشرون بمد المشتین الفقرات:ه ۱ - ۱٩‏ ص ۰۳۱۹ 
۳( انجیل پرنابا الفصل الخامس‌عشر بمد المئتین ( بکامله ) ص ,۰ ۰۳ 


)۲۱ ( 


أين كان المعلم , لذ لك تمجبنا وأجبنا * نت یاسید هو معلتتا انسیتنا الان ؟ * 


أما هو فقال مبتسما : ” هل أنتم أغنياء حتى لا تصرفون یپوذ | الاسخریوطسی » 
وبينما كان يقول هذا د خلت الجنود وألقوا أيديهم على یپوذ ا لانه گان شبیها بيسوع 
من کل وجه *. (۱) 





() الفصل الساد س‌عشر بعد المفتین من انجیل برنابا الفقرات ‏ - ٩‏ ص ۰.۳۰٩‏ 
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(۲۱۲) 
(( الفصل الرابع )) 


التاقفی 


+ 


(ر تمپید فی معنی الثنا فسسض)) 


۵ 


* التناقض من نقض الشو؛ نقضا آفسده ».یقال نقض البنا* مدمه »ونقض الحبل أو الفزل 

)۱( 
حل طاقاته “ وفى التنزيل العزيز : > ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها من سل قوةالكائا” 
ناقق : ف قوله مناقضة ¢ ونقاضا 5 تكلم بما يخالف معناه وغيره خالفه وعارضه 4 تناقض 


القولان تخالفا وتعارضا »يقال فى كلامه تناقض بعضه یقتضی ابطال بعض * ,() 


والمناقضة فى القول أن يتكلم با يتتاقض معناه *(۲) 
” والقضيتين المتنا قضتمن 07 ن تكونا صاد قتين معا »فمن المحال أن يكسون 
الشىء ولا يكون فى نفسالوقت أ ن یگون الشکل دا و معا * , () 
” والتناقض نوع من أنواع التقابل بين القضايا وتعريفه : هو اختلاف قضیتین بالا يجا 
والسلب بحيث: يقتضى لذاته صد اق احداهما وكذ ب الأخرى مثل كل حديد معدن » وبعضي 


الحد يد ليس معد نا »فانهما قضيتان مختلفتان بالا یجاب والسلب ‏ والاولی منهما صاد قةء 





(و) النحل ٩۲‏ . 

۳( المعجم الوسیط ( مجمع اللغة العربية ) جر ط ۲ ماد و نقضی 

() ابن منظور ر لسان العرب ) ماد ة نقی ص ۲) ۰۲ 

() هنتر مید ( القلسفة آنواعها ومشکلاتها ) ط۳ ترجمة د / فو اد زکریا ص٩۸‏ ۰۱ 


)۲۱۲۷( 


والثائية کاذ بة » ولایجوز آن یصد قا معا »والا لزم اجتماع النقیضین وهو باطل » ولا يجوز 
أن يكذ با معا » والا لزم ارتغاع النقيضين وهو باطل » فبقی آن احدهما صاد قة »والااخری 
كان پة *(۱) 

هذا هو معنى التناقض » واذا ذ هبنا الی الأْناجیل الاربعة وتصفحناها بتمصسن 
لوجدنا أن كلا منها يناقضي نفسه » ویناق‌غیره من الأناجيل » بمعنى أنه يثبت فى موضع 
ما ینفیه فی موضع آخر + ویثبت من القضایا ماینفیه الانجیل الاخر » آو ینضی مایتبتسه 


الا خر 3 بحيثك یستطیم اد راکه الصبی فضلا عن المتخصص . 


وقيما یلی سنتحد ث عن التنا قضص الموجود فى كل انجيل من الأناجيل الأربسة 
على حلام هم 
(( التناقض فى الیل مسق )) 


دوه 


فی القصل الخامس‌من انجیل متی مایلی : 

"لا تظانوا آنی جفت لانقض الناموس ؛ أو الأنبياء . ماجثت لاتقض‌یل لاکسسسسل 
فانى الحق أقول لكم الى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة مسن 
الناموس حتى يكون الكل فمن نقضاحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس همك ذا 
يدعى أصفر فی ملکوت السموات ؛ وآما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما فى ملكوت السموات 
فانی آقول لکم انکم ان لم یزد برکم علی الكتبة والفریسیین لن تد خلوا ملكوت السموات ”.(5) 








(ر) آنظر : المرشد السلیم فی المنطق الحد یث والقد یم د / عوض الله حجازی ط ص ۱ ۱؛ 
۷ 
(۲) ۱۷ ۰ ۰۲ 





) ۲۱۸ ( 


ويفهم من هذا النص‌بداهة أن السيح عليه السلام ‏ يؤكد أنه لم يأت لينقض 
أو ینسخ شیقا من الناموس السابق (۱) » وانما أتى ليثبته ولیکمله . . والفقرة الثانية من 
النص المنقول ‏ سابقا ‏ تو كذ هذ! المفهوم ” فأنى الحق أقول لكم الى أن تزول السماء 
والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل ” . . ولككن 
مما يثير الد هشة والعجب أن يأتى بعد هذا! النص مباشرة نصوص أخرى تناقضه وبالتفصيل!! 
من نفس الفصل المذ کور وهی كما يلى :ل 

” وقيل من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق » وأما ‏ أنا فأقول لكم ان من طلق 
امرأته الا لعله الزنا يجعلها تزنى » ومن يتزوج مطلقة فانه يزنى . 

أيضا سمعتم أنه قيل للقد ما* لا تحنث بل أوف للرب أقسامك , وأما أنا فأقول لكم 
لا تحلفوا البتة *,(۲) 

* سمعتم أنه قيل عین بمین » وسن بسن »وآما آنا فأقول لكم لا تقاوموا الشسر 


بل من لطمك على خداك الأيمن فحول له الآخر أيضا , ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ 
توبك فاترك له الرداء أيضا . . . ” .(؟) 





)١(‏ شريعة موسى عليه السلام. 
(۲) ه: ۳۱ سب ۰.۳۳ 


(۳) ص مه : اس 


)۲۱۹( 


یتضح مما سبق - التناقض‌الموجود فی انجیل بعینه بل وفی احد فصوله وفی فقرات 
*متتالية * ومفصلة منه ۰ . ثالتص‌السابق یمنع الطلاق الا لعلة الزنا ء آما ماعدا ذلك 


فالطلاق حرام › وذ لت یناقض القول بالجواز کما فی الناموس‌السابق . 


وفی النی‌الا خر نهی عن الحلف مطلقا مع جوازه فی الناموس بشرط الوفا* به . 

كذ لك حرمت الفقرة الا خيرة من النص‌القصاص مع أنه قد ذكر جوازه فی الشرع السایق » 
بل وأوجب النص تقبل الظلم والاساءة وحرم متاومتها » معأن ذلك جائزفى الشليع 
السابق » وذ لك کله مناقض لنص‌سبقه بأسطر معدودة ”لا تظنوا أنى جىتلأنتققى 


الناموس » ما جفت لانقض بل لاگمل *. 


ولئن صح ذ لك عن المسيح عليه السلام ‏ فماذ لك الا لأن شريعته محدودة بحدو” 


زمائيةومكانية . ( بمعنى أن مادعى اليه ليس دينا عالميا كما هو عليه الاسلام). 


والحقيقة آن النفس البشرية قد جبلت‌علی کره الظلم »بل ومقاومته » وهناك مسن 
یستطیع تحمله - وقد یکون قهرا لعد م القد رة على رده - ولو قارنا ذلك بالشرع الاسلاسی 
فانا نجده شرعا معتدلا وعادلا » فپو لایوجب تحمل الظلم وتقبل الإساءة » فالسلسسم 
بالغیار قال تمالی : 

" وجزا* سيكة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله انه لا يحب الظالسين . 
ولمن انتصر بعد ظلمه فأولفك ماطيهم من سبيل . انما السبیل علی الذ ین یظلمون الناس 
ويبغون فى الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم . ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم 
الأمور *. () 


() الشورى >٠‏ س ۳ . 


)۲۲۰( 


وقد بحثت فى تفسير انجيل متی فى موضع شرح الفقرات المنقولة »فلم أجد تعلیلا 
لذ لك التناقض الظاهر بين تلك النصوص .!! (۱) 

ویقول الا مام ابن حزم س رحمه الله فى التعليق على هذه التصوص المتنا قضة 

"ولابد لهم من آن يشد وا علی انفسهم اولهم عن آخرهم وسالفهم عن خالفپسم 
بممصية الله تمالی ومخالفة السیح فانهم یدعون فی لکوت السموات صفارا اذ تقضسوا" 
حکم التوراة اولها عن آخرها ؛ ولایمکنهم هپنا دعوی النسخ (۲ البتة لانهم حکسوا 
كما أورد نا عن المسيح انه قال أقول لکم الی آن تبید السما* والارض لا تبید با* واحسد ة 
ولا حرف واحد من التوراة حش يتم الجميع » فمنع من النسخ جملة وان فى هد ۱ لعجببا 
لا نذایر له وحمقا وضلا لا ماکنا نصد ق بان احدا يبد ين به لولا آن شاهد نا هم ونس أل 
الله السلامة *, (۳) 

وهناك نصين متناقضين أيضا فى انجيل متى نفسه وهما كما يلى . 

* ولما رأى الجموع صعد الى الجبل . فلما جلس‌ننقد م الیه تلامیذه »فنتح فاه 
وعلمهم قائلا . طوبى للساكين بالروح . لآن لهم ملكوت السموات . طوبى للحزا نى 
لانهم يتعزون ۰ طوبی للودعا* . لانهم یرئون الارض . طوبی للجیاع والعطباش 


الى البر لأنهم یشبمون . طوبی للرحما* لانهم یرحمون . طوبی لاتقیا* القلب لانپسسم 


)۱( آنظر + تفسیر انجیل مشق معني ی ار رة الكتاب المقد س تعريب ۽ لجنسة 
مکتبة النیل السيحية ۲ - 1٩‏ ۰ ۱ 

9 هو ابه ال حکم بحگم آخر لعد م استمرار صلا حية الاول الا لمدة معينة وهوتعالسسی 
يعلم ذلك مسبقا . 

(۲) الفصل فی الملل والنحل ج۲ ص۲۲ ط۲ ۰ 


) ۲ ۲۱ ( 


یماینون الله . طوبی لصانمی السلام لأنهم أبناء الله يدعون . طوبى للمطرود ين من أجل 
البر لان لهم ملكوت السموات ۰ 00 


النص‌السایق متمارض مع النص‌الاتی وهو کما یلی : 
”لا تظنوا انی جفت لاألقی سلاما علی الارض‌ماجفت لالقی سلاما بل سیفا ءفانسسی 


جقت لا فرق الا نسان ضد آبیه والا بنة ضد اسا والکسنة ضد حماتها 7 وأعداء الانسان 
هل e‏ 


هذا ن اللصان متناقضان ‏ وتناتضهما ظاهر حيث أن الأول يثنى على الساكين 
الممتلئين ايمانا ؛ وعلی العزانی لأن لمهم عزا* حسنا » ويمتدح الودعا* الذين يمتنعسون 
عن الاساءة لأى مخلوق ويذكر بأنهم سيرثون الأرض » ويمتدح الرحماء وأتقياء القلسب 
لأنهم يتقون الله فى أعمالهم » ويمتدح النص كذ لك دعاة السلام واعتبرهم ابنا* لله » 
ويشنى على المطرود ين من أجل البر » كل هذه المواعظ والعبر تون الل السيسح 
عليه السلام ‏ فهى صادرة عنه قولا وعملا ‏ فهو أول من يطبقها ‏ ثم يأتى نصآخر بعد 
الأول بعدة فصول من نفس الا نجيل ( انجيل متى ) يأتى هذ! النصلينقض الأول بقول 
ينسبه الى المسيح عليه السلام ‏ أيضا : “لا تذنوا أنى جقت لألقى سلاما بل سيفاء 
والسيف ‏ بلاشك ‏ دلالة على القوة والقهر والا جبار » وكان ذلك للكل وبدون استثناء 
هنا يظهر التناقض فى أن النصالأوليدعو الى الرحمة والوداعة والتقى والسلام والبر ء 
والنص الثانى يرمز الى القوة والقهر والاجبار !! 





(9) ه : ۱ - ۰۱۱ 
(۲) مس ۱۰: ) ۲ ت۲۷ .۰ 


(TTY) 


ثم يكمل النص‌الثانى القول : فى أن السيح . عليه السلام . جا* لیفرق الانسان 
ضد آبیه ءوالابنه ضد أمها » والكئة ضد حماتها » وأن اعدا* الانسان أهل بيتهء 


كل ذ لك بد ون استثناء وبد ون تعلیل ! 


ی ین ا ی کا ی لان انين لیا بت ای سین 


لهذا التناقض الظاهر قلم آأعثر لاای تعلیل ,(۱) 


وفى الانجيل المنسوب الى متى هناك نصين متناقضين أيضا يتحد ثان عن مناقشة 
دارت بين المسح عليه السلام ‏ وبين قوم كانوا بصحبته »حول كيفية الا جابة الصحيحة 
اذا طلب منهم التعريف يه والنصين كنا يلى :ب 

*ولما جا* یسوع الی نواحی قيصرية فیلبس‌سأل تلامیذه قائلا من یقول الناس‌انی آنا 
ابن الانسان - فقال قوم : يوحنا المعمدان » وآخرون ايليا . وآخرون أرحياء 
أو واحد من الانبيا* »قال لهم وأنتم من تقولون اثى أنا + فأجاب سمعان بطرس وق ال 
, أنت هو السيح ابن الله الحى » فأجاب يسوع وقال له طوبى لك ياسمعان بن يوناء 
ان لحما ودما لم يعلن لكه لكن أبى الذى فى السموات , وأنا أقول لك أيضًا أنت يطر س 
وعلى هذه الصخرة أبنى كنيستى وأبواب الجحيم لن تقوى عليها ٠‏ وأعطيك مفاتيح ملكت 
السموات فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا فى السموات ٠‏ وكل ماتحله على الأرض يككون 
يعاولا ي الراك مین ای اة ان ل ل خد اه ن ال 00 
(۱) آنظر : تفسیر انجیل متی لمجموعة من آشهر مفسری‌الکتاب المقد س تعریب : لجنة مكتبة 


النيل المسيحية ی ۰-۳۹٩‏ » ص ۰۹ 
(؟) منى ۱ ۱۳ ۰ ۰۲ 





)۲۲۳۴( 


ویناقض هذه الفقرة السابقة فقرة " تليها مباشرة !! 

وهی کما یلی : 

” ومن ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغى أن يذه بالى أورشليم 
ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤ ساء الكهنة والكتبة ويقتل »وفى اليوم الثالث یقوم » فاً خسذه 
بطرس اليه وابتد أ ينتهره قائلا : حاشاك يارب علايكون لك هذا »فالتفت وقال لبطسرس 


اذ هب عنی یاشیطان »آنت‌ممثرة لی لانكك لا تهتم بما لله ولکن بما للناس *,(۱) 


فی النص‌الا ول عندما وجه السیح السوّ ال الی بعض من معه ؛ ومعهم سمصبان 
بطرس ( كبير أو رئيس الحواريين حول كيفية التعریف به » فا جاب بطرس‌بن " هو السیسح 
ابن الله الحى  ”‏ تعالى الله عما یقولون علوا کبیرا -- فپو سبحانه منزه عن اتضاذ 
الولد لعدماحتياجه الى ذلك : ”قل هوالله أجد , الله الصمد » لم يلد ولم يولد » 
ولم يكن له كفوا أحد ”.(5) 


ویذ کر التص‌آن المسیح أجاب بعد سات لاجابة بطرس تلك ب ” طوبى لك ياسمعا ن* 
وهذا هو الافترا* بعينه ءآما الخطاب الحقیقی من الله تعالی للسیح طیه السسلام 
فپوکما جاء فى القرآن الكريم + 

*واذ قال الله ياعيسى ابن مريم أأنت قلت للنا ساتخذ ونى وأمى اللهين من د ون الله 
ال تفا تاه دا نکر لق ان اول انمو لی سی ان کے کے کے کے ن اتی :نی 


ولا أعلم مافى نفسك انك أنتعلام الغيوب . ماقلت لهم الا ما أمرتنى به أن اعبد وا اللهربى 





(۱) می ۱١‏ : ۲۱ -- ۰۲۳+ 
)۲( الا خلاص ,ء 


۲۲ ( 


وریکم وکنت عليهم شهيد! ماد مت فيهم فلما توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم وأنتعلى كل 
E‏ 


والتناقض يظهر واضحا بين النصين فى قول المسيح كما يزعمون نقله عنه ‏ أنه 
اتو پبطوس ین طوبى لاي ” ثم ثناؤه عليه ووعد ه اياه بأنه سيعطيه مفا تيح ملكو ت 
السموات فكل مايربطه فى الأرض يكون مربوطا فى السموات » وکل مایحله فی الارض یگون 
محلولا فى السموات 3 


وى المع الذى ين الا ول مفاوه أن الشيع غه السام قال لبس رين 
زاته ” أذ هب عنى ياشيطان أنت معثرة لى لا رای لا تهتم بما لله لكر ن بما للناس ” وذ لك 


بسبب خوف بطرس عليه من القتل وتصريحه له بذ لك الخوف !! 


هل یعقل آن یصد ر هذا القول من نبى ؟ وقد عرف الانبياء بكريم خلقپم وحسسن 
معاأملتهم ۰ ثم كيف يمكل حه فى النص الأول » ويعده باعطائه مغا تيح ملگوت السموات ۱ 
وان له حرية التصرف فيها ثم يطرده ویناد یه بیاشیطان فی النص‌الثانی »ویتپمه بأنه 


معثرة له ۴ ۱ 


وقد اطلعت‌علی تفسیر انجیل متی ءلعلی آجد تعلیلا لهذا التناقض‌الظاهره 
فلم أجد شیتا من ذ لك »اللهم الا محاولة يا گسة من المفسر لتعلیل کلمة " یافیطان* 
الموجهة الى سمعان بطوس فقد قال : 


” ريما هده العبارة ) ياشيطان ) لا تقصد معئی أنت عد وى 4 بينما تقصد أن تكون 





() الماقدة , .و( - ۰.۱۱۷ 


) ۲ ۲ ۵ ( 


صد ق صد یق لی اک ات فيل نفس‌عمل الشیطان م )۱) 
وهی كما قلت محاولة يائسة من المغسر »فكلمة ياشيطان الموجهة الى بطسرس 
تحمل معناها کاملا » فالشیطان عدو للانسان فی جمیم الاحوال »ویژ كى ذلك بقية 


الجطة " أنت معثرة لی لانكك لا تهتم بماً لله »ولکن یما للناس *. 


وینقل الشیخ . رحمة الله البهند ی عن علما* البروتستنت(۲) فى رسائلهم أقسوال 
قد ماء المسيحيين فى ذم بطرس قولهم : ” بأنه ضعيف العقل ومخالف شد يد ا 


کان غير ثابت لا زه كان یو من احیانا ويشك أحیانا*.(۳) 


ويقول السهند س أحمد عبد الوهاب فى تعليقه على هذ! التناقض الظاهر بقوله + 


" لقد نسی کا تب انجيل منتى التوفيق بين ماسطره فى صفحة واحدة »افتتحسصسا 
تفه بطرس ولا لل مل وی کا فا :لعن الت ان اغا پیل پر س 
ایضا : شیطانا وسعثرة للسیح *.(؟) 


۰ 


(؟) أى المحتجين »وهم الذ ين اعتنقوا مبدأ الاصلاح الکنسی وخرجوا على الكئيسة 
الكاثوليكية » لأنهم عندما أريد تنفيذ قرار الحومان عليهم ‏ لخروجهم على الكئيسة 
الكاثوليكية ‏ نوا احتجاجا یسس بالانجليزية بروتست » فسی الذین امضوا 
القرار بروتستنت . ش 

م اظبار الحق ج ۱ ص۰۱۲ 

(؟) المسیح فى مصاد ر المتائد المسيحية ط ۱ ص۲ .٩‏ 


(9) لمجموعة من آشهر مفسری آلکتاب آلمقد س‌ص ۰۱5۷ 


(Y7) 


وعلاوة على تناقض‌انجيل متى بين فقراته واصحاحاته نجده أيضا يتناقض مع الحقيقة 
الثابتة مثال ذ لك ماذكر فى الا صحاح الساد سعشر على لسان السيح ‏ عليه السسلام ب 
أنه قال , 

“ان ان سوا یا فی ف ابت مع ملائكته وحينئذ يجازى كل واحسد 
حسب عمله »الحق أقول لكم ان من القيام ههنا قوما لا يذ قون الموت حتى يروا ابن 
الانسان آتيا فى ملكوت ”. )١(‏ 
والحقيقة الثابتة أن أولئك الناس قد ماتوا » وبليت عظامهم »وما تعقبهم أجيال وأجيال 
ولم يشاهد ابن الانسان ( المقصود به المسيح ‏ عليه السلام ‏ ) آنيا فى ملكو سه 
لکی یجازی کل حسي عمله . 

ويقول الشيخ رحمة الله الهندى فى تعليقه على هذ! التناقضمايلى : 

* هذ | غلط لا ن كلا من القاعمين هناك ذاقوا الموت وصاروا عظاما يالية وتراباء 
ومضى على ذ وقهم الموت أكثر من ألف وثما نمائة سنة »وما رأى أحد منهم ابن الله آتيا 
فیک فی عنعن اھ ااا مایا کا لی 0 


ويعلق السهند س أحمد عبد الوهاب على هذا التناقض بما یلی :.- 


نهاية العالم تحد ث فى القرن الأول من المي لاد عجیب‌هذا المنوان ۱ ۰ 


Y۸ ۲۷ :۱١ سی‎ )١( 
اظپار الحق جر تحقیق ؛ عمر الد سوقی صد > ۲ . الف وثمانماگة سنة منذ عصر المؤ لف.‎ )۲( 


۲۲۷ ( 


كيف يقال ان العالم ینتهی فی القرن الاول من المیلاد ؟ و فلقد رأینا -سلفا - 
أن فكرة نهاية العالم سريعا وما يتبعها من عود ة المسيح ثانية الی الأرض » قد 
سيطرت على فكر الكتاب الذ ين اسهموا فى كتابة أسفار العهد الجد ید وگان لذ لك آئشساره 


الهامة على العتائد المسيحية ومصاد رها”. )١(‏ 


... وبعد لقد مضى تسعة عشر قرئا على المود الذى ذكرته الأناجيل لنباية 
العالم وعود 3 المسیح ثانية الی الارض . 
ولا یزال العالم قاقما الی‌الاان »ولم یأت السیح بعد وحتى لوعاد السیح - لیصحح 


مارواه كتبة الا سفار عنه وعن تلامیذه تاریخا ونگرا وعقید ۶ - لما اتفق ذ لك مع ماقرره كتبة 
الا ناجیل *(۲) 


فى ذن لك ء " تنود ان الراجح لدى المسلمين انه سينزل فى آخر الزمان کشرط من اشراط 


الساعة واماراتها » فقد روی عن نبینا محمد صلی الله علیه وسلم أنه قال : 





( والذ ی نفسی بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما ۳۱) مقسطا (؟) فیک 





(() المسیح فى مصاد ر العقائد المسیحية ط ۱ ص ۰۲ ۱. 
(۷) المرجع السایق ص۰۳ ۰.۱ 

)۳( ای حاكما . 

(») ای العاد ل بخلاف القاسط فپو الجائر. 


) ۲۲۸۱ 


أخرجه الامام البخارى فى شوخ (۳ 
والامام أحمد فى مسنده (؟) . 
والترمذ ی فى جامعه ( ) وتال :۽ هذا حديث حسن صحيح . 


يد ل هذا الحد يث الشريف على نزوله عليه السلام ‏ لكى يحكم بالعم دلء 


فیبطل النصرانية المحرفة » ویحگم بالملة الحنيفية ءآما الذی یجازی کل علی حسب عملسه 


فپو الله تمالی لا المسیح ولا غیره . 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(© 
(0) 


قل :ان را ن اغف ول کر الال کی یه من کی مرف ال 
الجزية له فتترك الجزية استفناء عنها . 

أى تكثر الخيرات بسبب المد ل وعد م التظالم . وقال العلما* : الحمة فى تنزول 
عيسى د ون غيره من الا نبياء E‏ ای و أنهم قتلوه ؛ فبین اللسه 

تعالى کذبپم » انظر ا خود ى يشوم ا جامع الترمذ ی جوا ط ۲ ص ارمع » 

. 1 

فتح الباری بشرح صحیح البخاری ج) ص) ۱) . کتاب الییوع طبعة المطیص: 

السلفية . : 

المجله الثانی ط ۲ ( بیروت ) ص ۰ ۰۲ 


تحفة الا حوذ ی بشرح جامع الترمذى جوا ط۲ ص ۸۸ ۰۸۹ 





) ۲۲۹ ( 


6 
وفى رواية عنه صلى الله عليه وسلم : ”ان عيسى اين مريم ‏ عليه السلام ‏ سينزل 
فى آخر الزمان كشرط من أشراط الساعة ) عند المنارة البيضاء شرقى دمشلق 


فيد رك الد جال فيقتله )١(.”‏ 


ويتناقض مؤ لف انجيل متى مع الحقيقة الثابتة أيضا فيما ينسبه الى المسيح عليه 
السلام انه قال : 
” ومتى طرد وكم فى هذه المد ينة فاهربوا الى الأخرى ” فانى ألحق أقول لكم 


لا تكملون مدن اسرائيل حتی یأتی ابن الانسان *,(۲) 


والحقيقة الثابتة أنهم أكملوا مد ن اسرائيل ءثم ماتوا ءومات آجیال کثیرون بعد هم 


تنا قض مع الحقيقة 


وقد اطلعت علی تفسير انجيل ستى فى موضع النص المذ كور فلم أجد أى تعليل 


لذا التنا قض ,0( 


(۱) صحيح مسلم بشرح النووی ج ۱۷ ط۲ ص ٦۷‏ ” كتاب الفتن ”. 
أيضا مختصر سنن أبى داود للحافظ المنذ ری وتهذ يب الامام ابن القيم الجوزية 
جه تحقیق حامد الفقی صه ۱۷ طبعة مطإبعة السنة المحمدية . 

۰۲ ۳ +: ۱۰ )۲( 

(۲) انظر : قاموسالکتاب المقد س ط۲ ص ۰۱۲ 

(:) انظر تفسیر انجیل متی لمجموعة من آشپر مفسری الکتاب المقد س‌ص ٩‏ . 





(۳۰) 


ويتناقض الا نجيل المنسوب الى متى فيما يلى + 

” فقال لهم يسوع ( أى قال للتلاميذ ) الحق أقول لكم انكم أنتم الذين تبعتمونى 
فى التجديد متى جلسابن الانسان على كرسى مجده تجلسون أنتم أيضا على اثفى عشر 
كرسيا تد ينون أسباط اسرائيل الاثنى 0 

وهذا الخطاب موجه الى الحواريين الاثنى عشر ومنهم يهوذ! الذى دل عليه 
وكان سبب صلبه ‏ كما يزعمون ‏ فكيف يشهد لهم المسيح بالفلاح والحكم على أسباط (5) 
اسرائيل الاثنى عشر ٠‏ وبينهم يهوذا! الخائن ؟ ألم يكن يعلمالمسيح خيانته ؟ ومقد سى 
هذا الانجیل یدعون آلومیته ۱ أوأنه كان يعلم ؛ فلماذ! اذا يشركه بالود بالف لاح 
والد ينونة ؟ ١‏ فهو أمر متناقض حقا . 


وقد أشرنا الى هذه الفقرة بذاتها ‏ فى الفصل الثالث ‏ عند حديثنا عن اثبات 
التحريف بالنقصان ")ء وذكرنا فى ذلك الموض اعتراف مفسری انجیل متی بحذ ف لفظة 
الاثنى عشر فى نصلوقا .. وقد أثبتنا فى الفصل المذ كور أن رواية لوقا ناقصة » ونبیسن 
ونثبت هنا أن روایة متی متناقضة »وکما یتضح من النص‌المنقول . 

ویقول الشیخ رحمة الله الپند ی فی تملیقه علی هذا النص‌مایلی : 

" فشهد عیسی للحواربین الاثنی عشر بالغوز والنجاة والجلوس‌علی اثنی عشر کرسیا 


ل ¢ 





۱٩ )۱(‏ : ۰۲۸ 
9 اسیاط جمع سبط وهو ابن الابن ) الحفيد ( ۴ 
(۲) انظر : ص ( ۲ من هذا البحث . 





) ۲۳۱ ( 


على زعمهم »فلا یمکن آن یجلس‌علی الکرسی الثانی عشر *,(۱) 
وفى الانجيل المنسوب الى متى ورد تفقرة ينسبونها الى عيسى ‏ عليه السسلام س 
وذلك فى أثناء المناقشة التى تمت بين يسوع وقياقا رئيس الكهنة »لكى يثبتعليه رئيس 
الكبنة أى تهمة فيقتلوه : وذلك بعد القبض عليه كما يزعمون ‏ وجه رئي سالكبنئة 
اليه سؤالا يقول فيه : “استحلفك بالله الحى أن تقول لنا هل أن تاللسيح ابن الله 
. قال له يسوع أنت قلت ٠‏ وأيضا أقول لكم من الآن تبصرون ابن الا نسان جالسا على يمين 
القوة وآتيا على سحاب السیا* *,(۲) 
والنص يذ كر أن ابن الانسان ( السيح عليه السلام ) سيأتى الآن جالسا 
على يمين القوة وآتيا على سحاب السماء » فحدد الزمن بقوله ( الآن ) ويذكر مؤ لف ستی 
ذلك مع أنه لم يره أحد جالسا على يمين القوة أو آتيا على سحاب السماء فمن أتى ببذ! 
الهراء ؟ 
وقد اطلعت علی تفسیر هذ | النص » فذكر المفسر ان المقصود بالاتيان هنا ” مجبوء 
الرب الثانى ) ای محیگه مرة أخرى ليقيم مملكته ويجازى كل على حسب عله 


ولکن النص‌المذ کور حد د الزمن با لآن .. فهواذ! أمر متناقض » وهوالى الخيال أقرب. 





(۱) اشبار الحق جر تحقیق ‏ عمر الد سوقى صلاه؟. 
٩ :۲۲۱ )۲(‏ ۰1۵ 


۳2( 5 ب انجیل می لم جموعة من أشهر مفسرى الكتاب المقد س تعريب : لجنة مكتببة 
النیل المسيحية ص۸1 ۲ . 





۲۳۲ 


وكما أن فى انجیل متی تناقضا بین فقرات اصحاحاته . فان فی انجیل مرقس‌گذ لك 
تناقضا بين فقرات اصحاجاته مثال ذلك ماورد فى الفصل الخاس من هذا الانجی سل 
ابل عت 
" وجا"وا الی عبر البحر الی کورة الجد ر یین » ولما خرج من السفينة للوقت استقبلسه 
من القبور انسان به روح نجس كان مسكنه فى القبور ولم يقدر أحد أن يربطه ولا بسلاسل 
... فلما رأى يسوع من بعید رکفی وسجد له » وصرخ بصوتعظيم وقال مالى ولك يايسوع 
ابن الله العلى . أستحلفك بالله أن لا تعذبشض » لأنه قال ل هلأخرج من الانسان ياأيبا 
الروح النجس » وسأله مااسمك » فأجاب قائلا اسی لجئون لأننا رون :وط لبا لی 
ثیرا ان لا پرسلهم الی خارج الکورة » وكان هناك عند الجبال قطیع کبیر من الختا زیر 
يرعى »فطلب اليه كل الشياطين قائليين أرسلنا الى الخنازير لند خل فيها , فأذن لهسم 
یسوع للوقت » فخرجت الا رواج النجسة ود خلت فى الخنازیر »فاند فع القطیع‌من علسسی 
جرف الى البحر وکان نحو آلفین فاختنق ی البحر » وأما رعاة الخنازیر فهربو*.(۱) 
ويتناقض هذ ١‏ النص مع الحقيقة مالسمقولية » ووجه تناقضه : فیما ذکره النص‌من أسره 
علیه السلام - الشیا طین بأن تد خل فی الخنازیر لتذ هب الی البحر فتهلك بنا* طسی 
طلیپا ۰ . هل هناك آحد یالب لنفسه الهلاك بپذه الصورة ؟ ثم لم یستطیم طرد ها 


بد ون هذه الطريقة ؟ 
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ويف عو ات اج قطیم تختازير لأحد. الرعاة مع أنه من المعروف تحريم اقنائها لتحريل!) 
اکلها آنذاك - کما فی شرع موسی علیه السلام - ءالی آن حللوه لانفسهم بعد غذ . 

ویقول الشیخ رحمة الله الپند ی عند ذکره لهذ ۱ النص‌من الانجیل مایلی :- 

* وهذ ١‏ غلط أيضا فان اقتنا* الخنزیر عند الیبود محرم »ولم یکن من‌السیحیسسین 
الآكلين لها فى هذا الوقت أصحاب هذه الأموال »فأى نوع من الناسكان اصحاب ذلك 
القطيع ؟ ان فيس عليه السلام ‏ کان یمکنه ان د تلك الشياطين من ذلك الكل 
ويبعثها الى البحر من د ون اتلاف الخنازير التى هى من الأموال الطيبة كالشاة والضأ ن 
عند المسیحیین ( ی أن قيل انها كانت محللة آنذ اك ولم تكن محرمة ) أن يد خلهما 
فى خنزير واحد كما كانت فى رجل واحد » فلم جلب هذه الخسارة العظيمة على أصحا ب 
الخنازير ؟”,(؟) 

ويتناقض انجيل مرقس١ايضا‏ فيما يلى : 
” ولما اجتاز يسوع فى السفينة أيضا الى العبر اجتمع اليه جمع كثير » وكان عند البحرء 
وان واحد من رؤ سا* المجمع اسمه بایرس جا* ٠‏ ولما رآه خر عند قدمیه »وطلب اليه كثيسرا 
قائلا ابنتی الصفيرة علی آخر نسه » ليتك تأتی وتضع‌ید له علیها لتشفی فتحيا *(۳) 

* وبينما هو يتكلم جاءوا من دار رئيسالمجمع قائلین ابنتا" ماتت » لماذ! تتعب المعلم 
بعد » فسمع لوقته الكلمة التى قيلت فقال لرئيس المجمع لا تخف آمن فقط »ولم E‏ 





(۱) نظ ولاریین ۷:۱۱ ۰ 2 )۱ : ۸ 


(۷) اظهار الحق جر ص 1۵ ۲. 
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يتبعه الا يطرس ويعقوب ويوحنا أخا يعقوب ‏ فجا* الى بيت رئيس المجمع ورا أى ضجیجا 
ییگون ویولولون کثیرا »فد خل وقال لمهم لماذ | تضجون وتبگون » لم تمت الصبية لگنپا 
ناعمة » فضحكوا علیه .اما هو نأخرج الجمح وأخذ الصبية وأنها والذین معه ود خل 
حيث كانت الصبية مضطجعة » وأمسك بید الصبية وقال لها طلیثا قومی »الذ ی تفسیسسیه 
ياصبية لك أقول قومى ١‏ وللوقت قامت الصهية ومشت » لاأنها کانت ابنة ائنتی عشرة سنستة» 
فیپتوا بهتا عظیما » فأوصاهم كثيرا أن لا يعلم أحد بذلك”.(1) 


ووجه التناقض فى هذا النصمانسب الى المسيح ‏ عليه السلام ‏ قوله : ”لم تمصت 
الصبية ولكنها نائمة ” مم‌آن ذ لك الجمع کانوا قد تیقنوا موتبا بد لیل سخريتهم به عندما 
قال انها نائمة وهو قول يتناقض مع الحقيقة » فلماذ! نسب اليه عليه السلام ‏ انه قالذ لك؟ 
فان كانت نائمة حقا فأين وجه الاعجاز ؟ والذى هو دليل نبوته »أو ألوهيته ‏ كما يدعون 
وان لم تكن نائمة بل كانت ميتة حقا فلم الكذ باذ! ؟ هل كان لطمأنتهم ؟ ولكته 


يستطيع ذ لك بد ون اللجوء الى الكذب فهواذ! أمر متناقض حقا . . 


ثم فى نهاية النص يوصيهم كثيرا أن لا يخبروا أحدا بما فعل من اعجاز !! ما الفاعب 3 
اذا من المعجزة ؟17) ان الفرضالحقيقى من المعجزة أن تكون دليلا عن صدق نبسوة 
النبی لذلك يجب أن يعلم بها أكبر عد د من الناس لکی تکین حافرا نت تا 
الى من لم يرها . 





(۱) ه: SR‏ 
(؟) المعجزة ۶ : امر خارق للعادة يظهره ه الله على يد مدعى التبوة تأييد ١‏ له فی د عواه 
E‏ أو الاتيان بمثله . ح 
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ثم ان التستر على المعجزة يناقض تناما الأمربافشاتها فى النص‌السابق لهذا النص 
فی قصة الرجل الذ ی شفی/ من الارواح النجسة حیث قال له السیح : 

”اذ هب الى بيتك والى أهلك وأخبرهم كم صنع الرب بك ورحمك ".(1) 

وقد اطلمت على تفسير انجيل مرقس فى موضع النص المذ كور فلم أجد أينذنبا 
تملیل لهذا التناقض . (؟) 


ویعلق الا مام این حازم على هذا التتاقض والاختلاف فى الت !لد كور ينا لى : 

” فى هذا الفصل مصايب جمة أحد ها كان يكفى فى أنه انجيلا موضوع مكذ وب أوللها 
حكايتهم عن المسيح انه کذ ب جہارا ان قال لهم لم تمت انما هى حية راقدة ليست ميته 
قان کان صاد قا فی انہا ليست ميتة فلم يأت بآية وحاشى لله ان يكذب نبى فكيف اله 
وليس لهم أن يقولوا ان الآية هى ابراؤ ها من الاغناء لآن فى نص انجيلهم انه قال لأبيبا 
“آمن فتحيا ابنتك ” فلابد من الكذ ب فى أحد القولين والثانية : أن متى ذكر أن أباها 
جاء الى المسيح وهى قد ماتت وأخبره بموتها ود عاه لیحییها (۲) » ولوقا یقول :: 
ان أباها أتى الى السيح وهى مريضة لم تستاوأتى به لييريها بعد وان الرسول لقيه 


فی الطریق وقال له : لاتمنه فقد ماتت(؟) فأحدهما كاذ ب بلاشك. . . ولا يجوز أخذ 
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والثالثة : انفراد المسیح ۳ الناسعند مجيئه بهذه الآية حاشى أبويها وثلاثة منأصحابه » 
ثم استكتامه اياهم ذ للك والآيات لا تطلب لها الخلوات » ولا تستر عن اا 

وفی الا نجیل المنسوب الی مرقس آیضا مایلی :- 

“ وابتد أ بطرس‌یقول له هانحن قد ترکنا کل شی* وتمعناكی » فأجاب یسوع وقسال 
الحق أقول لكم ليس أحد ترك بيتا أو اخوة أو أخوات أو أيا أو أما أوامرأة أو أولادا او 
حقولا لأجلى ولأبجل الانجيل الا ويأخذ مائة ضعف الآن فى هذا الزمان بيوتا واخوة 
وأخوات وأمهات وأولاد! وحقولا مع اضطهادات وفى الدهر الآتى الحياة الأبدية “.(؟) 

ووجه التناقض الأول فى هذه العبارة : ذكر الاضطهاد والتعذيب فى سیساق 
تصد اد الثواب ء أليس ذكر الثواب يكون للترغيب فكيف تذكر مم الاضطهادات ! 

يقول مفسر الانجيل فى تفسير هذا النص :ل 

* فقد حدث:كثيرا ان اعتنق احدهم العقيدة المسيحية نما كان من أسرتسسه 
الا أن طردته من بيتها » فخرجمن المنزل والأسرة , لا ليتشرد , بل ليجد مات البيو ت 


تفتح له ومكات الأسر تستقبله ”.(؟) 


ونحن نقول : ان صددق هذ! القول مع البعض فلن يصد ق مع الكل فمن يترك بیوتسه 





() الفصل فى الملل والنحل + ۲ صو؟ ۰ ٩‏ ۰۲ 
9) رت ما 
(۲) ولیم بارکگی تفسير العهد الجدید ( انجیل مرقس ) ص۲۹۷ . 
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وحقوله یجد مائة ضعف وحدد النص‌الزمن ” بالآن وفى هذا الزمان ” والنص‌كان عاما 
ولم یهد د . . فلا يخفى كذ ب هذا القول ونه يخالف المشاهد والمعقول رلو ا تة 


جعله ثوابا مو جلا فی الا خرة لقبل . 


مق را وا از یه امامت ایا میم تقو 
عليه ء واخوة له فى العقيد ة المشتركة ا ولکن الدی لا يعقل هوان من يترك ا اة 
يجد مائةامرأة  !‏ وهذا مايفهم من النصالسابق ‏ وهو بلاشك يتناقض مع شرعهسطسم 


الذى لا يجوز الا قتران بأكثر من واحدة . 


ويقول الشيخ رحمة الله الهندى فى ذلك :ب 

* وهو غلط لأنه ان! ترك الانسان امرأة فلا يحصل له مائة امرأة فى هذا الزمان 
لانهم لا یجوزون التزویج بأکثر من امرأة » وان کان المراد بها الم منات بعي ی 
عليه السلام ‏ بد ون النكاح يكون الأمر أفحش وأفسد , على أنه لا معنى لقوله أو حقو لا 
مع اضطهادات »فان الكلام هنا فى حسن المجازات والمكافآت فما الدخل للشدا كد 


والاضطهادات ههنا”.(١)‏ 





ومن أمثلة التناقضي الموجود فى انجيل مرق سأيضا : 

ماورد فی الاصحاح الحاد ی عشر مانصه بت 

” الحق أقول لكم ان من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح فى البحر ولايشك فى 
قلبه بل يؤ من أن مايقوله يكون فمهما قال يكون له *.(۲) 





() اظهار الحق ج ( ص٤‏ 1 ۰۲ 
9 ۱۱: ۰.۲۳ 





) ۲۳۸۱ 


” وأخيرا ظهر للأحد عش وهم بمتذتون وويخ عد م ایمانهم وقساوة قلوبهم لأنهم لم 
یصد قوا الذ ین نظروه قد قام » وقال لهم اذ هبوا الى العالم أجمع وأكرزوا ۷ 
للخليقة كلها » من آمن واعتمد خلص » ومن لم يمن يدن » وهذه الآيات تتبع الم مضین 
یخرجون الشیاطین باسمی ويتكلمون بألسنة جد يد ة » يحطون حیات وان شربوا شيفلا 


مميتا لا يضرهم ويضعون أيد يهم على المرضى فيبرآون ١(۶.‏ 


ووجه التناقض فى هذ ين النصين : مايفهم من مضمونهما مع عموم حصول أى أمر معجز 
لأى شخص مؤنن كان , والأمثال التى احتواها النضان تؤكد هذا المعنى .. كأسر 
الجبل بأن يتحراء من مكانه ويتطرح فى البحر » وأمر الشياطين أن تخرج » وحمل الحيات 
دون آن تضر حاملها » وشرب مايهلك فلا يضر شاربه » ووضع اليد على المريض فييراً 1 
كل ذلك» يستطيع عمله أى شخص مو من بالمسيح ؛ والنصكان عاما .لم يحدد يمكان أو زمان 
أو أشخاص !! » ولو أن النص خصص بالحواریین آو بالاأتقیا* والصالحین ممن یتبعه وید يسن 
بدینه حتی ولوكان ذلك بعد رفعه لقبل .(۲), ولكن أن يكون عاما هكذ! فهذا مما يناقض 


الواقع والمعقول 
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الذى آمن بدعوة أحد الرهيان ثم استطاع أن يبرئع الاکمه والابرص ویشفی المرض 
باذ ن الله 


آنظر : صحیح مسلم بشرح النووی ط۲ بیروت " کتاب الزهد ”ص .مرب ۰۱۳۳ 


)۲۳۹( 


یقول مفسر الانجیل : 

" کانت عبارة ینقل الجبال عبارة مألوفة لكل یهودی وخاصة للمعلم الحکیم » فالجبال 
كانت استعارة للصماب وخصوصا الصعاب المقلية ؛ فالمعلم الحکیم الذ ی یستطیم أن يتغليب 
على مشکلات التلامیذ الحقلية هو معلم یستطیع آن ینقل الجبال *(۱) 


ولكن ماهو دلیل المفسر علی آن المقصود بالجبال هنا الصعاب المقلية » والتفلب 
على مشكلات التلاميذ العقلية ءفليست هناك قرينة تفيد هذا المعنى . . . 


ولكن الحقيقة هى أن هذ! المفسر يقول برأيه ويفسر كيفما يريده ويهواه . 

ويقول مفسر الانجيل أيضا : 

” ولا أقصد أن أقول ان المسيحى ینکن آن یشرب السم آو ید وس‌علی الخیات فلا یحد 
له شی ما » لان وراء هذه الصورة جوهر آخر هو جوهر السیحی الذ ی یستطیع آن یتعامل 
مع الحياة بقوة لا یستطیعپها غیره من الناس *,(۲) 


فالمفسر اذ ! ینفی ویخالف المصنی الظاهر من نص‌الانجیل » ویری - کما تقلنس.ا 


عنه - أن المسيحى لا يستطيع أن يشرب السم أو يد وسعلى الحيات فلا يحدث له 5 0 


ی 
وهذ | بلاشاب مایوافق الواقع والمعقول » ولکنه فی نفس‌الوقت یخالف وینا قض النص‌السسذ 





یقوم بتفسیره - وکما ذ کرنا - بد ون أى دليل أو تعليل !! 


وننقل هنا تعليق الشيخ رحمة الله الپند ی علی النصين السابقين يقول : 





(۱) وليم باركلى ( تفسير العهد الجديد , انجيل مرقس ) 
تعريب : فهيم عزيز ص )06 2 ولاه 
() المرجع السابق ص١"م).‏ 
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" فقوله : من قال لهذا الجبل الخ عام لا يختص بالمؤ من بالسيح أيضا » وكذا 
قوله تتبع المؤ منين عام لا يختص بالحواريبن ولا بالطبقة الأولى ايو الا سور 
بالطبقة الأولى لا دليل عليه غير الادعاء البحت عفلابد أن يكون الآن أيضا أن مسن 
قال لجبل انطرح فی البحر ولایشای فى قلبه فيكون له مهما قال » وأن یکون من علامسة 


من آمن بالمسيح فى هذا الزمان أيضا الأشياء المذكورة )١(.”‏ 


" وعلما * البروتستنت معترفون بأن صد ور خوارق العادات بعد الطبقة الأولمى 
لم يثبت بدليل قوى ورأينا فى الهند عمدة زمرة المسيحيين أعنى العلماء من فرقة 
الكائوليك والبروتستنت يجتهد ون فى تعلم لساننا الأرد و مدة ولا يقدرون على التكلم بهن! 
اللسان تكلما صحيحا , ويستعملون صيغ المذ كر فى المؤ تث » فضلا عن اخراج الشياطيسن 
وحمل الحيات وشرب السموم وشفاء المرضى » فالحق أن المسيحيين المعاصرين لنا ليسبوا 


بمؤ منين بعيسى ‏ عليه السلام ‏ حقيقة ولذ لك فالأمور المذ كورة مسلوبة عنهم )١(.”‏ 





() اظبار الحق جرصع و۲ - و۲۵ 
(9) المرجع السابق صه ه ۲ . 
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(( التناقض فى الانجيل المنسوب الى لوقسا )) 
۵ ۵ 
o‏ 


وكما أن فى الا نجیلین السابقن تنا قضا ملموسا بين فقرات اصحاحان‌پما »فان فسس 


انجيل لوقا مثل ذلك التناقض وفيما يلى مثال على ذلك :. 


” وحين تمت الایام لا رتفاعه ثبت وجهه لینطلق الی آورشلیم » وأرسل أمام وجهسسسه 
رسلا » فذ هبوا ود خلوا قرية للسامریین حتی یعد وا له ؛ فلم یقبلوه لآن وجهه کان متجها 
نحو أورشليم » ظما رأى ذلك تلمیذ اه یعقوب ويوحنا قالا يارب أتريد أن نقول أن تنسزل 
نار من السما* فتغنیهم کما فعل ایلیا (۱) آیضا » فالتفت وانتهرهما وقال لستما تعلمسا ن 
من أى روح آنتما ؛ لآن اين الانسان لم يأت لیپلاه آنفس الناس‌بل لیخلص ؛ فیضسوا 
الی قرية آخری"(۲) . 

هذا النص يتنا قض مع النص الآتى : 

* جقت لالقی نارا علی الارض »فماذ! آرید لو اضطرمت » ولى صوقة اصطبغ هيما 
وکیف انحصر حتی تکیل » آتظنون آنی جئت لاعطی سلاما على الأرض » كلا أقول لكم بل 
انقساما* (۳) ۰ 








() اسم عبرى معناه ” الهى يهوه ” والصيغة اليونانية لهذا الاسم هى الیاس وتستعمسل 
أحيانا فى العربية وهو: نيى عظم عاش‌فی المطكة الشمالية . آنظر : قایوس‌الکتساب 
المقد س‌لنخية من اللاهوتبین ط۲ ص > ۱. 
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ووجه التناقض فى هذ ين النصين : أن الأول ينسب الى المسيح - عليه السلام _ 
أنه انتهر تلميذ يه يعقوب ويحنا , لأنهما أراد! أن يدعوا بأن تنزل نار من السساء 
فى ية الا رن ای ال هذه القرية رفضوا استقبالهم ,فانتهرهما السیسسسسح 
وقال. ++ 

” لستما تعلمان من أى روح . أنتما لأن ابن الانسان لم يأت ليهلك أنفسالنساس 


بل لد 


م يعن اهد! يعوالى ثلاثة فصول من تفن الاتجيل ' يأتى نص آخر ينققق الأول وينسب 
اليه عليه السلام ‏ ايضا ما يفهم منه أن غرضه من مجيئه الى الأرض ليلقى نارا ومايهمه 
لو اضطرمت » ويؤكد هذا المفهوم نهاية النص : 

* أتظنون آنی جقت لاعطی سلاما على الأرض كلا أقول لكم بل انقساما”. 

ولم يأت النص بأى تعليل أو قرينة تصرف المعنى الحقيقى المفهوم من اللفظ 
الى معنى آخر مجازى . 

ويستد ل مفسر الانجيل من النص الأول الى ميل المسیحیین الی قتال بعضپهسسم 
البعض حيث يقول : 

” وكم هو مؤ سف أن نجد أن روح يعقوب ويوحنا هذه سادت المسيحية ؛ وتارسخ 
الكنيسة يرينا كم هو عظيم عد د شهداء المسيحية الذ ين قتلوا لا بأيدى الوثنهين 2. بل 
بأید ی المسیحیین آنفسهم *,(۱) 





(9) تفسبر انجيل لوقا جمع هلال موسی ص 1 ۰۱ 


0 


(TST) 


وفى انجيل لوقا أيضا مايلى : 

” فقال لها الملاك لا تخافى يامريم لانك قد وججدت نعمةعند الله , وها أنت 
ستحبلين وتلد ين ابنا وتسمينه يسوع » ويملك على بيت يعقوب الى الأبد ولا يكون لملكه 
نهاية *.() 


ويتناقض هذ | النص مع الحقيقة الظاهرة ٬لأن‏ المسيح - غليه السلام لم يجلسس 
على كرسى داود » ولم يملك آل یعقوب البتة » ولم یسمع آن راوی آو مو رخ قال هذا القول » 


فمن آين آتی به مو لف هذا الانجیل یاتری ؟ فهو ادعاء لا تو یده حجة ولابرهان . 


ولكن مفسر الانجيل المذكور يفهم من تفسيره لهذا النص أن طق المسيح لكرسسسى 
داود_وآل یعقوب سیکون فی يوم الد ينونة ( يوم الجزا؟ ) » یقول مانصه : 
* وکانت هناله قوی تحاول منع الرب یسوع من الوصول الی اتمام آفکار الله ومقاصده ؛ 
ولکنه انتصر علیہا جمیعا » ولذ لاب یعطیه الرب الاله کرسی داود آأبیه » وکرسی داود كا ن 
کرسی الانتصار » والذ ی یمیز حکمه خو خو کن أعدائه له ٠قالرب‏ يسوع الذى عاش هنا 
حياة النصرة على الشیطان والولاة والسلاطین سوف یجلس‌علی کرسی داود آبیه  .)۲(,*‏ 
* فالرب یسوع الذ ی ینتسب الی داود بحسب الجسد سوف يملك على الأرض وسسوف 


يتم هذا فى الملك الألفى )١.”‏ 





(۱) ۱ : ۳۱ - ۰۲۳ 
(۲) تفسیر انجیل لوقا ».جمع وتقد یم هلال موسی ص۲ ۲ . 
(۲) المرجع السایق ص ۲ . 





(YEE) 


وسا یلاحظ تكراره لسوف مرتین ( وهی - کما نعلم - تستخدم للستقبل البعید ) 
فيفهم منه أن جلوس‌المسیح علی کرسی داود وملکه لبیت یعقوب سیکون فى يوم الد ينونة. 
فتن فرت عليه بان قوله هذ | مخالف لاعتقاد النصارى المعروف بأن المسيسح 
ستكون له مملكة بأن يجلس على يمين أبيه ویحاسب الناس‌کل حسب عمله وذ لك فی يسوم 


الد ینونة ۱۱ , لمات | یقید الملاه هنا بکرسی داود وبیت آل یمقوب ؟ 


ویقول الشیخ رحمة الله البندی فی کتابه اظهار الحق فى تعليقه على هذا التناقض 
E‏ 

* وهو غلط بوجهين : 
الأول _: أن ينی - طیه السلام - من أولاد يواقيم على حسب النسب المتدرج فىانجيل 
متى (5) مر أولاده لايصلح أن يجلس على كرسى داود , كما هو مصرح فی الیستاب 
الساد س والثلاثین من کتاب آرمیاء ,(۲) 
الثانی_: آن السیح لم یجلس‌عی کرسی داود ساعة ولم یحصل له حکومة على آل يعقسوبء 
بل قاموا عليه وأحضروه أمام كرسى بیلاطس ؛ فضربه وأهانه وسلمه الیهم فصلبوه » علی أنه 
يعلم من الباب السادس من انجيل يوحنا (؟) أنه كان هاريا من كونه ملكا »ولا یتصسور 


الهرب من أمر بعثه الله لأجله على مابشر جبریل مه قبل ولا د ته ,)5( 





() انظرمتى ى؟: روسدوم 


‘TCT 
‘YY? ۵ یوحنا‎ 
۰۱ ۷-۱ : ۱ )۲( 
۰۳ ۰ فقرف‎ )9 
فقرة مره‎ )9 


(6 ج ۱ ص۱۳ ۲ ۰ 





) ۲ ۵ ( 





(( التناقض فى الانجيل المنسوب الى يوحنا )) 
مه ا 


ای 


وفى الانجيل الرابم أيضا تناقضا بين فقرات نصوصه كما فى الاناجیل الثلاثة السابقة 


وفيما يلى سنوضح شيئا من ذلك التناقضان شاء الله . 

ورد فى انجيل يوحنا نص يتناقض مع الحقيقة والمعقولية فهو ينسب الى أى شخص 
م من بأن تكون له نفس أعمال المسيح بل وأعظم منها » فالنصعام لم يحدد يزمن أو مكان 
أو بأشخاص معروفين أوغير معروفين والنصكما يلى : 


الحق الحق أقول لكر من يؤ من بى فالاعمال القى آنا اعطلها یمطها هو ایضا ظ 
ويعمل أعظم منها لأنى ماض الى أبى ۶.() 


ويفهم من النص السابق أن معجزات المسيح ‏ عليه السلام من احيائه الموشى 
وابرائه المرضى ؛ واخباره بالغيوب » وما الى ذلك » كل تلك المعجزات لم تكن خاصة به » 
وانما هى لكل مسيحى يؤ من بالمسيح بل ويمكن لمن يؤ من به أن يصنع أعظم منها ١!‏ بد ون 


تحديد لعصور أو لأشخاص ! 
وبلاشك أن هذ! أمر مناقض للحقيقة والمعقولية » اذ أن المعجزات خاصة يرسل الله 


تعالى عليهم الصلاة والسلام » وحتى الکرامات (۳) لا تظهر الا علی أید ی عباد اللسبم 
الا تقیا ء ظاهری الصلاح , آما نصاری هذا العصر فلانجد لهم ولا حتی الکرامات . 





(() یوحن ۱ : ۰۱۲ 
(5) الكرامة : أمر خارق للعادة يظهره الله على يد عبد ظاهر الصلاح اكراما له . 


(€7) 


مقول شیخ الاسلام ابن تيمية فى ذلك : 

”ما الصالحون الذ ین یدعون الی طریق الانبیا* لیخرجون عنها فتلك خوارقپسسم 
من معجزات الانبیا* فانهم يقولون نحن انما حصل لنا هذا باتبام الانبیا* "(۱)" ومع هذا 
فالأولياء دون الأنبياء والمرسلين فلا تبلغ كرامات أحد قط الی مثل معجزات المرسليسسن 
كما أنهم لا يبلفون فى . الفضيلة والثواب الى درجاتهم » ولکن قد یشارگونهم فی بعضهسا. 
کما قد یشارکونہم فی بعض أعمالہم » وكرامات الصالحين تدل على ف اى ا 
به الرسول ولاتدل على أن الوالى معصوم ولا على أنه يجب طاعته فى كل مايقوله *,(۲) 

وقد حاول مفسر الانجیل جاهدا تملیل هذا التناقی الظاهر بقوله :- 

“*لأن الرب فى مدة خدمته كلها لم يؤمن به الا عدد قليل ‏ أكثر قليلا من خمسمائة 
أخ ظهر لهم بعد قيامته كما يخبرنا بذلك الرسول بولس فى الرسالة الأولى الى كورنثوس ء 
وقد تم هذا أيضا »ليس عن طريق الشهاد ة وخلاص النغوس فقط بل بطريقة حرفسستة 
ان نقراً عن بطرس‌آن ظله کان یشفی المرضی ‏ »وعن بولس‌آن مازر (۳) ومناد یل کانسسست 
تۇ خذ عن جسده لتشفی المرضی ( !۱ ) ءوهو مالا نقرأه عن المسیح نفسه مم آته مصد رصا 
کلها* () 


() النبوات طبعة دار الفكر ص . 

(؟) المرجع السابق ص )> 2ه . 

() مفرده متزر وهو مايلف به النصف الأدنى من الجسم . 

() تفسير انجيل يوحنا جمع وتقديم هلال امین موسی ص۰۹ ۲ ۰ ۰۲۰۱ 





(TEY) 


حقا . . لاندرى من أين أتى هذا المفسر بپذه الاساطیر الغريية ؟ وماهی الاد لة 


التى استدل بها ليقول ماقاله ؟ أين حجته وبرهانه ؟ 


يقول : لأن المسيح لم يؤ من به الا عدد قليل ‏ كتعليل لما ورد فى النص من 
الانجيل بأن غيره يعمل أعظم من أعماله ‏ بينما آمن أعداق كثيرة لدعوة متبعيه . . 

هل هذا دليل على أن غيره من متبعيه كانوا أتقى منه ؟ وقاموا يأعمال اعظسسسم 
من أعماله ۱۶ 0 ۵ 


ويقول : انه قرأ عن بطر س أن ظله كان يشفى الترضى وأن بولس كانت تؤ خذ عسن 
جسده مآزر ومناد یل لتشفی المرضی آین قرأ هذا الكذب ؟ 


لقد بحثت فی رسالة بولس‌الاولی الى أهل كورنثوس قلم أجد شيكا مما ذكر. : 

ثم یذ کر فى نهاية نصه أنه لم يقرأ ذلك عن المسيح ممع أنه مصدرها » یفهم من قولسه 
هذا آن معجزات بطرس وپولس آقل آثرا من معجزات المسیح نفسه - عیه السلام - وفی 
الحقيقة أن السيح أتى بأعظم منها ولم يكن هو مصدرها » لأن الله تعالی هو فاعپسا 


ويقول الشيخ الهندی رحمه الله : 


*وما سمعنا آن آحدا من السیحیین فمل آفعالا عظم من آفعال السيح لافى 
الطبقة الاولی ولا بعدها عفقوله ويعمل أعظم منها غلط يقينا لا مصداق له فى طبقة 
من طبقات المسيحييبن » والأعمال التى تكون من أعمال المسيح ماصدرت عن الحواریسسن 
وغیرهم من الطبقات التی بعد هم » وما* الیروتستنت مصترفون بأن صد ور خوارق العادات 
بعد الطبقة اللی لم یثبت بد لیل قوی" (۱) 





(TEA) 


ويروى الشيخ رحمة الله الهندى حكاية عن أحد النصارى ويدعى ”كالوين ” ( و 
من كبار فرقة البروتستنت أنه أعطى رشوة لشخص يدعى ( برونيس ) فى سبيل أن يساعدههلى 
خد يعة بعض الجهلة من الناس بآن یستلقی بروئیس‌ویجمل نفسه علی هيكة الميت و 
زوجته بأن تصرخ وتبکی فتجتمع النساء الباكيات » فيأتى ( کالوین ) لیحیه فتصیر له 
کالکرامة » ولکن کیده ارتد الی نحره بأن مات ( برومیس) حقيقة » ظما رأت زوجسة 
برومیس زوجہا قد مات حقا أخذ ت تصرخ وتبكى » وأخبرت أن زوجها كان حيا سليما عتننسد 
اتاق كالوين معه على الخد يعة »فافتضح بذلك أمر كالوين الكذاب المخاد ع *) لق_د 


أراد هذا المضلل أن تكون له كرامة فجعلها الله له اهانة . 


ويعلق الشيخ الهندى على هذه الحكاية بقوله : " فانظروا الی کرامات آعاظمهسسم» 
واذا كان حالهم هکذ | فکیف حال متبعیهم » والبابا اسکندر الساد س‌الذی کان ر أ س 
الكئيسة الرومانية وخليغة الله على الأرض على زعم فرقة الكاثوليك شرب السم الذى كان قد 
هيأه لغيره فمات » ولما کان حال رأس الكنيسة وخليفة الله هكذا فكيف حال رعایاه ۲(*۶) 

ومن أمثلة التناقض فى انجيل يوحنا مايلى 

* فكثيرون من اليهود الذين جاءوا الى مريم ونظروا مافعل پسوع آمنوا به » وأما قسوم 
منهم فمضوا الى الفريسبين وقالوا لهم عما فعل يسوع » فجمع رو ساء الکهنة والفریسسسسون 
مجمعا وقالوا ماذا نصنع فان هذ! الانسان يعملآيات كثيرة ءان تركتاه هكذا یو من الجمیسم 


به فیأتی الرومانیون ويأخذ ون موضعنا وآمتنا »فقال لهم واحد منهم » وهو قیافا کان رئیسا 





(ع)اظهار الحق حي إ ص٥۲‏ - ۷ه). 
(۲) المرجع السایق ج ۱ ص۰۷ ۲ . 


)۲ ٩( 


للكهنة فى تلاك السنة «أنتم لستم تعرفون شيكا , ولا تفكرون أنه خير لنا آن یموت انسان 
واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها » ولم يقل هذا من نغسه بل اذ كان رئيسا للكهنة 
فى تلك السنة تنبأ أن يسوع مزمع أن يموت عن الأمة » وليسعن الأمة فقط بل ليجمم أبناءالله 


المتفرقین الى وا حد *,(۱) 


ووجه التناقض فى هذا النص : مایحتویه من تنب صادق فی نظرهم لرئیس الکهنسة 
الیپود ی اعد ی آعدا* المسیح عليه السلام ‏ كما يرد فى نص تال تنبؤه بأن المسيسح 
سيموت ليكون فداء عن الشعب وحتى لا تهلك الآمة »فمن الذى نبأه ؟ وكيف أتاهء هن ١‏ 
النبأ والذى هو من أهم عناصرعقيد تهم الحالية » ومن المعروق أن النيوءة الصادرقة 
لا يكرم بها الا عبان الله الصاد قين والمصطفين الأخيار . 

أما مفسر الانجيل فقد اعتبر قيافا هذا مرائی یقول مانصه :- 

* قال قيافا لهم :” خيرلنا أن يموت انسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها ”* 
وفى قوله هذا نرى الرياء بأجلى بيان » كان يعرف أن المسيح برئ من التهم القى كسا ن 
يتهم بها ومع ذلك يطلب أن يسلم هذا البرئ من أجل غرفى سیاسی »وفی طریق تدفس_ذ 
ذلك لا يوجد مايمنع من أن يتهم بتهم باطلة فى. طريق خلاص الشعب على حسب ظنه ,* 9؟) 





صاد قة ‏ فى نظرهم ‏ من أعم عناصر عقيد تهم . . 





(() یوحظا ۱۱: وع - ۲ هه 
(۲) تفسیر انجیل یوحنا جمع وتقد یم هلال امین موسی ص1۹ ۱ 





) ۲۵ ۰( 










والنص الا خر الذ ی فی ان« 
على اليهود بأنه من الخير أن ب 


يقول مائصه : 


يوحنا يو كد عداوة قيافا للمسيح وبأنه هو الذ ی اهار 
۳ لیکون فدا؟ . 

* ثم آن الجند والقائد وخداام الیهود قبضوا علی یسوع وآوثقوه » ومضوا یه الی حنان 
ولا لأنه كان حما قيافا الذى كا ن|رئيسا للكهنة فى تلك السنة , وکان قیافا هو الذی 
أشار على اليهود أنه خير أن يموث انسان واحد عن الشعب *. )١(‏ 


* وهکذ ! آخذ وا الرب يسوع الى بيت قيافا ليحاكم برئاسة قيافا , وقيافا 





۱ 5 
أن نطق بنبوة صحیحه من جهة لزوم موت المسیح فد ية عن الشهب *,(۲) 
ظ 


ويقول الشيخ رحمة الله الهنذى فى كتابه اظهار الحق فى تعقيبه على هذا التناقض: 


5 وهذ ١‏ غلط بوجدوه 


° 
۰ 


الأول : آن مقتضی هذا الکلام آن (ئیس‌کتبة الیهود لابد من آن یکون نبيا وهو فاسد 
یقینا . 

۱ 
الثانى : أن قوله هذا لوكان بالنبوة يلزم أن يكون موت عيسى ‏ عليه السلام - کفارة عن قوم 
اليهود فقط لا عن العالم وهو خلاف مايزعمه أهل التثليث » ویلزم أن يكون قول الانجيلى 


( أى مؤلف الانجيل ) وليس عن الأمة فقط .. الخ لغوا مخالفا للنبوة . ( آی کلام 








(() بوحنا ۸ ۱: ۲ سې ر. 
(۲) تفسیر انجیل یوحنا صع 1 ۲ . 


) ۲۰۱ ( 


لافاعدة منه ). ۱ 
الثالث : أن هذا النبى المسلم تبوته عند هذا الانجيلى هو الذى كان رئيس الكهنسسة 
حین أسر وصلب عيسى - عليه السلام ‏ وکما یعتقد ون - وهو الذ ی آفتی بقتل عیسی 


عليه السلام ‏ وكذ به وكفره ورضی بتوهینه وضربه *,(۱) 


ويواصل الشيخ الهندى نقده قائلا : 

* فأقول لوكان قوله المذكور بالنبوة وكان معناه كما فهم الانجيلى ( أى أن المتنبوء 
وهو قیافا کان عد وا للمتنباً له وهو المسیح ) فکیف أفتی بقتل عيسى ‏ عليه السلام س ؟ 
وکیف کذ به وکفره ورضی بتوهینه وضربه ؟ آیفتی النبی بقتل الاله ۱۲۴ آیکذ به فی آلوهیته 
ويكفره ويهينه , وان كانت النبوة حاوية لأمثال هذه الشناعع أيضا فنحن برا“ عن هذه 


النبوة وصاحبها”.(١)‏ 





() جر ص۲11 ۰ ۲۱۷ وقد آشار المو لف لیعضد قوله الی متی ۲1 : ۵۷ ۰1۷ 
() اظپار الحق جر صير + ۲ بتصرف . 





) ۲ ۵ ۲ ( 


ومن أمثلة التناقض أيضا فى انجيل يوحنا مايلى : 

> وكان عيد اليهود عيد المظال قريبا , فقال له اخوته انتقل من هنا وان هب السى 
الیهود ية لکی بری تلامید اعد ایا أعمالك التى تعمل ءلأنه ليمناخن يعمل شيكا فى الخفاء 
وهو يريد أن يكون علانية »ان كنت تعمل هذه الأشياء فأظهر نفسك للعالم لأن اخوته 
لم یکونوا یو منون به *,(۱) 

" ولما کان اخوته قد صعد وا حینتذ صعد هو یضا الی العید لا ظاهرا بل کانسه 


فى الخفا* *,(۲) 


وقد جا* فی النص‌السابق - وکما یتضح - ذکر لاخوته ( آی اخوة المسیح - عليصسه 
السلام 1 

وترتسم فى ن هن القارئ عدة استفهامات عند قراءة هذا النص : - 

هل له اخوة حقا ؟ ومن هم ؟ وان لم يكن له اخوة فما القصود بالا خوة هنا ؟ 

وقد بحثت فى تفسير الانجيل للاجابة عن تلك التساؤ لات فلم أجد أى اجابسة 
عليها (۲) . 

وقد يتباد ر الى الذ هن آن المقصود بالا خوة هنا الا خوة الايمانية » اخوة الاشتر ۱ لك 
والانتساب فى دين واحد » كما يقال على سبيل المثال . نحن اخوة فى الله أى فى 
طاعته وعبادته ‏ ولكن تأتى الفقرة الخامسة من نفس الاصحاح لتنفى هذا المفهوم حيث تقول : 


” لأن اخوته أيضا لم يكونوا بؤ منون به * 





oY : ۷ )(( 


(۷) ۷ : ۰۱۱-۱۰ ۱ 
(م) تفسیر انجیل یوحنا جمع وتقد یم هلال أمین موسی ص5٥۰‏ ۰۸-۱ ۰.۱ 





(Yor) 

بقى اذا أن يقال ان المقصود باخوته ‏ كما ورد فى النص ‏ اخوة نسبية » وحيسثف 
أنه عليه السلام ‏ خلق من غير أب فيكونون اخوته من أمه . 

ولكن المشهور والمعروف لدى جمهور المسلمين أن مريم عليها السلام لم تتزوج قسط» 
حيث أنها كانت موهوبة من قبل أمها ( امرأة عمران ) الى بيت المقد سللخدمة والعبادة 
فيه قال تعالی ۽ ٠‏ 

”اذ قالت امرأة عران ربی انی نذرت لك مافی یطنی محررا فتقبل منی انك اتسست 
السميع الملیم قلما وضعتبا قالت‌ربی انی وضعتها انثی والله أعلم یما وضعت + ولیسس 
الذ کر کالانثی وانی سمیتها مریم وانی آعیذ ها بك وذ ریتها من الشیطان الرجیم » فتقبلها 
ربها پقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد 
عند ها رزقا قال يامريم أنى لك هذ! قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير 
حساب *,(۱) 

وتذ کر الا یات الكريمة آن الله قد تقبلها بقبول حسن, 

ویقول الامام الخازن فی تفسیره لقوله تعالی :- 

" فتقبلها ربها بقبول حسن " " یصنی آن الله تصالی تقبل مریم من حنه مکان الذ کسر 
المحرر یمعنی قبل ورضی ء قال الزجاج : الاصل فی العربية تقبلها بتقبل ولکن تسول 
محمول على قبلها قبولا کما یقال قبلت الشو؛ قبولا اذ | رضیته . . وقیل : معنی التقبسل 
والقبول واحد وهما سوا* .:وهوایی ری الشی ویأخذه وقیل مسنی التقبل التکفل ی 


التربية والقیام با ا , وانما قال : بقبول للجسع بین الامرین یعنی التقبل الذ ی پمص‌نی 





(() سورة آل عمران ۳۵ بت ۳۷. 


(Tot) 


التکفل والقبول الذ ی هو بمصنی الرضا*.(۱) 

ومن الوجوه التی ذ کرها الامام الفخر الرازی فی تفسیر القبول مایلی : 

* آنه تعالی عصمها وعصم ولد ها عیسی علیه السلام من مس‌الشیطان . . 

الوجه الثانی فی تفسیر ان الله تعالن تقبلها بقبول حسن » ماروى أن حنه حیسن 
ولد ت مریم لغتها فی خرقة وحملتها الی السجد ووضعتها عند الأحبار أبناء هارون وهم 
فی بیت المقد س فتنافسوا فیها لآنها کانت بنت امامهم » ثم اقترعوا عليها , ففاز بکفالتهدا 
زكريا ‏ عليه السلام ‏ . 

وفى تغسير القبول كذ لك : ماروى أنها ‏ عليها السلام ‏ تكلمت فى صباها وان رزقها 


کان يأتيها من الجنة . 


ومنه : أن التحرير لايجوز الا فى حق الغلام حين يصير عاقلا قاد را علي خد مة 
المسجد , وههنا لما علم الله تعالى تضرع تلك المرأة قبل تلك الجارية حال صفرهی.ا 
وعد م قد رتها علی خدمة المسجد , فهذ! .كله هو الوجوه المذكورة فى تفسير القسصسول 
الحسن ”.(؟) 


ويؤكد هذا الأمر (أى أنها ليست ممن یتزوج حيث أنها كانت موهوية لبيت المقد س) 


ماقاله الامام ابن كثير فى تعليقه عند روايته لقصتها ‏ عليها السلام ‏ يقول : 
وانها خاطبتها الملائكة بالبشارة لها باصطفاء الله لها وبأنه سيهب لها ولد! زكيا يكن 
نبيا كريما طاهرا مكرما مؤ يدا بالمعجزات ‏ فتعجبت من وجود ولد من غيروالد و لأنبا 


ا س 
۳( الامام الفخر الرازى ١‏ التفسیر الکییر ) جر ط ۲ صر ۲ باختصار . 





) ۲ ۵۵ ( 


لازوج لها » ولا هی ممن تتزوج *.(۱) 
فکیف تتزوج - مریم علیپا السلام ‏ بعد ذلك وقد ألفت النسك والعباد 2 طاعمة 


¢ 


أما الغصاری فقد اختلغوا فى المراد من اخوته فى النص‌المذ كور على ثلاثة آراء وهى 
کا 
الرأی الا ول : ” قال قوم انهم اخوته بالجسد من مریم ای آن مریم بعد أن ولد ت السيسح 
الذ ی حبل به فيها من الروح القد س وولد ته وهی عذرا* » ولدت هؤلاء الأخ وة 
من یوسف . . . وهناك من يعارض هذا الرأى ويقول : أنه لو كان لمريم أولاد لما عيسد 
المسيح بها الى يوحنا تلميذه كما نجد هذا فى يوحنا :۱٩‏ ۲۷-۲ » ویرد عیپسسم 
أصحاب الرأى بالقول ان اخوة المسيح لم يكونوا بعد قد آمنوا يه ولذلك فضل المسيمح 
أن يضعها فى عهدة يوحنا تلميذه ويرجح أنه كان قريبها”.(؟) 

وللرد على القاعلين بهذا الرأى : فما هو د ليلكم على انها قد تزوجت بعدذ لك 
يوسفالنجار أوغيره من الرجال ... فهوان! زعملا أساس له من الصحة . وقد سكت 
كل من الكتاب المقد س- الذى بأيدى النصارى ‏ والقرآن الكريم عن ذكركونها قد 
تزوجت بعد ولادة المسيح أم لا » والراجح ‏ والله أعلم ‏ أنها لم تكن قد تزوجت البتسة 
بدليل أنها كانت موهوية من قبل امها ( امرأة عمران ) الى بيت المقد سللميادة والخدمة 
فیه - کما نوهنا سابقات . 





0 ة الانبیاء ت قیق . د / مصطنی عبد الوا حد ج. ۲ ط ۲ 
(۲) قاموس‌الکتاب المقد س‌لنخبة من ذ وی الا ختصاص واللا هوتیین ط ۲ ص۳۲ .۰ 





اڇ 


(7) 


الرأى الثانى : ”قالوا : انهم كانوا أولاد يوسف من زوجة سابقة » وس بعد‌ها اتضذ 
مريم العذ راء زوجة ثابية , ويستد لون على ذلك من 1 الکتاب المقد س لا یذ کر شیئا عسن 
حياة يوسف يعد أن بلغ يسوع السنة الثانية عشرة من العمر ويقولون ؛ لايد أن يوسسف 
مات بعد ذ لا ویرجحون آنه تزوج العذراء وهو متقدم فى السن » وقد ورد هذا الرأى 
فى بعض الأسفار غير القانونية )١(.”‏ 

وللرد عليهم : واذ! كانوا أولاد! ليوسف النجار فكيف يصبحون اخوة له ؟ ! فيسلا 
يغيب عن الذ هن يأن يوسف ليس أبا له وأولاده من زوجة سايقة لخطبته مريم - عليه ا 
السلام ‏ لیسوا اخوة للمسیح » وما استد لوا e‏ عليهم : فكون الكتاب المقس دس 
لايذكر شيئا عن حياة يوسف يعد بلوغ المسیح السنة الثانية عشرة من العمر » هذا لیس 
دلیلا عی آن له زوجة سايقة وکان له منها آولادا » وحتی ولو صح ذلك »فان هو لاء 
لايصبحون اخوة له كما ذ كرنا ‏ لأنهم ليسوا من أمه , وأما هو فقد ولد من غير أب ء 
وكما هو معلوم . 
الرأى الثالث : "یقول : ان هو لا* الأخوة هم أولاد كلويا , وكانت أمهم أخت أمالسيح 


فهم أولاد خالة (1) ويقول أصحاب هذا الرأى ان متى(؟) ومرقس0) يذكران وجود مريسم 








)١(‏ قاموسالكتاب المقدس صمم 2 م. 
() انظر : يوحنا 1ج ۲۵. 

۰۵٩ :۲۷ ۲ 

©( ۰ ۱ :۰ ؟ 





(YoY) 


م يعقوب ويوسى عند الصليب » ویقول ان مریم هذه کانت آخت مریم أم يسوع وأن يعقوب 
ویوسی همااللذ ان ذکر عنهما آنهما اخوان . . . آما معارضوا هذا الرأی فیقولون انسه 
من المستبعد أن يكون لأختين اسم واحد ,کما یقولون ان الکتاب المقد س‌یقرق بيسن 
التلامیذ واخوة الرب ویجعلهما فریقین یختلف أحد هما عن ال خر *,(۱) 

وبالا ضافة الی رد معارضی هذا الری : فانه یتضح من سیاق النص‌آن المخاطسب 
هو السیح : " فقال له اخوته انتقل من هنا وان هب الى اليهودية لكى يرى تلامييذك 
أيضا اعمالك التى تعمل , لانه ليس أحد يعمل فى الخفاء وهو يريد أن يكون علانية(* 


اذا فسياق النصلايدل على أن يعقوب ويوسى ابناء من تدعى مريم وهى أخت لا م 
المسيح , لايدل انهما المقصودان فى هذا النص » ظیسلهما آعمال . تستحق ان تعسل 
والسياق لايسمح بتأويل النص لمعنى آخر » فلا مفر اذ | من ثبوت التناقض فی هذ !ا 


النص أيضا » فکیف یجملون له اخوة مع اعتقاد هم یأنه اله وابن الاله ۴ ۱ 


ود‌گرتا ان القض نفضه یتفن أن یقصد بالأخوة هنا الا خوو الايماتية » لانهم غسسر 
مق منين به » فکیف اذ | یفسر لفظالاخوة هنا ؟ 

وبذ لك يثبت تناقض هذ ! النص من نجيل يوحنا مع الحقيقة والمعقولية . 

ويقول الامام ابن حزم رحمه الله : 


” وفى الباب الثامن من انجيل لوقا ” فلما د خل والد السیح البیت " وبعد هت ا 





(و) قاموس‌الکتاب المقد س ص» ۲ . 








) ۲ ۵۸ ( 


بيسر قال : ” فكان يعجب منه أبوه وأمه ” وبعده بیسر قول مریم آمه له * فقد طلبك (۱) آبوك 
وأنا معه ”(1) وفى الباب السابع منه ” أقبلت اليه أمه واخوته ” (۳) وفى الياب الثامن عشسر 
من انجيل يوحنا ” وبعد هذا نزل الى قفر ناحوم ومعه امه واخوته وتلاميذه”*9) وفى اليا ب 
السابع من انجيل يوحنا (وكان اخوته لایو منون به .”(5) 

قال أبو محمد ( أى المؤلف ) فى هذه الفصول ثلاث طوام نذكرها طامة طاسة 
ان شاء الله : 
أولها : اتفاق الأتاجيل الأربمة على أنه كان له والد معروف من الناس وا خوة وأخوات 0) 
۳ الأخوة باسمائهم وهم أربعة رجال سوى الأخوات ولا يمول فى ذ لك الا على اقرار أمه 


بأن له والد! طلبه مصها وهو یوسف الحداد أو النجار , فأما مه فقد اتفقنا نحن والیپو د 





(و)فی الاصحاح الثانی من لوقا فقرة .رع " وقالت له آمه یابنی لماذ! فعلت بنا هک_ذا 
هوذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذ بين ”. 

(۲) بحثت فی الا بواب : الساد س‌والسایع والثامن والتاسع من لوقا خوفا من وقوع التبسساس 
فی نقل الرقم فلم آجد هذه العبارات البتة وأرجح وجود ها فی عصر المو لف ثم حذ فست 
بعد ذلك . 

)۴( هده العبارة موجودة فى الباب الثامن فقرة ۱۹ وليست فى السایم ۰ 

() بحشتعن هذه العبارة فى الأبواب : ٠۷‏ ء رر ء۹٠‏ فلم أجدها أيضا أرجح 

وجود ها فی عصر المو لف . . 
(ه) ۷ : ه وهی العبارة التی نحن فی صدد الحد یث‌عنها . 
() لم یتفق النصاری علی ذ لك انظر ص ه ه ۲۰۲ من هذا البحث . 





) ۲ ۰٩ ( 


وجمهور النصارى على أنها حملت يه حمل النساء وولد ته كما تلد النساء أولاد هن الا طائفة 
من النصارى قالت لم تحمل به ولكن د خل من اذنها وخرج من فرجها فى الوقت كالمساء 
فى الميزاب » ولكن بقى علينا أن نعرف كيف تقول امه عليها السلام ‏ عن النجار 
أو الحداد انه ابوه ووالده فان قالوا : ان زوج الأم يسمى فى اللفةأبا قلنا : هيكم 
ان هذا كذ لك كيفالعمل فى هؤلاء الذ ين اتفقت الأناجيل على أنهم اخوته واخواته 
وانما هم أولاد يوسف النجار أو الحداد » وما وجد قط فى: اللغة المبرانية ان ولد 
الربيب من غير الأم يسمى أخا الا ان يقولوا أن مريم ولد تهم من النجار فقد قال هذا 
طائفة من قدمائهم منهم بليان مطران طليطلة ؛ ونحن نبرأ الى الله تعالى مما يقول 
هؤلاء الكفرة ان يكورلاه معبود أم او خال أو خالة أوابن خالة »أو ربيب أو أخ ءأوأخت 
وتبا لعقول يد خل هذا فيها من أن لله تعالى ربيبا هو زوج أآمه » ولیس‌یمکنهم أن يقولوا 
انما اراد كتاب الأناجيل انهم اخوته فى الايمان والدين لأن يوحنا قد رفم الأشكال 
فى ذلك »وقال معه اخوته وتلاميذه فجعلهم طبقتين )١(‏ ,وقال أيضا أن اخوته كانسوا 


لا يؤ منونبة (۲) 


* والطامة الثانية : اقرارهم بأن المسيح لم يكن يقوى فى ذلك المكان على آيمسةء 
0 ولو كان لهم عقل لعلموا أن هذه الآيات ليست صفة اله يفعل مایشاء بل صفة عبد مخلسوق 


مد بر لا يملك من هر شیعا *,(۳) 





)۱( پو ٢‏ س ن ١‏ 
(۲) الفصل :فى الملل والنحل ج۲ ط۲ ص) ۳۵-۳ 
(۳) المرجع السایق ص٣۳‏ . 





)۲۱۰( 


الثالثة : اقرارهم ان المسیح سمعهم ینسبونه الی ولاد 3 الحداد وانه آبوه ولم ينكر ذلك 
علیهم » فقد حققوا عليه احد شیئین لا ثالث لهسا البتة : أما انه سم الحق دن لیات 
فلم ینکره » وفی هذا مافیه من خلاف قولهم جملة ؛ واما انه سمع الباطل والکذ ب فأقسر 
عليه » ولم ینگره » وهذه صفة سوء توق الدين ”.() وحاشاه عليه السلام ب أ ن 
بوصف بصفغة سو* أو أن يلبسفى دين الله » وكل ذلك يعود الى مافعلته الأيسدى 


الا ثمة من التحریف . 


25 
نت 








) ۲۲۱۱ ( 
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كان الحد يث السابق عن التناقض الموجود فى كل انجيل من الأناجيل الأربسة 
على حدة . 

وتتنا قفى الأناجيل الأربعة أيضا فيما بين نصوصها » فهناك تناقض بين متى ومرقسس 
وتناقض بين متى ولوقا . ۰ . الخ وکما سیتضح فیما یلی : 0 

ولم یحصر هذ ا. الیحث جمیع النصوص المتنا قضة اذ هی کثيرة جدا »ولکنه یأتی بأهسم 


وأظهر الأمثلة على ذلك :- 
(ر التنا قف الموجود بین الجيل مش ومرتسس‌س)) 


يتنا قض نصین من انجیلی متی ومرقس‌فی قصة اشترکا فی روایتها . 

ففی الا نجیل المنسوب الی متی مایلی : 
” ثم خرج يسوع من هناك وانصرف الی نواحی صور وصید ۱ واذ | امرأْة کنعانية خارجسة 
من تلك التخوم صرخت الیه قائلة ارحمنی یاسید یاابن داود ابنتی مجنونة جد! » لم 
يجيا بكلمة » فتقدم تلامیذه وطلبوا اليه قاعلمن اصرفها لأنها تصيح وراءنا , فأجساب 
وقال لم ارسل الا الی خراف بیت اسرائیل الضالة » فأتت وسجد ت‌له قالة اسي أي 
فأجاب وقال لیس‌حسنا آن ی خذ خبز المینین ویطرح للکلاب » فقالت تعم یاسید والکسلاب 
آیضا تأکل من الفتات الذ ی یسقط من مائد ة آربایها »حینتذ آجاب یسوع وقال لها یا امرا ة 
عظيم ايمانك » لیکن لك كما ترید ین » فشفيت ابنتها من تلك الساعة *(۱) 





۰.۲۸ - ۲۱ :۱۵ () 





)۲۲۱۲( 


ونظيرها فى الا نجیل المنسوب الی مرقس :- 

” ثم قام من هناك ومضى الى تخوم صور وصید۱* » ود خل بیتا وهو یرید أن لا يعلسم 
أحد عفلم يقدر أن يختفى » لأن امرأةكانت بابنتها روح نجس‌سمعت یه فأتت وخسست 
عند قدمیه » وکانت الامرأة آممیة۱۱) وفی جنسپا فينقية سورية » فسألته أن يخرج الشیطا 
من اینتها »وآما یسوع فقال لها دعی النبدین ولا يشبعون لاه لیس‌حسنا آن ی خذ 
خبز البنین ویطرح للکلاب , فأجابت وقالت‌له نصم یاسید » والکلاب آیضا تحت الماعدة 
تأكل من فتات الببنين ءفقال لها لاجل هذه الکلمة اذ هبی قد خرج الشیطان من 

فی النصیی السابقین علاوة علی مافیهما من افترا* على المسيح عليه السلام ب 
حيث أنهما يذكران أنه عليه السلام ‏ ترك المرأة الستفيثة تصرخ اليه وتستفيث 
به لكى یشفی ابنتها - بأمر الله تعالی - فلم یجبها حتی آکثرت من رجائه »وغفت 
ساجسسسد قعند قدمیه ء ثم یشیپها بالکلاب فترضی بذ لك التشبیه من أجل شفاء 
ابنتها . . فان كانت هذه المرأة مؤ منة » ويدعى النصارى أن اللمسيح ‏ عليه السسلام 
قد عاملها بمثل تلك المعاملة فهذه أخلاق لا تليق نسبتها لنبى من أنبياء الله » أو ممن 


يزعمون فيه الألوهية !! 
أما اذا كانت هذه المرأة قد دعيت الى الايمان فأبت وأرادت شفاء ابنتبا 
فقط فپی بذ له تستحق آن تنعت بأى نعت سوء كما قال تعالى : 


۳ 


)١(‏ أممية أى غير يهودية ء لان الیبود یقسمون الناس‌الی قسمین ی چود وهم الشعب 
المختار وجیوم آو آمیین ءوهم المحتقرین فی نطر الیپود . 
۰-۲٩ - ۲ :۷ )0(‏ 








) ۲۲۱۳( 


" واتل علیپم نباً الذ ی آتیناه آباتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الخاویین 
ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد الى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الکلب ان تحصسل 
عليه يلسهث أو تتركه يلهث ذ لك مثل القوم الذين كذ بوا بآياتنا فاقصص القص ص لعلبم 
یتفکرون *,(۱) 
ولکن التص‌لم یحدد هل هی مو منة حقا آم لا » آما مفسر انجیل متی فقد ناقض 
نفسه حین قال , 


"إنها ليست يهود ية بل وثنية أى من الشعوب الى أمر الله باستقصالهم » ولكنها 


هی ممن بقوا *, (۲) 


ثم يقول : 

* ان غرض فاد ينا لم يكن فى الغالبالا ليظهر عظم ايمانها لتكون مثلا ليعلم به 
التلاميذ بل العالم کله *,(۲) 

فعلاوة على ذلك كله نجد التناقض بين النصين المذكورين ٠‏ فمتى يذكر أن المرأة 


کنمانية (6) ومرقس یذ کر آنها فثيقية (*) فأيهما أحرى بالتصد يق ياترى ؟ وأى الروايتين 





)۱( سورة الا عراف ۵ ۰ ۱۷« 

(۲) تفسيرانجيل متى لمجموعة ب رر اا با ی 

(۳) المرجع السابق ص۲) ۱ . 

(>) نسبة الى كنعان بن نوح »وهی منطقة فلسطین . 

(ه) كنيقية من سوريا » وكانت عبارة * فنيقى سورى” تستعمل للتمييز بين الفنيقيي ين 
فى المقاطعة السورية » والفنيقيين فى افريقيا الشمالية . أنظر : قاموسالكتاب 
المقد س ص۰۷ ۷ 








)۲۱۶( 


ییکن الا خذ بها لمقدسي هذا! الكتاب ؟ وهل هذا الا ختلاف يليق بكتاب مقدس ؟ وکا ن 
الأحرى بالمؤ لفين أن يتركا المواضع المختلف والمشکوات فیها . . 


ولم یعلل مفسری الانجیلین -متی ومرقس- لهذ! الا ختلاف واقتصر مفسر انجیل 
۱ 
متى الى الاشارة اليه دون تعلیل ب 





.١)؟ص تفسيرانجيل متى‎ )١( 








) ۲۲۱۵ ( 


(( التدا تفش الموجود بين مش ولوا )) 


6 
o 


ومن الأمثلة على ذلك ماننقله من الاتجيل المنسوب الى لوقا ١‏ 


وکان جموع كثيرة سائرین معه فالتفت وتال لهم » ان کان ا يأتى الى ولا يبغضص 


,0 
أباه وأمه وامرا أ واولاده وا خوته وا خواته حش نفسه ایضا فلا يقد ر اأ ن يكون لى تلميذ ١‏ 
أولا : معالحقيقة والمعقولية فنحن لا نجوز صد ور هذ! القول من رجل عاددى وصف 


بالتقى والصلاح » فكيف ينسبالى نبى كريم كما يصفه المسلمون ‏ أو الى اله وابن اله 
كما يزعم النصارى ‏ وتعاليم الأنبياء الستقاة من الوحى الالهى على العكس من ذلك 
تماما فهم يأمرون بالبر دائما ولاسيما بر الوالد ين لرد ولو جزء يسير من فضلهما . 
ويقول تعالى فى محكم التنزيل 
” ووصينا الانسان بوالد يه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله فى عامين أن أشكلر 
لي ولوالد يك الى المصير وإن جاهد اك على أن تشرك بی مالیس لك به عم فلا تطعهسا 
وصاحبهما فى الدد نيا معروفا واتبع سبيل من اناب الى ثم الى مرجعكم نأنبئكم بما كنتم 
تعطون 10,۶ 
وكذ لك لا يمكن للانسان العاقل أن بيغضامرأته وأولاده واخوته واخواته هك ذا 
بد ون سبب » وخاصة اذا کانوا قد وافقوه فى د ينه وآمنوا معه .. فالنص عام لم یدد 


م منين أو غير مو منین . (۲) 





۰.۲ ۱ - ۲۵:۱ )۱( 

(۲) لقان )۱ ۰.۱۵۰ ۱ 

(۳) نعم .. اذا لم يكونوا قد آمنوا معه »او کانوا سببا فی صده عن د يته غله الىق 
TS‏ من صحبتهما فى الد نیا معروقاء 
ولو كانا مشركين . 








(373؟) 


ولا يمكن للانسان أيضا أن يكره نفسه » لاسيما اذ! كان مؤمنا » ولايحصل ذلك 


الا ممن كان شريرا أو معقد! أو بعقله خلل . 
اذا فالئن صالسابق من لوقا يتناقض مع الحقيقة والمعقولية . 


ثاديا : وبالاضافة الى ماسبق فهو يتناقض مع نص فى الا نجيل المنسوب الى متى يحث علسى 
اكرام الوالد ين ويحكم على من يشتسهما بانه یستحق الموت ۰ 
فيقول : 

ویحاول مفسر انجیل لوقا التعلیل جاهدا لپذا التناقف فیقول مانصه ؛ - 

”ولا يقصد تبارك اسمه أن الذ ين يأتون اليه ينبغى أن یکرهوا قرب الناس الیپسسم 
بل يقصد بكلمة البغض محبة أقل ”. (؟) 

ولكن ١‏ لمفسر لم يوفق فى تعلیله خاللفظ الذ ی قد تضمنه النص‌السابق واضح فى 


معناه فالبغفض بصعى الكراهية ¢ ولن یگون بمصنی “الأقل محبة ”. 


ومن أمثلة التناقض بين انجیلی متی ولوقا ؛ ماوقع من تناتش ظاهر نی الاصح اج 
الثانى من كلا الانجيلين فيذكر متى أن المسيح عليه السلام ‏ ولد فى پیت لحسم؛ 
ثم جا* المجوس‌من المشرق وسجد وا له معظمين وممجد ين » وكان هيرود يس قد أوصاصم 
آن یستطلموا آخبار الصبی ثم یخبروه » ولما لم يعد المجوس لا خبار هيرود س ملك 





(۱) ۱۵: > ۰ 
(۲) تفسیر انجیل لوقا جمع وتقد یم هلال موسی ط . ٩۷‏ ۱م ص ۲۳۳ . 





) ۲۲۷ ( 


الیهود ية - آمر بقتل کل طفل دون الثانية من عمره لکی ينال القتل ذ لك الوليد الذى 
ظپرت بشائره ویخانه الرومان ۰ » ویذکر متی کذ لك آن یوسف النجار آخذ الطفسل 
وأمه وذ هب بپما الی مصر خوفا علیه من القتل » ویقوا هناك حش مات هيرود يس » شم 


والنص فى متى كما يلى : 

* ولما ولد يسوع فى بيت لحم اليهود ية فى أيام هيرود س الملك اذ١‏ مجوس من المدقز 
قد جاءوا الى أورشليم قاعلين أين هو المولود ملك اليهود *. (۱) 

* حينكذ دعا هيرود سالمجوس سرا وتحقق منهم زمان النجم الذ ی ظهر »سم 
آرسلهم الی بیت لحم وقال اذ هبوا وافحصوا بالتد قیق عن الصبی » ومتی وجد تصسوه 
فأخبرونی  )۲(*‏ 

” وأتوا الى البيت ورأوا الصبى مع مريم مه فخرجوا وسجد وا له *(۳) ثم أوحى اليهم 
فى حلم أن لا يرجعوا الى هيرود سانصرفوا فى طريق أخرى الى كورتهم . 

وبعد ما انصرفوا اذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف فى حلم قائلا قم وخذ الصبى وأمه 
واهرب الى مصر وكن هناك حش أقول لك » ان هيرود س مزمع أن يطلب الصبى ليهلكه 


فقا م وأ خذ الصبی وم ليلا واتصرف الى مصر* (4) 





() متی ۲ : ١س۲‏ 
(۲) المصد ر السابق ۲ : ۰۸-۷ 


)۳( ۲ ۰۱۱ 
(ع) المصد رالسایق ۲ : ۳ -ع ۰۱ 








(TTA ( 


” فلما مات هيرود ساذ! ملاك الرب قد ظهر فى حلم لیوسف فی مصر ثاثلا قم وخذ 
الصبى وأمه واذهب الى أرض اسراعيل”.(١)‏ 


أما بالنسبة لما ذكر لوقا : فهو يوافق متى فى انه عليه السلام ولد فى بيت لحسم 
ثم رجدعت مریم واینپا بصحبه پوسف النجار الی اورشلیم 6 وقد موا الذبيحة حسب الشريعة 
۱ زوج يمام أو حمام 6 وبعد ذلك ل هبوا الى الناصرة واقاموا بها ۰ وکا نوا د اما یذ هیسون 
الى اورشليم كل سنة فى أيام عيد الفصح (۲ء وفی السنة الثانية عشرة من عمره آقام 

” وكان فى تلك الكورة رعاة متبد ین یحرسون حراسات اللیل علی رعیتهم »وان املااه 
الرب وقف ییپم وسجد الرب آضا* حولهم فخافوا خوفا عظیما ؛ فقال لهم الملاك لاتخافوا ؛ 
هو السیح الرب *,(۳) 

" ولما مضت‌عنهم الملاعكة الی السما* قال الرجال الرعاة بعضیم لبعض لنذ هب 
الآن الى بيت لحم وننظر هذا الامر الواقم‌الذ ی آعلمنا به الرب » فجاءوا سرصم ين 


وو حك وا مریم ویوسف والطفل مضحعا فى الم ود ۰( 





)١(‏ المصدر السابق ۹:۲ (.ء۲. 

(۲) فصح او فسج اسم عبری معتاه عبور »انشی" فی مصر تذ کارا للحاد ث الذ ی بلغ فیسسه 
خلاص بس اسرائيل ذ ودثه ۰ 
آنظر : قاموس الكتاب المقد س صر 1۷ . 

(۴) لوقا ۲ : ۸ - ۰.1۱ 

9) لوقا ۲ : 1-۱۵ ۱. 








) ۲۱۹ ( 


" ولما تمت أيام تطهیرها حسب شريعة موسی صمد وا يه الى أورشليم ليقد سوه 

للرب »کنا هو بکتوب فی ناموس‌الرب ان کل ذکر فاتح رحم یدعی قدوسا للرب ءولکی 

يقد موا ذ بيحة كما قيل فى ناموس الرب زوج يمام أو فرخى حمام )١(.“‏ 

وبذ لك یظهر التناقفی واضحا فى الاصحاحين الثانى من متّى » والثانى من لوقاء 

حیث تحد ثا هذ ان الااصحا حان عن قصة ولاداته _ عليه السلام - وطفولته ولكن أحد همسا 

يثبت أمرا والآخر ينقضه أو يهمله أو ينفيه ویثبت مایخالفه . 
والتناقض يظهر جليا فيما يلى : 

أولا : يذكرمتى أن المجوس جاءوا من المشرق معظمين وسجد ين الى يسوع وسجد وا 

أمامه بينما يفهم من لوقا : أن الذين جاءوا جمعا من الرعاة كانوا يحرسون فى الليل 

عند ما بشرهم الملاك بولادة المسيح » جاءوا اليه اليه وأخبروا أمه ويوسف النجار يما علموا 


۶ 


ويفهم من نص لوقا أنهم لم يذ هبوا الى مصر ولم يقيموا يها اطلاقا !! 


ثالثا : "یعلم من کلام متی أن أهل أورشليم وهيرود يس ماكانوا عالمين بولادة السيح 
قبل اخیار المجوس » وکانوا معاندین له »ویعلم من کلام لوقا آن آبوی السیح (۲) ذهبا 





(۱) لوقا ۲ : ۰۲-۲۲ 

e ۲)‏ عليه السلام -- ولد عن عورا » وقد یگون ۱ 
العبارة تجاوزا وسايرة نوی از تفیل : 
أنظر ۽ لوقا c0:‏ 





)۲۷۰۱( 


الى أورشليم بعد مدة النفاس لتقديم الذبيحة » فسمعان الذ ی کان رجلا صاللحا ممتلغا 
بروح القدس »وکان قد آوحی الیه آنه لايرى الموت قبل رؤية المسيح )١(‏ أخذ عیسی 
علیه السلام - علی 3 راعیه فی السپیکل وبین آوصافه »وکذ لك حنه النبية وقفت تسبح 
الرب نی تلك الساعة وا خبرت جميع المنتظرين فى أورشليم (5) فلو كان هيرود يس 
وهل أورشليم معاند ین للمسیح لما آخبر الرجل الممتلی" بروح القد س‌فی الپیکل السذ ی 
كان مجمع الناس فى كل حين ءولما أخبرت‌النبية ( على حسب زعسهم ) بهذا الخغبسر 
فی آورشليم التی گانت دار السلطنة لهیرود یس »والفاضل نورتن (۳) حام للانجیسسل 
لكنه ههنا سلم الا ختلاف الحقیقی بین البیانین وحکم يأن بیان متی ظط. وبیان لوقا 


صحيع 0( 





‘TT: أنظر : لوقا‎ )١( 

(۲) انظر لوقا ۲۸:۲ , 

(۳) جون نورثن (۱۱۰۲ - ۱11۳م) .۰ 
ولد فی انجلترا ءوتوفی فی بوسطن ( آمیریکا ) قسیس‌من الطائفة المتطلهبمسرة 
له كتب فى علم الا بيات هاجر الى أمريكا عام ۰۵ ( » انظر الموسوعة الأمريكية 
۰ ۲ ص 1۵ ۰ 

(») رحمة الله الهندی ( اظهار الحق ) ج تحقیق ؛ عمر الد سوقی ط قطر ص۲۷ » ۱۷. 





۰  ) ۲۷ ۱ ( 


(ز التناقض الموجود بين مثى ويوحآا ) 


5ه 
تت 


ستی ويوحنا يرويان كيفية اسر اليهود على من يزعمون انه المسیح وكل واحد منهسبا 
یخالف الا خر فی روایته ءوفیما یلی نص‌متی + 

" وفیما هو یتکلم اذ۱ یپوذ | آحد الاثنی عشر قد جا* ومعه چمع‌کثیر پسیوف وعصی 
من عند رو سا* الکهنة وشیوخ الشعب ‏ والذ ی آسلمه اعطاهم علامة قائلا الذ ی آقبله 
یاصاحب لماذ! جفت » حینذ تقدموا وألقوا الأيادى على يسوع وأمسكوه *,(۱) 


وأما رواية يوحنا فهى كمايلى : 

” وكان يهوذ! مسلمه يعرف الموضع لأن يسوع اجتمع هناك كثيرا مع تلاميذه »فأخذ 
يهوذا الجند وخداما من عند رؤ ساء الكهنة والفريسيين وجاء الى هناك يشال 
ومصابيح وسلاح »فخرج يسوع وهو عالم يكل مايأتى عليه وقال لهم من تطليون ٠‏ أجايوه : 
يسوع الناصرى »قال لهم يسوع أنا هو »وکان یپوذ ا سلمه آیضا واقفا مصهم »فلا 
قال لهمانى أنا هو رجعوا الى الوراء وسقطوا علی الارض » فسألهم ایضا من تطلیسسون » 
فقالوا بسوع الناصری آجاب یسوع قد قلت‌لکم انی آنا هو .فان کنتم تطلبوننی فدعوا 


هو لا * یذ هبون . »لیتم القول الذ ی قاله ان الذ ین أعطیتتی لم لك منهم أحد ۲(,*۱) 


(۱) ۱ ۲ : ۵۰-۷ »وقد اشترك مع‌متی لوقا فی نفس المصنی ء 
انظر لوقا ۲۲ : ۸)- ' 


۰۱۱ - ۲ :۱۸ )۲( 





)۲۷ ۲( 


من الروایتین السابقتین یظپر التناتض جلیا بحیث لایمکن الجمع بینپما » فاد 
رواية متی أنه فور تقبيل يهوذ! له امسكوا به . 

آما مفاد رواية یوحنا : انه قد حد ث شیکا من الاستجواب » وشیثا من الاعجساو 
حیث تصد ی لمهم وقال من تطلبون ؟ فأجابوا : پسوع الناصری فقال لهم : انا هو فلتوهم 
رجعوا الى الورا* وسقدوا علی الا رض وتکرر هذا الا مر مرتین ومعان يهوذا الغاقن 
کان واققا مصهم كما فى رواية يوحنا فلم يكن له د ور فى التقبیل أو الاشارة الیه البعة 
بخلاف رواية متى . 

ويحاول مفسر انجيل متى الجمعبين الروايتين فى سبيل ازالة التناقض بينبسا » 


3 6 
فهو يرى انه قد قبله يبوذ! اولا ثم بعد ذلك حصل الاستجواب بينه وبينهم . 


يقول المفسر : 

” وكان مسلمة قد أعطاهم علامة مسبقة أن فريسته لابد وأن يتقدم الى الامام فى 
وداعة سلوكية ليقايله ” الذى أقبله ”علامة طبيعية تدل على الصداقة والألفة هذه هى 
العلامة الخاصة السابقة لارشاد جنود الرومان يوجه خاصلان الشخصيات البارزة من 
اليهود ورؤ ساء الكهنة بوجه خاص يعرفونه شخصيا )١(.”‏ 

" ثم قال لهم يسوع بهد و* ونزاهة ” من تطلبون ” فأجابوه مستعمین‌عبا راته المعروفة 


فى ذلك الوقت ” يسوع الناصرى” قال لهم يسوع ” أنا هو ” ثم يواصل المفسر حد يشله 





. تفسيرانجيل متى لمجموعة من أشهر مفسرى الكتاب المقد سص. .ر ؟‎ )١( 


) ۲۲۳ ( 


"ان تصرفات یسوع البطولية فی کل ظروف آلامه » تلاحظها کل عين وذ هن یقظ » 
ويشعر بها كل قلب تقى » ولو أن كتبة الوحى حسبعاد تهم وبساطتهم الفیر عاد یب 
لم يشد وا عليها . فبأى صورة يخرج ليقابل الخاعن ! وبأى هدء* يقبل القببلة الغاشة 
الحاقدة ... ۱(۰) 


وكما ذكرنا أنه لايمكن الجمع بين الروايتين بد ون د ليل أو قرينة » ولأنه 


قد ورد فى نص روا ية مش :س 


ل يسوع وقال. السلام يا سید ی وقبله » فقال له يسوع یا صاحسپ 


لمانا جئت » حينكذ تقد موا وألقوا الا یاد ی على و ولف 


فلم يكن هتاك أى وقت طويل أو قصير لحصول الا ستجواب والاعجاز المذ كور 
فى يوحنا . 
أما مفسر انجيل يوحنا فاكتفى بالتعليق على النص ولم یحاول التعلیل نهذ ! ۳(۲۱۱) 


ومن امثلة التناقض بين متى ويوحنا ماجاء فى قصة تعميد (؟) يوحنا للسيح 





)۱( المرجع السایق » نفس الصحيفة ٠.‏ 

۱ ۵ ۰ 4٩ : ۲ )۲( 

(۲) تفسیر انجیل یوحنا جمع وتقد یم هلال آمین ص٩۵‏ ۲ - ۰۲۱۱ 

(») المعمود ية + طقس‌الفسل بالماء رمزا للنقاوة والانخراط فی سلك طائفة ما 
آنظر + انون الکا ب الف + 








)۲۲۷ ( 


بالما* فستی بسرد القصة علی آساس‌آن یوحنا یعرف السیح عليه السلام ‏ سبقا 
ی قبل تعمید ه » وقبل نزول الروح القد س عليه مثل حمامه ۰ 


أما مقاد نص‌انحیل يوحنا فعلى العكس من ز لك فان يوحنا المعمد ان لم یکن یعرفه 


مثل حمامة » وقد رأى الروح تنزل عليه س بعك تعميده ‏ فعرفه بسها ۰ 


وفیما یلی نص‌متی : 
" حینتذ جا* یسوع من‌الجليل الى الأردن الى یوحنا لیعتمد منه »ولکن یوحن 
منعه قائلا أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتى الى »فأجاب يسوع وقال له اسمح الآن لأنه 
هكذا يليق بنا أن نکنل كل بر حينئذ سمح له ءفلما اعتمد يسوعصمدللوقت من الماءء 
واذا السموات قد انفتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه » وصوت من السموات 
قاعلا هذا هوابنى الحبيب الذى به سررت *,(۱) 
وهاهو نص يوحنا : 
*وفى الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا اليه فقال هوذا حمل الله الذ ى يرفع خطية 
العالم »هذا هوالذى قلت عنه يأتى بعدى رجل صار قداس لأنه كان قبلى ٠‏ وأا 
لم أكن أعرفه »لکن لیظهر لا سرائیل لذ لك چشت آعمد پالما* وشهد يوحنا قائلا انى قد 
رأأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه » وأنا لم أكن أعرفه »لكن الذ ىأرسلنى 
لأف بالماء ذاك قال لى الذى ترى الروح نازلا وستقرا عليه فهذا هوالذى يعسبد 
بالروح القد س »رانا قد رایت وشهد ت أن هذا هو ابن الله *.9) 





(۱) ۲ : ۱۲ ت۱۷ ۰ 
(۲) ۱: ۳۲ )۰.۳ 











) ۲۷ ۵۰ ( 


فى النص‌السابق یلا حظ ان نفی مع.فهة يوحنا المعمد آن للمسیح قل رود هو فسوی 
ولم یعرفه الا بعلامة وهی نزول الروح القد س عليه مثل حمامة ولم تنزل هده الروح الا بعك 


¢ 


ان عمده یوحنا المعمد ان بنا* على طلبة وکما هه واضح فى نص‌متی . 

فكيف اذ! يمكن الجمع بين هذين النصين ؟ 

وهل يليق هذا التناقض بكتا ب عاد ى يمكن الاعتماد عليه فى ا المعارف والعلوم 
ن يكون هذا التناقض ‏ وغيره كثير ‏ فى كتاب مقد س يأخذ منه أقوام عقید تهسم 


وشریعتهم ؟ ! 


ویزعم النصاری ان المسيح عليه السلام اين تلا له الاب وأنه لم یئزل ولم یتحسد 
الا لفرض الفداء بمعبى : ان يصلب ويفد ى خطيئة البشر التى انتقلت اليهم عن طريمق 
الورائة من أبیپم آد م - علیه السلام -- عندما کل من الشجرة المنهی عنها*.(۱) 


ومن العجيب أن نجد الأناجيل الثلائة منی ومرقس ویوحنا تتحد ث عن هليع یسسوع 
وخوفه من الموت وأنه عند علمه باقتراب أجله جثا على ركبتيه »وأخذ يبتهل الى الآبأ ن 
یمقبه من هذا الکأس ( آی الموت ) ان اراد (! بينما نجد انجيل يوحنا قد ناق ض 
الأباجيل الخلاقة + شقان هه أن الس عت من يردا الان ان سول ا ي 
یقول مانصه : 


فغمس اللقمة وأعطاها لیپوذ۱ سممان الاسخریوطی فبعد اللقمة د خله الشیطا ن ؛ 





(۱) مناقشة هذه العقيدة والرد عليها فى ص (بر»۸ر) من هذا البحث . 





)۲۳ ( 


فقال له يسوع ما أنت تممله فاعمله بأكثر سرعة » وأما هذ! فلم يفهم أحد من المتككين 
لماذ | کلمه به *,(۱) 


أما نصمتى فهو كما یلی : 

" فقال لهم ( آی المسیح ) نفسى حزینة جد! حتی الموت.؛ امكثوا ههنا واسهروا 
معی » ثم تقد م قلیلا وخر علی وجهه وکان یصلی قائلا يا آبتاه ان آمکن فلتعبر عتسسی 
هذه الكأس »ولكن لي سكما أريد أنا بل كما تريد أنت *.(؟) 

وقد أتى مرقس () ولوقا 9) بنف سالمعنى السابق . 
والتاريخ العام كما هو معلوم ‏ يقصعلينا قصص الكثيرين ممن كانوا يتحملون صنوف 


العذ اب حتی یهلگون دون أن یظپر متهم آی تردد آو ندم سبیل السیدا الذ ی یستنقونه 





أيا كان وما أكثرهم فى الاسلام فمن أولئك بلال بن رباج رضى الله عنه ‏ وآل ياسر 
الذين تحملوا صنوف العذاب فى سبيل الحفاظ على عقيد تهم . فكيف يدعى كتبة 
الأناجيل أن السيح عليه السلام وهو النبى الكريم ‏ فى عرف المسلمين ‏ بل وفيسن 
يزعمون أنه الاله واين الاله ‏ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ‏ فكيف يدعى وله 


الكتبة أنهو جل لد رجة اله E>‏ على ركبته داعيا وملتمسا من الآ بان ینجیه من البلا ك ؟ ۱ 





۰.۲ سب‎ ۲٩ :۱۳ يوحنا‎ )١( 
۰۳۹-۳۳ 1:۲ ۲ صتى‎ )۲( 
۰۳1-۳۵۱ 5 
۰) تب‎ ۱ :۲۲ )9 





( ۲۲۷۲۷ 
((تناقض الأناجيل فيما بينها فى موضوع بذ اته اشترکت فی روايته )) 
در 


وتتناقض الا نا جيل الأريعة اثناء روايتها لموضوع بذاته »ومن أمثله لك : التناقض 
فيما بینبا -علی ثلاثة آرا* - أئنا* روایتبا للصلاة الأخيرة للسيح ليلة القبض 


عليه كما يزعمون . 


أما الآراء الثلاثة فى ذلك فهى كما يلى : 
الاول : لمتی ومرقس فقد اتفقا علی ان المسیح اخذ معه بطرس ویعقوب ویوحنا بای 


3 e 
۰ زبد ی وآمر بقية التلاميذ بالجلوس و هب مع الثلا ثة لا ی ۱ الصلاة‎ 


وفيما یلی نصمتى :+ 
يتف ا متم بسن الى هة يال لبا ها ى فال اة الا 
ههنا حتی أمضى واصلی هناك » ثم آخذ معه بطرس وابنی زید ی واپتدا یز ن 
ویکتقب » فقال لهم : نفسى حزينة جد! حتی الموت »امکئوا هنا واسپروا معی » شم 
تقد م قليلا وخر على وجمه وكان يصلى قائلا يا آبتاه ان امکن فلتمبر عنی هذه الکأسی*(۱) 
وفيما يلى نص مؤ لف مرقس: ‏ 
"وجا* الی ضيمة آسمپا جشسیمانی فقال لتلامیذه : اجلسوا ههنا حتى أصلى 
ثم أخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا وابتد أ يد هش ويكتئب فقال لهم : نفسى حزينة 
چداحتی الموت امکئوا ههنا واسپروا ثم تقد م قلیلا وخر علی الارض » وکان یصلی لکی 
تعبر عنه الساعة ان أمكن ؛ وقال ايها الأب كل شى؟ مستطاع لك فأجز عنى هذه الكأير».(١)‏ 





(۱) ی ۲ ۲: ۲۲ ۰.۳۹ 
)¥( ۱: ۱-۳۲ ۰.۳ 





)۲۷۸( 


6 
والشاهد فى النصين السابقين اتفاق كل من متى ومرقس‌علی آن المسیح عليه 
e‏ 6 
السلام - آمر تلامیذه بالجلوس ثم آخذ محه بطرس ویعقوب ویوحنا - ابنی زید ی - ومضی 


الرأى الثانى ؛ لمؤ لف لوقا , 

وهو أن المسيح عليه السلام ‏ أمر التلاميذ بالصلاة وابتعد عنهم نحو رمية حجر 
وكان منفرد! فى صلاته ولم يأخذ منهم أحدا. 
وهاهو نص لوقا : 

" وخرج ومضى كالعادة الى جبل الزيتون وتبعه أيضا تلاميذه » ولما صار الى المكان 
قال لهم : صلوا لكى لا تد خلوا فى تجربة » وانفصل عنهم نحو رمية حجر »وجثا علی رکبتیه 
وصلى قائلا يا أبتاه ان شكت أن تجيزعنى هذه الكأس ولكن لتكن لا ارادتى يبلل 
اراد تك ”.(() 
الثالث : رأى مؤ لف يوحنا : 

وهو أن المسيح عليه السلام ‏ د خل مع تلاميذه أحد البساتين كما يرد فى 
النص التالى ‏ ولم ينفصل عنهم لا لصلاة ولا لفيرها يقول : - 

”قال یسوع هذ | وخرج مع تلا میذ ه الى عبر واد ی تد رون حیث کان بستان د خله 
هو وتلاميذه »وکان یپوذا سلمه يعرف الموضع لان یسوع اجتمع هناك کثیرا مع تلامیسن » 
فأخذ یپوذ | الجند وخداما من عند رو سا؟ الکهنة والفریسیین الى هناك بمشاعل ومصابييح 


وسلاح فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتى عليه . . 4۲ 





(۱) لوقا ۳۹:۲۲ ؟ع. 
(؟) يوحنا ۱ : (س>. 











(YY) 


ويقول فضيلة الد كتور محمد على زهران )١(‏ فى تعليقه على هذا التناقض :- 

ولايفوتنا أن نشير هنا الى امرذى يال » وهو أنه على فرض صد ق كل من مو لفى 
متى ومرقس فى حضور يوحنا ابن زبدى هذه الصلاة التى صلى المسيح فيها لله لكى 
يطلب منه أن ينقذه فيها » كان المنتظر من يوحنا لو كان هو مؤ لف الانجيل الرابسع 
أن يتحد شعنها عوفى غيابها عن انجيله مايجعل انجيله محل شك فى مواجهة هاتين 
الروايتين » وكذ لك فى مواجهة رواية لوقا ومو من غیر التلامیذ آیضا »وفی تفرد يوحنا 
مايقوى د واعى الشك ويحمل على الاعتقاد فى صحة ماذهبنا اليه فىأن هذا الانجييل 


انما هو تأليف يوحنا الشيخ اللاهوتى تلميذ الفلسفة وقسیس افسس *,(۲) 


ونحن نضيف الى ماسبق : بأن تناقض الأ ناجيل المعتمدة فيما بينها فى كتير 
من الروايات لهو أكبر د ليل على ان أيدى آثمة قد لعبت يها تحريفا وتبد یلا ليشا سر 


ومن أمثلة تناقض الأناجيل الأربعة فى موضوع بذاته اشتركت فى روايته : تناقضبا 
فيمن تبع المقبونى عليه المسيح فى زعسهم - من تلامیذه . 

فقد اختلفتالأربعة فى هذا الأمرعلى روايات ثلاث . 
الأولى_: رواية مو لفى متى ولوقا . 

مفاد نصيهما أن بطرس وحده هو الذى تيعه لا غير . 

ونصمتى كما يلى  :‏ 


” وفى تلك الساعة قال يسوع للجموع كانه على لص خرجتم بسیوف وعصی لتأخذ ونسی 





)0 ا ا لضي بالقاهرة سابقا » حاليا . استاذ مساعد بكلية 
)۳( تیک رما اه رم از رسالة د وراه ص5 








( ۸۰} 


كل يوم كنت أجلس معكم أعلم فى الهيكل ولم تسكونى » وأما هذا کله فقد کان لکی تکسل 
كتب الا نبياء » حینگذ ترکه التلامیذ وهریوا . 


والذ ين أمسكوا يسوع مضوا به الی قیافا رئیس الکهنة حیث اجتمع الكتبة والشیسوخ 


وأما بطرس فتبعه من يعيد الى دار رئيس الكهنة فد خل الى داخل وجلسبين الخسدام 
لینظر النهاية *,(۱) 


أما نص لوقا فهوكما يلى + 
5 قاخذ وه وساقوه واد خلوه الى بيت“ رئيس الکهنة ل واما بطارس فتبعه من بیس 


ولما اضرموا تارا فی وسط الد ار وجلسوا معا جلس‌بطرس بینهم ۳.۰ 


ثانها_: رواية مرقس : 





لم يكن بطرس وحده هو الذى تبعه , وائنا هناك شاب آخر تبمه ولكن الجند أ سكيا 


وهاهو نص مرقس : 





* فتركه الجميع وهريوا »وتبعه شاب لابسا ازارا على عريه فأمسكه الشبان »فترك الازار وهرب 


فمضوا بيسوع الى رئيس الكهنة فاجتمع معه جميعرؤ ساء الكهنة والشيوخ والكتبةء 


وكان بطرس قد تبعه من بعيد الى داخل دار رئيس الكهنة وكان جالسا بين الضدام 
يستد فى" عند النار ”.(؟) 





(۱) ۲۲۱ : هه س ۵ ۰ 
)¥( ۲۲ : ه هه 
(۲) ۱: .هت و. 








) ۲۸۱ ( 


ثالكا : رواية مؤ لف يوحنا : 
أيضا لم يكن بطرس وحده هو الذى تبعه واتما كان هناك تلميذ! آخر ءوهذ! التلميذ 
لم يهرب كما ورد فى رواية مرق سالسابقة ‏ بل هو الذدى توسط حتى آد خل بلس سرس:ة 
فقد كان معروفا عند رئيس الكهنة . 
والنص‌کما یلی : 
"وکان سمعان بطرس‌والتلمیذ الا خر یتبعان یسوع »وکان ذ لك التلمیذ معروفا 
عند رئيس الكهنة فد خل مع يسوع الى دار رئيس الكهنة , وأما بطرس‌فکان واقفا عند البساب 
خارجا »فخرج التلميذ الآخر الذى كان معروفا عند رئيس الكهنة وكلم اليوابة فأد خضل 
بطرس )١(.”‏ 
والتناقض بين الروايات الثلاث واضح تمام الوضوح » حیث آن الرواية الأولی وهی 
لمتى ولوقا تقول : أن بارس وحده هو الذى تبع المقبوض عليه ( المسيح ‏ كما يزعمون ). 
أما الرواية الثائية وهى رواية مرقس فتقول بأن هناك شابا آخر قد تبع المقبو عليه 


سوى بطرس ولكنه استطاع الهرب بعد الامساك به . 
والرواية الثالثة ليوحنا وتقول : بأن تلميذ! آخر قد تبع يسوع » وقد كان معروفا 
عند رعيس الكهنة بحيث استطاع التوسط. لبطرس فى الد خول . 3 
والروايات الثلاث مختلفة ومتناقضة بحيث لا يمكن الجمع بينها . 
وق اعت لى تشر والتفاسير لكل ديس من التحتوض الساقة فوهك أن مرق 





() يوحنا ۱ : ۱۵ - ۰.۱۷ 











(TAY) 


متى ولوقا ويوحنا قد أجمعوا على أن تلمیذ | آخر قد تبع يسوع وأن ذ لك التلميذ هو یوحنا . 

يقول مفسرانجيل متى بعد أن نقل نصيوحنا : 

"بد ون شك كان يوحنا نفسه : اذ بعد هذا الموقف المروع تجراً ا و 
زمیله عن بعد *, (۱) 

وقال مفسر انجیل لوا : _ 

* تبع بطرس الرب یسوع من بحید ,وکذ لك یوحنا تبع الرب »ولکن یوحنا کان معروف ا 
عند رئيس الكهنة » فد خل مع الرب يسوع الى دار رئيس الكهنة » وأما يطرس فكان واقفا 
عند الباب خارجا »فخرج یوحنا وکلم البوابة فأد خلت‌بطرس « (؟) 

وها هو نص مقسر انجيل یوحنا  :‏ 
, " ویوحنا يأخذ مکانه کالذ ی یعرثه رعيس الكهنة ویعتبر هذ | امتیاز! ولا نراه كتابسع 
للرب يسوع »ولا شك أن يوحنا شعر بالأسف كثيرا اذ بشعوره الطيب الشفوق قد توسسط 
لبطرس ليد خل الی الد اخل والا کان سینل فی الخارج*.۳۱) 
اذ۱ فقد اتفق مفسری ال ناجیل الثلائة متی ولوقا ویوحنا علی آن تلمیذ! آخر تیسع 


المقبیض علیه ( المسیح فی زعسپم ) وآأن ذ لك التلمیذ هو یوحنا . 


ونحن نسأل : ماهو د لیلکم علی ماتقولون ؟ وت لوفرضنا جد لا صحة قولپسسسم 
فلماذ١‏ أهمله متى ولوقا ومرقس وأثيته يوحنا فقط . 





)١(‏ تفسیر انجیل متى لمجموعة من أشهر مفسرى الكتا ب المقد س » تعريب مكتبة الزيل 
المسيحية ص» ۸ ۲ . ٠‏ 

(۲) تفسیر انجیل لوقا جمع وتقد یم هلال موسی صه ۳۳ - ۰۳۳٩‏ 

(۳) تفسیر انجیل یوحنا جمع وتقد یم : هلال موسی ص 1 ۲ . 











(YAT) 


ان١‏ لازال التناقض قائما . 
أما مفسر انجيل مرق سخلم يشر الى ذ لك التلميذ المدهول الذى 0 
ولم يشترك معهم فى اجماعهم بأنه يوحنا ءوانما صرف جهده فى التعريف بالشاب 
المجهول الذى هرب بعد الامساك به ففسره بأنه مرقس نفسه کاتب الانجیل مقول : 
"هذ ان العد دان (۱) یظهران کانهما غریبان عن هذا الفصل ؛ فمما لایضیفان 
ا الی هذه القصة » والی جانب ذ لك فاننا لا نجدهما فی متی ولوقا مع‌آن الاتضین 
يتبعان مرقس فى ترتيب قصته وحواد ثه بأمانة تامة الا أنهما يتركان هذه الحاد ثة بد ون 
أن يشيرا اليها من بعيد أو قريب - وهنا نتساءل لماذ١‏ يذكرها مرتس‌هنا ؟ السب بسيط 
وهو أن هذا الشابكان هو مرقس بعينه »ركأنه يقول »اذ يذكر هذه القصة . لق كلت 
هناك »معأنه لايذكراسمه ”.(؟) ۱ 
ونحن نقول : ومع آنه ليس هناك أى د ليل على أن ذ لك الشاب هو مرقس نفسه » وحتى 
لوفرضنا جدلا أن ذلك الشاب هو مرقس فائه لن يغير من الحقيقة شيعا » فلا زال التناقض 
قائما بین الروایات الثلاث . 
ومن أمثلة تناقض الا نا جیل الاربعة فی موضوع‌بذ اته اشترکت فی روایته ؛ تناتضپ ۱ 
فیمن زار قبر المصلوب ومن لقى الزائرين وأين . 
وقد تناقضت واختلفت الأ ناجيل الأربعة فى ذلك على أربعةآراء, 


اولا : مايراه مو لف انجيل س 


۶ 8 5 ی 
يرى أن زائر قبر المصلوب مريم المجد ولية ومريم الا خرى » وأن ملاك الرب هو السذ 





)١(‏ مرقس :4 ۱ : ۲-۱ وقد نقلناه عند ذكر رواية مرقس ء 
(؟) تفسير انجيل مرقس ( وليم ياركلى ) تعريب '.د / فهيم عزيز ص؟ . > . 











)۲۸( 


قد د حرج الحجرعن یاب القبر » وهو نفسه الذ ى قد لقى الزائرتین خارج القبر »ونص‌ستی 

كما يلى : 

" وبعد السبت عند فجر ول الا سیوع جات مریم المجد لية ومریم الا خری لتنظرا القیسسره 
واذ ۱ زلزلة عظيمة حد ثت ءلاآن ملاك الرب نزل من السما* وجاء ود حرج عن الباب وجلس 
علیه »وان منظره کالبرق ولباسه بیش کا لثلج »فمن خوفه أرتعد الحراس وصاروا کاسوات 
فأجاب الملاك وقال للمرأتین لا تخاف أنتما »فانى أعلم أنكما تطلبان يسوع المصلوب,(1) 


ثائها : مايراه مؤ لف اتجيل مرقس : 


الزائرات : مريم المجد لية(1) ومريم أم يعقوب وثالثة تدعى سالومة فلم يقتصر على اثنيسن 

فقط. كما فى متى ولم یذ کر مرقس من د حرج الخجر . . وقد لقى الزاعرات شاب داخل 
القير جپة الیمین . . 
وهاهو نص‌مرقس :- 

" ویعد مایضی السیت اشترت مریم المجد لية ومریم أم.يعقوب وسالومة حنوطا ليأتين 

وید هنه وباكرا جدا فى أول الاسيوع أتين الى القبر اذ طلعت الشمس »وكن يلين 

فیما بینپن من ید حرج لنا الحجر عن باب القبر »فتطلعن ورأين أن الحجر قد د حمسرج 

لانه کان عظیما جدا »ولما د خلن القبر رین شابا جالسا عن الیمین لابسا حلة بیضا * 


(۱) ۲۸: سوه 

)۳( مريم المجد لية “امراة زانية لأنها كانت زات ثروة وصيت حسئ وائما كانت قد ابتليت 
بسبعة شيا ط ين اخرجهم منها المسيح فتبعته » وقد كانت معه وقت الصلب والد فن 
كما یزعمون وکانت من إلا ولیا ت عند القبر لیحنطنه " انظر قا موس‌الکتاب المقد س 
ددر ط ۲ ۰ 








) ۲۸۰۵ ( 


فاند هش »فقال لپن لا تند هشن »انتن تطلین یسوع الناصری المصلوب قد قا م لیس 
هو ههنا »هو ذا الموضع الذ ی وضعوه فيه ”. )١(‏ 


¢ 


فا لیا : راى مؤلف انجيل لوقا : 


يرى أن زائرات المصلوب جماعة من النسا* من بینهن المجد لية ومریم [م یعقسوب 
. . وعند ما آتین وجدا ن الحجر مد حرجا فلايعلم من د حرجه .وقد لقى الزائرات رجسلان 
بثیاب براقة د اخل القبر. 

وفيما یلی النص‌من لوا : 

" وتبعه نساء كن قد أتين معه من الجلیل ونظرن القبر وكيف وضع جسده » فرجعن 
٠‏ وأعد دان حنوطا وأطیابا ؛وفی السبت استرحن حسب الوصية *(۲). 

“ع فى اول الأسيوع أول الفير تین الی القبر حاملات الحنوط الذى اعدد ن 
ومعهن اناس فوجد ن الحير مد حرجا عن القير «فد خلن ولم يجدن جسد الرب يسو ع 
وفيما هن محتارات فى ذلك اذا رجلان وقفا بثیاب براقة » واذ کن خائفات ومنک سات 
وجوه هن الى الا رش قا لالهن , لماذ! تطلبن الحى بين الأموات عليسهوههنا لكنه 
قد تام *,(۲) 
رایها : رأی مژ لف انجیل یوحنا . 

أول من زار قبر المصلوب مريم المجد لية أولا ثم بطرس وتلمیذ آخر » وقد لقی الزایتن 
ملاكين داخل القبر »ولم يأهما الا مريم المجد لية فقط . 


سس سس سس 
(۱) ۱1: ۱ سل . 

)¥( ۲۲: هه سا ۵. 

(۲) ؟؟: ۱ .۰ 








)۲۸۲( 


وفيما يلى نص يوحنا : 
" وفی آول الأسبوع جاءت مريم المجد لية الى القبر باكرا والظلام باق فنظرت الحجر 
مرفوعا عن القبر »فرکضت وجا*ت الی سمعان بطرس‌والی التلمیذ الا خر الذ ی کان یسو ع 
يحبه » وقالت لهما أخذوا السيد من القبر ولسنا نملم أين وضعوه ٠‏ فخرج بطرس‌والتلمیذ 
الا خر وأتیا الی القير وكان الاثنان یرکضان معا »فسبق التلمیذ الا خر بطرس‌وجاء أولا الى 
القبر وانحن‌فنظوالاکفان موضولکنه لم يد خل » ثم جا* سمعان بطرس‌یتبعه ود خل القبسر 
وتظر الاگفان موضوعة *(۱) . . 
* فمضى التلميذان الى موضعهما . 
آما مریم فکانت واقفة عند القبر خارجا تبکی »ونیا هی تبکی انحنت‌الی القبر ؛فنظسرت 
ملاكين بثياب بيقن جالسين واحدا عند رأسه والآخر عند الرجلين حي ثكان جسد 
يسوع موضوعا ء فقالا لها يا امرأة لماذا تيكين ٠قالت‏ لهما انهم اخذوا سيدى ولست 
أعلم أين وضعوه ”. (5) 
يتضح مما سبق التناقض الظاهر بين الأتاجيل الأربعة فى موضوع معين اشتروكلت 
فى روايته »وهو تناقضها فيمن زار قبر المصلوب , وقد نقلنا عن مؤ لف انويل س تق 
اث ول من زار قبر المصلوب كانت مريم المجد لية ومريم الا خری “أما مرقس فقد زاد امرأة 
ثالثة تدعى سالومة » ومؤ لف لوقا يرى أن هناك مجموعة من النساء من بينهن المجدلية 


£ 
_ وام يعقوب قد زرن قبر المصلوب . 





(۱) ۲۰: ١س‏ ۰ 
(۲) المصد ر السابق ۱۰:۲۰ - ۰.۱۳ 











(YAY) 


أن وجنا فقن دک ان الزائرة الاولی كانت المجد لية ثم بطرس وتلمیذ | آخر معه (! 
فهل يمكن الجمع بين هذه الروايات المتناقضة ياترى ؟ 

ونقل متى أن ملاك الرب هو الذی قد لقی الزائرتین » أما مرقسفقد ذكر أن شابا 
كان يجلس د اخل القير وهو الذى لقى الزاعرات »ركذ لك كان , رأى مرقس . 

أما لوقا فيذكر أنه قد لقى الزاعرات رجلان بثياب يراقة . 

أما يؤحنا فيذكر أن مریم المجد لية عند ما زارت قبر المصلوب رأت ملاکین د اخل القبر !! 


نتساءل مرة أخرى : هل يمكن الجمع بين هذه الروايات المتناقضة ؟ 





وهل يستحق التقد يس كتاب يحتوى هذه المتناقضات ؟ 

والحقيقة :. آن الا جابة الصحيحة تکمن فى النض . 

ا ع ا ا ا او 

" مریم المجد لية كما نعرف كانت أول من حضر » ربما حوالى الساعة الخاسبة 
والنصف » ذ هلت آن تجد القیر مفتوحا فأسرعت لتخیر بطرس ویوحنا » ولکن ریما سار ت 
فى طريق آخر هو أقرب طريق للمد ينة »لم تقابل الزميلتين اللتين كانتا تسيران نحو القبرء 
لا توجد مناقضة فى الأحاديث المختلفة كما كنا نتوقع حد وشپا*, (۱) 

ولكن محاولته تلك باءت بالفشل علآن النصوص! مختلفة ومتناقضة , ومو لف انجيل 
يوحنا فقط هو الذى ذكر أن المجد لية كانت أولى الزائرات يمفردها , أما يقهيلة 


الأناجيل فقد نقلت خلاف ذلك كما بينا ٠‏ 





)۱( تغسیر انجیل می لمجموعة من اشهر مفسرى الكتاب المقد سرص> ۱ ۰۳ 





(TAA) 


وینقل الاستاذ احمد عبد الوهاب نی کتابه المسيح فى مصاد ر العقائد السيحية 
اه ات اه الم ی ا 


سب 6 
| .: 


ظ فى الضرب عن د نیس اريك نينهام ‏ استاذ اللاهوت بجامعة لند ن ورئيس تحطريمبورو 
سلسلة " بيلكان ” مه لتفسير الانجيل ما ترحمته وس 


" ان کثیرا من القرا * سيتفقون فى الرأى معما انتهى اليه فنست تيلور من ؟ اله: 


a ۶ ۰ ۰ 8‏ ۰ 
من المحتمل ان يكون وصف مرقس محض خيال »ال أنه يصور لنا کی وصعه بما يعتقد انه 


قد حد ری ۱(۶) 


ونقل كذ لك عن ( فرانكك موریسون ) تعلیقا علی زیار: النسوة الی القیسسسسر 
وما اختلط بها من روایات قوله : 


” اننا نستطيع ان نرى كحقيقة تاريخية أن مفامرة النسا؟ عند القبر قد غاصست 





نسبيا فى ثنايا النسيان حيث طفت‌علیها القضایا الخری الاکثر حيوية والتی فرضتها 
الأحداث »لقد حفظت ذكراها فى مخيلة النسا* أنفسهن . 


وما من شك فى أنها أضيفت الى تحاليم الكنيسة عندما هد أت .الأمور واستق_ت 
ثم مالبث أن خرج من تلك القصة التى تناثرت على نطاق واسع فى الكناعس السيجمية 
فى أوربا وآسيا كل تلك الروايات التى تطورت وا ختلفت »والتی نقل عنها كل 


لوقا ومتی . 


من القد يسين 


وهكذ! فان الشاب الواعد الذ ی عند المقبرة والذى كان فى الحقيقة شايا واحدا 
حسب القصة الاصلية »قد اصبح بمرور الزمن : الملاك العنایم فی انجیل متی » والزافرر 
السماويين بثياب براقة فى انجيل لوقا . 





(۱) تفسيرانجيل مرقس انینیام ی 6۰16۳ ) نقلا عن السيح فى مصادر العقاقد 
المسيحية " ط ۱ ص۸۷ ۲. 











) ۲۸۹ ( 


ومکذ ! آیضا فان د حرجة الحجر بمیدا ( عن القبر قد أصبحت موضوعا للکثیر من 
الحد س والتخمین فقد قال شیم ای الحجر د حرج نفسه بعید ا » بینماً قال آخرون 


قد د حرجته الملاوکة ۰( ۱) 


ونهن اذ نوضح ماحصل من تناقض وتحریف فی الاناجیل لا ننسب ذلك التناققى 





والكن ب اليه عليه السلام فحاشاه ۳ یصد ر منه شی من ذلك ءوحاشانا ۳ تسسا 


الى نبى من أنبياء الله مايشين » وانما كل ذلك منسوب الى مؤ لفى الأ ناجيل ومحرفيها . 


60 
6 





(۱) المرجع السابق ص۱٩۲‏ . 





)۲۹۰( 


(( احتواء الأناجيل الأريمة على حواد ث تاريخية غير صحيحسة )) 
ooo‏ 
6 
ومن أمثلة ذ لك ماورد فى انجيل متى من أمور غريبة فهويروى أنه بعد صلب السيح 
عظيمة فى الأرض » تشققت على اثرها الصخور وتفتحت القبور ؛ وخرج الكثير من القديسهين 
: ۱ ا ١‏ 
من قبورهم ۱ وأخذوا یسمون فی الارض‌حتی د خلوا المد ينة المقد سة » وظهسمر 


لكثيرين من الناس . 


وهاهو نص متى :تن 
۱ لت 
(( واذ! حجاب الهيكل (١)قد‏ انشق الى اثنين من فوق الى اسفل , والارضتزلز 
من القبور بعد قيامته ود خلوا المد ينة المقد سة وظهروا لكثيرين ء وأما قاقد المثةوالذين 
معه يحرسون يسوع فلما رأوا الزلزلة وماكان خافوا جدا وقالوا حقا كان هذا ابن الله 
وكانت هناك نساء كثيرات ينظرون من يعيد وهن کن قد تبص يسوع من الجليل يخد منه 


وبنيهن مريم المجد لية » ومريم ام يعقوب ويوسى وام ابنى زید ی )) (؟) 





(۱) : الپیکل : کلمه سومریه‌منعناها " البیت الکبیر" وهو مکان عباد خ الله ۰ ويقوم مقا م 
الکنيسة الیوم » ولکن الیهود لم يطلقوا اسم هيكل على كل مکان للعباد ة » ببسل 
على مكان واحد كبير فى القد س انظر : قاموس‌الکتاب المقد س ص ۱۲ ط ۲. 
(۲) ۶ می ۲۷ : ؤم س وم 








) ۲۹۱ ( 


وبد ون شك أن تلك الأقوال غير صحيحة ‏ لأنها لو كانت صحيحة لذ كرت فسى 
التاريخ العام ولتناقلما لا ختلاف عن الاسلاف » ولاشتهرت كحاد ثة الطوفان مشلا 
وهى كذ لك ليس لہا د ليل لامن العقل ولامن النقل سوى أحد هذه الاناجيل والستى 
قد ثبت تحريفها وتنا قضها ۰ 


ویقول صاحب کتاب * اظهار الحق ” فى تمليةه على ذ لك النص : 
)) وهد ه الحكاية كاذبة 6 والفا ضل (نورتن ) حام للانجیل لکنه اورد الدلاكل 
على بطلانها فی کتابه ثم تال : 


(ر هذه الحکاية کاذ بة والغالب آن اسثال هذه الحکایات کانت راگجسسسة 
فى اليهود بعد ما صارت اورشليم خرابا فلمل أحدا كتب فى حاشية النسضخسة 
العبد انية لا نجيل متى وآد خلها الكتاب فى المتن وهذ! المتن وقع فى يد المترجسسم 
فترجمها على حسبه )) (0 


ويواصل صاحب كتاب ” اظهار الحق حديثة قائلا : (( ويدل على كذ يها وجوه : 

آلاول : أن اليهود ذهبوا الى بيلاطس فى اليوم الثانى من بهد الصلسسسيب 
قالين ياسيد قد تذكرنا أن ذلك المضل قال فى حياته : انى أقوم بعد ثلاثة أيام , 
فمر الحارسین آن یضبطوا القبر الی الیوم الثالت ء وقد صرح متی فی هذ! الباب (۲) 


(و) : نقلا عن الشيخ رحمه الله الهندی *اظهار الحق " ج و ط قطر ص ۱) ۲ 
ولم یذ کر المصدر الذ ی قد نقل عنه . 


۱٩ - ۱۸ ۲۷ متى‎ :)۲( 











) ۲۹٩۲ ( 


ان بيلاطس وامرأته كانا غير راضيين بقتله , فلو ظهرت هذه الأمور ماکان یمکن لپیسسم 
أن يذ هبوا اليه » والحال ان حجاب الهيكل منشق والصخور متشققه والقبور مفتوحسة ‏ 
والاموات حية الى هذا الحين » وأن يقولوا أنه كان مضلا لأن بيلاطس لما كان غير 
راض من أول الوهلة ورأى هذه الامور أيضا لصار عدوا لهم وکذ يهم » وکذ | الوف من 


الثانسى وان هذه الامور آيات فلو ظهرت لآمن كثير من الروم واليهود على ماجرت 
تعجب الناس وآمن نحو ثلاثة الاف رجل کما هو مصرح فى الباب الثانى من كتاب الاعأل ۴ 


وهذ ه الا مور أعظم من حصول القدرة على التكلم بألسنة مختلفة. 


الثالسسثشوان هذه الامور العظيمة لما كانت ظاهوة وشهوره يستبعد ان لا يكتبها 
آحد من مو رخی هذا الوقتغير متى , وكذا لايكتب أحد من مؤرخى الزمان الذى هو 
قريب من الزمان المذكور , وان امتنم المخالف عن تحريرها لأجل سوء الديانة والمتيساد 
فلابد آن یکتب الموافقون سیما لوقا الذ ی هو حرص‌الناس‌فی تحریر العجائب » وکان 
متتبعا لجمیع الامور التی فعلها عیسی - علیه السلام - (کمایدعی ) (1): وكما يعلسم 


من الباب الااول من انجیله » والباب الاول من کتاب الاعمال ءوکیف یتصور آن یکتسسب 





(د) : آعمال الرسل ۲ ۶ 2-۱ ال 
0): كلمة مضاخه ( للاحتراز) ليست فى الااصل . 











۲٩۹۲ ( 


الا نجیلیون كلهم أو أكثرهم الحالات التى ليست بعجائب ء ولا يكتب سائر الانجیلیسین 
ولا أكثرهم هذه الامور العجيبه كلها ” )١(‏ 


الرابسع: أن الحجاب كان كتانيا فى غاية اللين قا معلى انشقاق لأجل هذه 
الصدمة من فوق الى أسذل ؟ ولوانشق معكونه كما ذكرنا فكيف بقى بناء اليكل ولم 
ينهد م ؟” )١(‏ 


عیسی -- علیه السلام ب اول القائمین وبا کورة الراقد ین (( 00 


(ر فالحق ماقال (نورتین ) وویحکم من کلامه آن مترجم انجیل متی کان حاطسب 
الليل ١‏ ماكان يميز بين الرطب واليابس », فما رأى فى المتن من لصحيح والفلط 
ترجمها , آیمتمد علی تحریر مثل هذا ؟ لا ۷ 


ویعلق الد کتور موریس‌بوکای علی هذ! النص‌من انجیل متی فیقول : 

(( ليسلهذه الفقرة من انجيل متى مثيل فى الاناجيل الأخرئ ؛ ولائرى كيب ف 
استطاعت اجساد القد يسيين المعنيين أن تقوم عند موت المسيح (أى قبل يوم السبت 
كنا و ا ی ن فوا ا ج قا د میتی ای غ وال 


نفس‌المصاد ر ) ۰ 





() : اظهار الحق جچ ۱ ص ۲۳ ط قطر 

(۲) : المرجع السابق نفس الصحيفة انظر : رسالة بولسالا ولى الى أهل كورنف سوس 
۵ : ۲۲- ۲۳ 

(۲) : اظهار الحق جر ص۲) ۲ ط قطر 














) ۲۹۶ ( 


وربما كان انجیل متی هو الذ ی یحتوی علی هذ! القول الذ ی یتمیز بعیسد م 
معقولية لا جد ال فیپا من بین کل الاقوال التی وضمها کتابها عی لسان السیسسح 


نفسه (( (۱) . 


وفى الحقيقة ان الأناجيل مليئة بالحواد ث التاريخية الغير صحيحه مما پصعب 
احصاؤه فى: هذا البحث , لأن جميح الحواد ث التاريخية والتى روتها الاناجيل 
الاربعة , وتناقضت مع بعضها البعض فى رواتها فهى تعتبر ‏ بدون شك غيسسر 


صحيحة , 


فمشلا : حاد ثة الصلب وماید ور حولپا من احدات- والتی تمتلىء يبلبسا 


الأناجيل ہے كلها حوادث تاريخية غير صحيحة . 


فالقبض ‏ على من يزعمون انه المسيح ل ومحاکمته وحمله لصليبه » وسخرية الناس 
منه » وضربهم أياه والبصق عليه » وموته على الصليب ود فنه وقيامته » وزلزلة الا رض وشقق 
الصخور وتفتح القبور ء ثم زيارة النساء لقبره .. الى آخر ماهنالك من أحداث تاريخيدة 


ذكرتها الاناجيل وتناقضت بعض أقوال مؤ لفيها عند روايتها تناقضا ظاهرا . 
فمثلا كان هناك اختلاف فی السبب المباشر الذ ی من أجله قيض على من يزعمو ن 


أنه السیح بين الاناجيل الثلاثة متى ومرقس ولوقا من جهة وبين انجيل يوحنا ان 


جپة اخر ی . 





() : دراسة الکتب المقد سة فی ضو؛* المعارف الحد یثة ط ع ص ۸۲ حه ۳ 








.) ۲٩۰۵ [( 


فاد الاناجیل الثلاثة متی ومرقس‌ولوقا ان السیب المباشر الذ ی حرژی رو سباء ‏ 
الک واک فده هر ایت اكل 0 


فقى متی : 
(( ود خل یسوع الی هیکل الله وأخرج جمیم الذ ین کانوا يبيعون ويشترون فى 
الپیکل وقلب موائد الصیارفه وگراسی باعة الحمام » وقال لهم مکتوب بیتی بیت الصلاة 


يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص , وتقد م الیه عسی وعرج فی الپیکل فشفاهم )) (۱) 
(( ولما سمع رو ساء الكهنة أمثاله عرفوا انه تكلم عليهم , واذ! كا نوا 
يطلبون أن يمسكوه خافوا من الجموع لأنه كان عند هم مثل نبى ) 0) 
و ی ا ی یدزی رو سس 


(( وسمع الکتبه ورو ساء الكهنة فطلبوا كيف يهلكونه لأنهم خافوه اذ بم ۲ 





ويقول مو لف انجيل لوقا : 
(( ولما د خل الهيكل ابتدآ يخرج الذ ين كانوا يبيعون ويشترون فيه , قافا 
لهم مکتوب ان بیتی بیت الصلاة » وأنتم جعلتموه مفارة لصوص . ۱ 





(۱): ۲۱: ۱۲ .- ) ۱ 
(۲) : ۲۱ : ۵ - 1؟ 
(۲) ۶ ۱۱ : ۱۸ 








) ۲۹۲( 


وكان يعلم فى | لهیکل وکان رو ساء الکهنة والکتبه مع وجوه الشعب يطلب سسون 
ان ۵ < ولم يجد وا مايفعلون ل الشعب كله كان متعلقا به يسمع منه . )0( 


(ر فطلب رو ساء الكهنة والكتبه ان ليقوا عليه الايادى فى تلك الساعة ولكنهسم 


(( فراقبوه وارسلوا: جواسيس يترا ءون أنهم ابرار لکی یمسکوه بگلمه حتی یسلسوه 
الی حکم الوالی وسلطانه )) 0) 


آما مفاد نص‌مژ لف یوحنا فان السیب المباشر فی القبض‌علی من یزعمون آنسسسه 
لتحرك اليهود ضده فی تنفیذ مو امرة القبض‌علیه وتسلیمه لرجال السلطه . 


ونص يوحنا كما يلى : 


(( فرفعوا الحجر حیث کان المیت موضوعا ورفع یسوع عینیه الی فوق وقال آیپسا 
الاب آشکرف لأنكق سمعت لى » ونا علمت أنك فى كل حين تسمع لى » ولكن لأجل 
هذا الجمع الواقف قلت ليؤ منوا أنك ارسلتنى , واما قال هذا صرخ بصوت عظ يمسم 
لعازر هلم خارجا » فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطان بأقمطة ووجهه ملفوف يمند يل 


فقال لهم يسوع حلوه ودعوه يذ هب . 





A — © + ۱٩ : 0) 
۲ ۰ سب‎ ۱٩۰ : ° ? (¥ 











۲٩۹۲ ( 


فگثیرون من الیهود الذ ین جاژوا الی مریم ونظروا مافصل پسوع آمنوا به + وأما قوم 
منهم فمضوا الى الفريسين وقالوا لهم عما فعل یسوع » فجمع رؤ ساء الكبنه 
والفریسیون م مجمعا وقالوا ماذ! نصنع فان هذا الانسان يعمل آيات كثيرة » ان ترکنساه 


(( فمن ذلك اليوم تشاوروا ليقتلوه )) (۲) 
(( وكان أيضا رؤ ساء الكهنة والفريسيون قد اصدروا امرا انه ان عرف احد أين 


هو فلید ل علیه لکی یسکوه ) (۳) 


ویقول الد کتور محمد على زهران فى تعليقه على التناقض المذ کور ما يلى :_ 
(( ولكن التناقض الذ ى لا يمكن رفعه هو الخلاف فى سيب القبض عليه فاته عند 


الرابع قصة اقامة لعازر » وعند الثلاثة حاد ث الهیکل ۱ ۱ 
أن يكون السبب هذا او ذ اك », او يكون ضاق مسيحان للرابم واحد , وللثلاقئة 
الا خر لااختلاف السببين » او يكون المقبوض عليه واحد قبض عليه مرتان )) (5) 


ومن الحواد ث التاريخية الغیر صحیحن والتی تد ور حول حاد ثة الصلب 4 والستی 


تناقضت الا ناجیل الاربعة عند روایتها .. الا ختلاف فی حامل الصلیب الذ ی صلسب 





(0 : يوحنا وه وع سا برع 
(۲) : المصدر السایق ۱: ۲ه 
0) : المصدر السابق :١١‏ لام 


() : انجيل يوحنا تاريخا وموضوعا (رسالة د كتوراه ) ص . ۲ ه 








)۲۹۸[( 


علیه من پزعمون آته المسیح - علیه السلام - وعند ما تحد ثت الاناجیل عن ذ لك اختلفت 
على رأيين متنا قضمن : 
الأول ووهوان الجنود سخروا رجلا قيروانيا وهو سمعان ليحمل صليب يسسوع 


الى المكان الذى سيصلب فيه وكما يزصون . 


وهذ ! الرأی هو مفاد نص‌متی ومرقس ولوقا . 

وهاهو نص متی : )0 

(ر فأخذ عسکر الوالی یسوع الی دار الولا ية وجمعوا عليه كل الكتبة , فعصروه 
والیسوه رد۱* قرمزیا » وضفروا اکلیلا من شوك ووضعوه على رأسه وقصبة فى يمينه وكانوا 
یجثون قد امه ویستپزئون قائلین :- السلام ياملك الیهود » وبصقوا عليه ,وأخسنوا 
القصبة وضربوه على رأسه , وبعد مااستهزأوا به نزعوا عنه الرداء والبسوه ثيابه ومضوا 


به للصلب » وفيما هم خارجون وجد وا انسانا قيروانيا فسخروه ليحمل صليبه )) )١(‏ 


أما نص مرقس فهو كما يلى : 
٠‏ (( ويعد ما اشتتیا وا پد نزعوا عنه الارجوان والبسوه شیا به ثم خرجوا به ليصلبوه 
فسخروا رجلا مجتازا كان آتيا من الحقل وهو سمعان القيروانى أبو الكسند رس ورونس" 


لیل صلاييه "0 





(0: مى ۲۷ ۳۲۰-۲۷ 
(۲) : ۵ :۲۰ . ۲۱ 








) ۲۹۹ ( 


وفيما یلی نص‌لوقا : | 
(( ولما مضوا به امسكوا سمعان رجلا قيروانيا كان آتيا من الحقل ووضعوا علهمه 
أما الرأى الثانى : 
وهو أن یسوع خرج وهو حاملا صلييه الى الموضع الذ ی يقال له الجمجمة وهو مفاد 
نص يوحنا : ٠‏ 
(( فحینتذ اسلمه الیهم لیصلب , فأخذوا یسوع ومضوا به » فخرج وهو حامل 
صليبه الى الموضع الذ ی یقال له موضع الجمجمة ویقال له بالعبرانية جلجفت) )٩(‏ 
تلق .. حاد ثة تنا قضت الا ناجیل فی روايتها ٠‏ فهلى أذا حاد ثة تاريخهخية 
غير صديحة . 
ومن الحواد ث التاريخية الفير صحيحة ‏ أيضا ‏ والتى تد ور حول حاد ئلة 
الصلب » والتى تناقضت الاناجيل الاربعة عند روايتها .. محاكمه من يزعمون انه المسيم 
امام اليهود وبیلاطس الوالی .. وقد تناقضت واختلفت الاناجيل على رأيين هما 
الأول : لمؤلغى متى ومرقس وهو أنه هناك من شتهد عليه زورا وبهشتانا أثناء 
محاكمته . 





۲۰۱ ۶ ۲۳ :)0( 
۱۷ - ۱۰ ۶:۱٩ : )۲( 











(۳۰۰) 


الثانى : لمۇلغی يوحنا ولوقا وهو أن محاكمته تست د ون أن يشهد عليه أحد . 

وفيما يلى نص متى : 

(( وكان رؤ ساء الكهنة والشيوخ والمجمع كله يطلبون شهاد ة زور على يسوع لكى 
یقتلوه » فلم يجد وا ومع أنه جاء شهود زور كثيرون لم يجد وا , لکنن آخیرا تقد م شاهدا 
زور » وقالا هذا قال انی اقدر آن انقی‌هیکل الله وفی ثلاشة آیام ابنیه » فقام رئیس 
الكهنة وقال له أما تجیب بشی ۶ » ماذا يشهد به هذا ان عليك : وأما یسوع فان 
ساکتا )) (۱) 


آما مو لف مرقس فقد ذ كر فی روايته ان هناك جماعة من الشهود قد شهد وا على 
من يزعمون انه المسيح زورا ,.- | 

((وكان رؤ ساء الكهنة والمجمع كله يطلبون شهاد ة على يسوع ليقتلوه فلم يجدو! 
لأن كثيرين شهد وا عليه زورا ولم تتفق شهاد اتهم , ثم قام قوم وشهد وا علیه زورا قاعلين 
نحن سمعناه يقول انى انقض هذا الهيكل المصنوع بالايادى وفى ثلاثة ايام ابنى آخسر 


وكما ذكرنا .. نجد أن يوحنا ولوقا فى روايتهما لتلك الحادثة كانا على عكسس 
حد يثه عن القبض ‏ على من يزعمون انه المسييح ‏ ومحاكمته لم يرد أى ذكر لشهسسود 


زورا او غیر زور . 





۵٩ : ۲۰ : )۱(‏ - 1۳ 
(۲) : مرقس ۱: وه - اه 











) ۳۰۱ 


)) فا خذ وه وساقوه واد خلوه الى بيت رئيس الكهنة 4 واما بطرس فتبعه صسسسن 


بعيد ) () 


(( ولما كان النهار اجتمعت مشيخة الشعب رؤ سا* الکهنة والکتهه واصعب وه الى 
مجمصیم » قائلين ان كنت انت المسيح فقل لنا » فقال لهم ان قلت‌لکم لا تصد قسسون 
وان سألت لا تجیبوننی ولا تطلقوننی » منذ الان يكون ابن الانسان جاليسا عن يميسسن 
قوة الله , فقال الجميم افانت ابن الله فقال لهم آنتم تقولون انی انا هو , فقالسوا 
ماحاجتنا بعد الى شهادة لأننا نحن سمعنا من فمه ) )٩(‏ 


وکذ لای مۇ لف یوحنا لم یات لای ذ کر للشپود فقد تحد ث فی الاصحاح الثاصسن 


عشر عن محاكمة من يزعمون أنه المسيح يقول : 


)) فسأله رعيس الكهنة عن تلا ميذ ه وعن تعليمه , اجایه يسوع انا کلمت العالسسم 
علا نية » أنا علمت كل حين فى المجمم وفی الهيكل حيث يجتمع اليهود دائما , وفسسی 
الخفاء لم أتكلم بشىء ؛ لماذا تسألنى أنا , أسأل الذين قد سمعوا ماذ! كلمتهيسسام 
هوذا هؤلاء يعرفون ماذا قلت أنا » ولما قال هذ! لطم يسوع واحد من الخدام كسان 
الردى » وان حسنا فلماذ١ا‏ تضرینی (( ۳( 
سس سس emerging‏ 
(): لوقا ۲۲ : > ه 


(۷) : لوقا ۲۲: ۳و ب وبأ 
5 : يوحنا زر وو ا ې 








(۰°) 





وبلا شك أن (( الذى يجعل المحاكمة بشهاداة وشهود يجعل للمحاكمة معنى 
آخر وهو آن القانون الذى حوكم فى ظله المتهم لا يأخذ المتهم بد ون بینه » ویعطی 
احتمالا لأن المتهم لم يقر يما نسب اليه . ومعنى ذلك ان الذى روى بشهسسادة 


ينا قض من روی بد ون شهاد ة)) )۱( 


)) ومع ل لك فان الناظر فيما جا * بنص من ن کرا الشهادة يجد وصفاً مفایس را 


لحقيقة الامر المشهود په ه 


فقد وصف الشاهد ان فی نص مو لف متی بأنها شاهدا زور » ووصف القوم الذ ین 
د ۰ ۰ 4 0 ۳ ۸ ی 2 ۶ 1 
شهد وا فى نص مرقس بأنهم شهود زور » مع أن مضمون الشهاد ة لا زور فيه لأنهم شهدوا 
أنه قال : 

انقضوا هذا الهيكل ... الخ , ولا زور فى ذلك لأنه قال حقا ء وهذا نص 


مو لف یوحنا یتحد ث‌عن حاد ثة طرد الباعة والصيارفه فى الاصحاح الىثانى بقوله , 


رر فأجاب الیپود وقالوا له آية آیه ترینا حتی تفمل هذا أجاب يسوع وقاللهم 
انقضوا هذا الپیکل و ثلاثة ايام اقيمه فقال اليهود فى ست واريعين سنة بنى هذا 





(9): د / محمد على زهران ” انجيل يوحنا تاريخا وموضوعا ” ( رسالة د کتوراه ) ص 
۰:۷ ۱ 
© : يوحنا ع : روت ۲۰ 














)۳۰۳( 


اطلق الم لفان علیهم تهمة التزویر ؟ ١‏ ) ۱) فثبت بذ لك تناقی آخر فى مضسون 
هذه الرواية » وماد امت الاناجیل الاريصة قد تناقضت فی روایتها فهی اذا روا ة 
تاريخية غير صحيحة ene‏ 
وهنالی حواد ث تاريخية آخری غير صحيحة ‏ قد ن كرناها عند حد يثنا عسسان 
التنا قی‌فی الاناجیل الاربعة , ومنپا حواد ث تد ور حول حاد ثة الصلب المزعوسسة 
والتی یعتقد بها المسيحيون ققد تنا قضت الا ناجم ل عند حجد یشها عن كيفية القبسض 
على من يزعمون أنه المسیح ()وتنا قضت عند روایتها عن من تبع المقبوش علیه (۳)المسییح 
فی زعمهم - ثم تناقضت عند حدیشها فی اول من زار قبر المصلوب . 9) 
فانپا بذ لك تنفی کل ماذ کرته الاناجیل المحرفة والمتناقضة من احد اث د ارت حسسسول 
الصلب ۾ (o)‏ ۰ 
ومن تللی الا حداث التاريذية الفغير صحيحة ‏ ما ورد فى الا نجیل المنسوبالی 


لوقا مایلی :س 





() : د / محمد علی زهران " انجیل یوحنا تاریخا وموضوعا " م۷ ۵ 1۸۰ ۰۵ 
(۷) : انظر ص ۲۱۳-۳ من هذا البحث. 0 
(۲) :4 44 ۶ باز۲- وا ۲ »4 42 24 

(8) ؛ ؛ » ۶6 ۲ ۷ار ۲ 44 2 4 

(ه) : مناقشة هذه المقید و فى AA — AW‏ من هذا البحث. 











(( وفى تلك الایام صدر امر من آوفسطس قیصر بان یکتتب کل المسکونه , وهذ ا 
الا کتتاب الا ول جری اذ | کان کیرینیوس‌والی سورية , فذ هب الجمیح لیکتتبوا کل واحسد 
الی مد ینته , فصصد یوسف ایضا سن الجلیسل من .د بنية الناصرة الى اليهود ية 
الى مد ینه د اود التی تدعی بیت لحم لکونه من بیت د اود وعشیرته لیکتتب مع مریم 
امرأته المخطوبه وهى حبلى » وبينما هما هنالى تمت أيامها لتلد ,)١(‏ 


والتص السابق متضمن لحاد ثة تاريذية غير صحيحة » حيث أن (كير ينوس ) والى 
سوريه قد كانت ولا يته علیپا بعد المیلاد پ ست سنوات فأکثر وهذ ! ماف کوه قا موس 


7 كيرينيوس : كان واليا على سوریا عام ٩‏ - رم () 

ومفاد نص لوقا آن الاکتتاب الذ ی جری فی عهد (کیرنیوس) والی سوریه کان غی 
العام الاول لميلاد المسيح ‏ عليه السلام ‏ ويتضح التناقني فى النص المذ كور مع 
الحقيقة » ویثبت بذ للك أيضا أن تلك الحاد ثة التاريخية المذكورة فى انجيل لوقا غير 


0 


صمسیحهه مر 





(0): لوقا ۲: و - جه 
(۱) : قاموس‌الکتاب المقد س‌لنخبة من ذ وی الا ختصاص‌واللاهوتیین ط ۲ ص ۲ ۰ ر 

















روما وهو الظاهر , او جميم سلکة یپوذ ۱ » ولم یصرح احد من القدماء المؤ رخین اون 
الذ ین کانوا معاصرین للوقا او متقد مین علیه قلیلا فی تاریخه (۱)هذا الاكتتاب المقدم 
علی ولا د 2 المسیح » وان ذکر احد من الد ین کانوا بعد لتا بمد ز مد ید ت فلا سند 
لقوله لأنه ناقل عنه () ومع قطع النظر عن هذا کان گیرینیوس والی سوریه بعد ولا دةالمسیح 
پخس‌عشرة سنة » فكيف يتصور فى وقته الاکتتاب الذ ی کان قبل ولاد 3 المسیح بخمسس 
عشرة سنة ؟ وکذ | کیف یتصور ولاد 3 المسیح فى عهده ؟ ایقی حمل مریم علیها السلام 
الی خمس‌عشرة سنة ؟ (۱! ) لأن لوقا اقر فى الباب الاول (۳)ان حمل زوجة زكري_! 
عليه السلام ‏ كان فى عهد هيرود وحملت مريم بعد حملها بسته اشهر ؛. ولما عجسز 
البعض حكم بأّن الا ية الثانية الحاقیه )) (8) 
۵ أما مفسر انجیل لوقا فلم یات لای ذ کر عن ذ لای الا کتتاب (*) 

وبد ون استثنا * نستطیم القول » آن کل حاد شة تاريخية ذکرتها الاناجیل وتنااقضت 


فی روایاتها فهی غیر صحيحة , لانم اذا ذ کر مو لف الانجیل الاول الرواية علی تحسسو 





۰ (۱) : أى تاريخ احد المصاصرین . 
(0) : أى ناقل عن لوقا صاحب الانجیل . 


0 : فقرة سد با م برعم سد ۳۱ 
9) :. رحمه الله الهندى ج ١‏ ط قطر ص بزرو۲ - وو۲ ولم یذ کر المصدر 
الذ ی قد نقل عنه . 


(ه) : تفسير انجيل لوقا جمم وتقد یم : هلال موسی ص ۳۷ 








)۳۰۰( 





ما » ثم برویها الثانی علی نحو مخالف‌له » ثم برویها الثالث على نحو مخالف لهها... الخ 
فأى الروايات يكن الاخذ بها وتصد يقها ياترى؟ , 
ادلم یکن هناك ای د ليل لأى منهم ؟ 


لاشك أنكى ‏ أيها القارىء الكريم ‏ لن تصدق أى واحد منهم » وسوف تعتبر جمیسم 


رواياتهم المتناقضة كان بة وغير صحيحة . 





)۳۰۸( 





((۱الفصل الخامس)) 
MA‏ 


(رؤك م صحمة الأناجيل الأ متسسسة موضوص سا 


o ©‏ 
6 
هذه احد ی النتا ئج اللارمة لد راستنا , فقد اثبتنا عدم صحة الاناجيل الاربسة 
موضوعا وذ لك باظهار مافيها من تحر یف » ثم اظهار مااحتوته من تناقض بين . 
» وبالنقصان . 
ومن أمثلة التحريف بالتيد يل الا ختلاف فى دسب المسيح ‏ عليه السلام ‏ بيسسسي 
1 : )۱( 
انجيلي متى ولوقا , فکل انجیل منهما یذ کر له نسبا مخالفا للاخر ۱۱ 
ومن أمثلة ذلك : الاختلاف الظاهر بین لوقا ویوحنا فی 3صة مصجزة صید السسای 
» وقد پدل آهم عنصر فيها وهو ومن حد وثها ؛ فلوقا یعتبرها حد شت اشنا ء د عوة عیسسی 
عليه السلام وتعليمه عند بحيرة ” جنيسارت” , أما يوحنا بعد صلبه ود فنه وقيامته 1١‏ 
كما يزعمون ‏ (۲) 
أيضا : الاختلاف بينل وقا ويوحنا عند رواية قصة المرأة التى غسلت قدمى المسيسح 


با لطيب النادر والغالى الثمن ۳( 





)١(‏ : انظرص رو ووو من هذا البحث. 
)۲( 7 ۶۶ ۰6 ۹-۱1 46 4 4 » 
۳( 4 44 ۶ ۱۲ ۱۲۲ 4ه غ4 4 و 


)۳۰۹( 





والتحر یق واضحا جلیا فی صمیم فقراتها وذ لله فی دصین من | نجلييمتی ومرقمرل۱) . 


أما رین و الاناجيل الاربعة بالزيادة فيها فأمثلتة كثيرة منها : ماآثبتسسه 
المحققون من زياد ة فى خاتمة انجيل متى , وکذ لك : فان متى يزيد دائما فى 
رواياته التى يشترك فى ذكرها مع بقية الاناجيل فمثلا : فى قصة شفاء المسيح للرجل 
مختل العقل نجد أن مرقس ولوقا يرويان القصة على أن لمريض رجلا واحدا بينما سسستى 
يزيد فى العدد فيجعلهما رجلان اثنان , وكذلك : قصة شفاء الأعمى فقد تكررت هسذه 
القصة فى كل من مرقس ولوقا ولكن متى يزيد فى العدد أيضا فيجعلهما أعميين بدلا سن 
الاك 


ومن ذ لاء» أيضا مااتفق عليه بعض العلماء والمؤ رخين فى الحاقية عد ة فقرات فسسى 
خاتمه الانجیل المنسوب الى مرقس ( ٩:۱ ٩‏ .۲ ) لم تكن فى الأصل منه فهي ليست 
من عمل مرقس . ۱ 

وهناك فقرات كثيرة قد زيدت تحريفا فى الأناجيل وقد ذكرناها فى هذا اہ 
وقد اكتفينا بالاشارة الى تلك الامثلة خوفا من الاطالة والتكرار . وذاك كله بلا شك 
یو كد النتيجة التى نحن بصدد الحديثشعنها (عدم صحة الاناجيل موضوعا ). 

آما النوع الثالت من آنواع التحریف : التحریف بالنقصان فقد ذکرنا له آأمطة 
كثيرة منها : ان و وا وا ي چ ۾ ققد 
ذكرتها فى موضعها من البحث . 


(): انظرص (۱۳۱-۱۳) _ من‌هفاالبحت. 
(۲) ؛ انظر الصفحات (۸ ۱۳ - 1 ۱۵ ) من هذا البحث. 














ومن مظاهر التحريف بالنقصان فى الاناجي ل الأربعة : أنها لم تأت عن حد يسث 
ابن مريم ‏ عليه السلام ‏ فى المهد بل أهملت ذلك اهمالا تاما . 


ومن أمثلة ذ للى : اهمال الاناجيل الثلاثة ( متی ومرقس‌ولوقا ) ذکر آی شسی ۰ 
عن الخطبةالطويلة للسیح - علیه السلام - والتی امتلاأت بالوعظ والارشاد والتوجیه 


في ایند ولا قرو ری 


وكذ للى : ماقام به الیهود من تحريف على تحر بق للنسخ المعتمد ة للاناجسل 


الاربعة فى عصرنا الحاضر من تحریق بالتبد یل والنقصان ,(۱) 


ومما يؤ كد النتيجة التى قد توصلنا اليها ( عدم صحة الاناجيل الاربعة موضوعا ) 
مایوجد فی الاناجیل من تناقض ظاهر , فبناك تناقض‌بین فقرات ونصوص کل انجیسسل 
منها على حده » ثم هناك تناقش ظاهر فيا بين الا ناجيل الاربعة ككل .. مثال ذلك : 
مأ يوجد من تنا قش واضح فى الا نجيل المنسوب الى متى وفى فصل يعينه , حيث نسب 
الى المسيح ‏ عليه السلام أنه لم يأت لينقش ولكن أتى ليكمل ؛ ثم تأتى فقرات أخرى 
تنقض هذا المعنى نقضا تاما » فتحرم الطلاق مع أنه كان مباحا فى الناموسالسابق 
وتحرم القسم البته , وتحرم القصاص وهذ! كله كان مباحا فى الشرع السابق . 

ومن ن لك آینا مايوجد فى انجيل مرقس : أنه من يؤ من بالمسيح ويكرز بالانجیسل 
فانه لن يضره شى * حتى ولو حمل الحیات » وان شرب شیا مميتا » ويستطيح آن یضع 
یده علی المرضی فیبرآهم ۱۱ 





() : انظر الصفحات ررر-( پر )_ من‌هذا الیحت - 











ومع أن النصعاما لم يحدد بمكان ولا بزمان أو أشخاص ولو أن النص خصسص 
یر ا زمن او مکان مصین وصد ق هذا القول لقبل )١(‏ , 

ومما ذكرناه ‏ فى هذا البحث ‏ من التناقض الموجود فیا نجيل يوحنا نص يفهسم 
منه أن معجزات المسیح - علیه السلام _ لیست خاصة به وانما فو الكل چ 
يؤ من به + بل ويمكن لمن بؤ من به أن يصنع أعظم منها !1 بد ون‌تحدید للزسستن 


اولاشخاص معينين وبلا شك هذا أمر مناقض للحقيقة والمعقولية. (؟) 


وننتقل هنا اعتراف المو رخ السیحی " حبیپ سعید " بالتنا قض‌ف الا نحل 

يقول : 
ف 

(( على انه يجب التسليم فى غير مواربه ان هناك بعض الفارق او التنا قض‌اوالا ختلا 
فى قليل من الروايات : وقد لوحظ هذه الحالات منذ القرن الثانى واتخذها الهراطقة 
ماد 2 للنقد والتجریح (( ۳( 

ونرد عليه : ان تلك التناقضات فى الاناجيل ليست مادة للنقد والتجریح » سل 
هي ماد ة لاظهار الحقيقة التی لامراء فیها والتدلیل علیها , 

ويقول أيضا : 

(( ولم يدع أحد العصمة اللفظية الحرفية لروايات الانجسيل ؛ فلقد كان الكتاب 


خاضعين للعوامل المقا ية والنفسية التى ي خضع لها الكتاب عاد ة فى كل انجيل )) 9( 





([) : انظر ص (۳۸ ۲.۳ ؟) من هذا البحث. 
(۲) ۶ ۰ ۶ (ی) ۷-۲ ۲) . 44 ©“ 4 
م : آدیان العالم ص ۲۷۷ 

٠‏ ل) : المرجم السایق ؛ نفس‌الصحيغة, 














)۲۱۲( 


اذ! هذه الاناجیل لیست وحیا من الله » وانما قد کتبها والفها آناس‌من البشر 
يتأثرونيا لعوامل العقلية والنفسية التى يخضع لها الكتابعادة فى کل انجیل » ولیسس 
هناك عاصم يعصمهم من الوقوع فى التناقض والخطأ بد ليل وقوع ذ لك التنا قض والتحریس.ف 
فى تلك الكتب .. والحمد لله وشهد شاهد من أهلها . 


ویقول الد کتور بوکای عند دراسته لمصاد ر الاناجیل وس 
(( ان اللمحة العامة التى أعطيناها عن الاتاجیل والتی ا ستخرجناها من 
الد راسة النقد ية للنصوص تقود الی اکتساب مفهوم آدب مفکی تفتقر خطته الی الاستصرار 


وتبد و تنا قضاته غير قابلة للحل ۰ )0( 





() : دراسة الكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحديثة ط ع ص .٩۳‏ 





) ۲۱۳ ( 





أيضا هده نتيجة أخرى لا زمة لد راستنا هذه فقد أثبتنا فى الفصل الأول من هصذا 
البحث عد م صحة الأناجيل الأربعة تاريخا » ونقلنا شيكا من أقوال محقيقيهم ومؤ رخيهسم 
فى هذا الخصوص . ) 

وقد نتج من دراستنا لانجیل متی : آن النسخة الاصلية قد فقدت وآن المترجسم 
مجهول , وأن هناك اختلاف فی لغة التد وین الأصلية لهذا الانجيل » وميد انالا ختلاف 


أما بالنسبة لا نجيل مرقس فهناك من يعتبره أقد م الاناجيل كتابة » وقد نتج مسن 
دراستنا لهذا الانجيل : الاختلاف فى تاريخ تد وينه فقد قيل عام ير + آوعام پللمیلاد 
والا ختلاف كذ لك فى شخصية کاتبه فلایعر ف هل هو مرقس - المنسوب الیه هذا! الانجیل 
حقيقة آم هو استان ه بطرس + ولم يتفق الا على لغة التد وين » وهذه ليست فى أهمية 


الأمرين السابقين المختلف فیهما ,(۲) 


أما انجيل لوقا فقد نتج من دراستنا له : اظهار الا ختلاف بكل مايحط بب ذ! 
الانجيل من شخصيته لكاتبه وكيفية ايمائه بدعوة المسيح ‏ عليه السلام ‏ ووقت ايمانه 4 


والا ختلاف فى مهنته بين كونه طبيب أو مصور » وفى تاريخ تد وینه فقد قیل ‏ ۱: 





دون فى عام . + وتعد دت أقوال المؤ رخين وآرائهم حتى اوصلها البعض منهم الى عنام 





(۱) : انظر ص (و و۲ ) من هذا البحث . 
9) : آنظرص. ۲ عم من هذا البحث. 








(۳۱€) 





۹۰ للميلاد » ولم یتفقوا الا علی آنه کتب باليونانية, (۱) 


وينتج من د راستنا لا نجيل يوحنا ٍ الا ختلاف فی شخصية الكاتب هل هو يوحنخا 
الحواری أم هو شخ ص آخر يدع يوحنا الشيخ اللاهونى » أو هو طالب من طلبة مدرس ة 
الاسكندرية » وقد نقلنا اعتراف أحد مو رخیهم ( ول دیورانت) علی آن هذا الانجسل 
مناقض للاناجيل الثلاثة الاخرى » وأن سبب كتابته كانت لا ثبات الوهية المسيح وتلبية 
لطلب الا ساقفة الذ ین اعتنقوا هذه العقید ة المنحرفة . 


ویتسع مید ان الا ختلاف فی تاریخ التد وین فیید امن السبعین , وینتهی بالشان 
والتسعیی للمیلاد . ۲) 
والمتعد ده فى كل انجی ل من هذه الاتاجيل المعتمدة 4 وهف الا ختلافات تو کسد وید 
شاى النتيجة التى توصلنا اليها وهى عدم صحة الاناجيل الاربعة تاريخا . 
وان ا تأ كد للمنصف » وللباحث عن الحقيقة أن هذه الاناجي ال غير صحيصة 
لا موضوعا ولا تاریخا ۾ فاته سیجزم بان هذه الاناجیل لات تستحق التقد يس , ولا تستحق 
ا يدل على صحة النتيجة التى قد توصلنا اليها (عدم صحة الاناجيل تاريضا) 
قصة كيغية اعتماد هذه الاناجيل الاربعة دون غيرها فى مجمع نيقيه الذ ىعقد ع سام 





() : انظر ص (۳- ۳۸ ) _ من هذا البحت. 
(۲) : انظرص (وم ‏ مع ) من هذا البحث 











) ۲۱ ۱ 


وعقائد هم وبعد المناظرة انحاز الامبراطور الرومانی قسطنطين الى القائلين بألوهية 
المسيح , وأمر بعد ذلك بحظر قراءة هذه الاناجيل والتى تخالف القول بألوهیتالسیح 


بل وآمر باحراقها » واقتصر على كتب العهد الجديد وقد اعتمدت من ذلك التاريخ .(۱) 


ومما یدل كذ للى على عد م صحة الا ناجیل تاریخا انقطاع سند ها الى واضعیپسل 
وعد م توفر شرط التواتر والنصاری معترفون بانقطاع السند فی کتبهم المقد سة ومن آهسم 


الا ساب فى ن لل : وقوع المصائب والفتن علیهم فی عصورهم المتقد مذة. 9( 


ومما يدل كذ لك على عدم صحة الا ناجيل تاريخا أنها ليست الانجيل الأصلسى 
ولا تحتوى شيئا منه » والذ ی قد اثبت وجوده القرآن الكريم » وأثبت وجوده العلماء 
والبا حثين المنصفین مع فقد انه فی عصرنا الحاضر . ۲) 

ويقول الد کتور بوکای فی حد يثة عن‌مصا در هذه الاناجیل : - 

(ر کان هنال امتثال للتراث ء وفی العصر الحد یت فقط ء وأمام هذه 
المعطيات ادرك البعض أن كل مبشر قد أنشأ رواية على طریقته الخاصة » وحسب وجهات 
نظره الشخصية مع الاعتماد على المعلومات التى وجدها عند الآخرين ؛ عندقذ علس.ق 
الباحثون أهمية كبيرة على جمع مواد الرواية فى التراث الشفهى للطوائف الاصلية سان 


ناحية » وفی مصدر مکتوب أرامى مشترك» لم يعثر عليه من ناحية أخرى )) 9) 


(( لیس‌لد ینا آی معرفة محد د 3 بالنسبة للكيفية التی تشکلت بموجبها قانونية 





(۱) ۶ انظری (۷ رې بې ) من هذا البحث. 
ooo %5) “4 4۶ ۶ )۲(‏ ) ¢ 4 ۵ ۰ 


5): 44 64 ۸۱ وومابعد ها ) 0 44 4 ۰ 
() : دراسة الکتب المقد سة فى ضوء المعارف الحد يثة ص ع و. 














الاناجيل الاربعة » ولا بالمکان الذ ی تقرر فيه ن لك . 


ونه من المحتمل أن يكون كل من الاناجيل الاريعة القانونيه قد اكتسب التدا ول 
والنفوذ عن طريق تبنى احد ى الكنائس‌الكبيرة له » وعلى هذا الاساس يوجد سیب قسوی 
لربط انجيدل مرقس بروما » ومنها يحتمل انيدكون قد اکتسبا لد اول‌فی کتاسس 
آخر ی » وأما انجي ل متى الذى يعتير نسخة مراجعة ومطوله من انجيدل مرقس فيبسد و 
أنه كان يستخد م فى انطاكيه فى بداية القرن الثانى ء ويرتبط انجیل یوحنسا 





(۱) : ط ۱۹۹۰ ح؟ ص إه نقلا عن احمد عبد الوهاب (السیح فی مصادر 
العقائد السیحية) ص ۳ . 





(TY) 





(( عدم حجية الأناجيل على صحة العقافد السيحيسة)) 
۵۸ 


eos 


وهذه أيضا نتیجة لازمة لد راستنا هذه .. فانه وفی الحقيقة التی لامرا* فيه ' 
ان ثبت تناقضا واحدا فقط فیما بین الاناجیل , آو تحریفا واحدا فقط .. ان‌همذا 
ليكفى للتد ليل على عدم حجيتها وانها لاتصلح أن تكون د ليلا او حجة أو مستند اركيسزا 
يمكن الاعتماد عليها فى صحة قضية ماقد طرحتها تلف الاناجیل المعتمد 2, 


ان العاقل ان تصفح كتابا ما ووجده يثلت قضية ثم يأتى بما ینقضہا او ینفی هاا 
فان ذلك الكتاب سيسقط مؤ لغه من أعين قرائ » وسيحكم عليه بالجهل وقد يأتى مسن 
یفند آقواله » أو يقذ ف بذ لكالكتاب جانبا فلا تكمل قراءته . 


فكيف بالله العظيم ¢ كيف بكتاي . ید عی امله تقد ېسه ۾ وانه كتاب موحى تمس 
او أن كتابه ملهمون وهو يحتوى ويتضمن الكثر والكثهر الات واي يستحيل 
التعليل لها » ویوجد فيه أنواعا من الت یف بالتبد یل » وبالزياد ة وبالنقصان فكيف 
یصبح لذ ی أد نی لب ان یدعی زورا وبهتانا بأئه کتاب یجب تقد یسه والأخذ بسه 
وتطبيقه ۶ ۱ 

ن مثل هذا الكتاب لا لسو وو شو ان أولى أن لا یقد س , 

اننا عند ما نقول هذا القول ونقر منيقوله لانقصد به ء, ولابحرف واحد . منه التوراه 

المنزلة على موسى - علیه السلام - آو الانجیل المنزل على عیسی عليه السلام » فانسه 


من المعلوم من الدين بالضرورة كفر من ينكر أى كتاب من كتب الله تعالى والتى صرحعنها 
تبارك وتعالى فى کتابه العظیم القرآن الکریم. 





) ۳۱۸ [( 





قال تعالى : 
(( نزل عليك الكتاب الحق مصد قا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل من قسل 


هدى للناس وأنزل الفرقان ان الذ ين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد والله عزيز 


ذوانتقام )) () 


ولكنا نقصد بقولنا ذاك هذه الكتب التى لعبت بها أيدى التحريف 1لآ55, . 3 





حذ فا واثهاتا بالتبد يل وبالزيادة وبالنقصان , وهذه الكتب قد ثبت بلا أدنى شلك 
التناقض فيما بينها والتحريف فيها . 
ان مصدر هذه الكتب رؤس بشر مخلوقين » والبشر ‏ كما هو معلوم ‏ يتأثرون 
بالبيكة القى يعيشون فيها وبالموامل التى يتأثر بها أى انسا ن سواء النفسية منها أو 
الثقافية والا جتماعية 4 والبشر كذ لك مصرضون للخطا!ً وللنسیان وللا کراه وتلا فرا ء ۰ 
فپهده الاناجیل اد ا ليست وحيا من الله + وهى ‏ كذلك ‏ ليست حجسة 
المسیحیون الان . 


لیکون حجة يجب الا خذ به علی آنه شريصة الله ود ینه هی کما یلی :- 


(( ١س‏ أن يكون الرسول الذى نسب اليه قد علم صد قه بلا ریب ولاشاه‌وآن‌یگون 


قد دعم ذلك الصدقى بمعجزة , أى بأمر خارق للعاد ة قد تحدى به المنكرين المكذ بين 





(0): آل عبران ۲ - م . 





)۳۱۹( 





وان يف ار نلان التحدى وهذا الاعجاز » ويتوارثه الناس خلفا عن سلف , ویتوا تر 


بینهم تواترا لایکون للانسان:مجال لتکذ یبه . 


۲ - الا یکون ذ لك الکتاب متناقضا مضطربا یپدم بعضه بعضا فلا تتصارض تعلیمائه 
ولا تتنا قضیآخباره » بل يكون كل جزء منه متمما للآخر ومكملا له , لأن مايكون عن اللسه 
ایختلف » ولایقترن ولا بتناقض » بل ان العقلاء فى كتبهم يتحرون ألا يتناقض قولهسم 
ولا يختلف تفكيرهم . 


م أن يدعى ذلك الرسو ل أنه أوحى اليه به , ويدعم ذلك الادعاء بالبينسات 
الثابته ه» وهى المعجزات التى يعسث بها الرسول » ودعا الى كتابه على اساسهمبا 
ويثبت ن لك الا دعاء بالخبر المتواتر أو يثبت بالكتاب نفسو , 


أن تکون نسبة الکتاب الی الرسو ل الذ ی نسب الیه نسبه ثابته بالطریس_و(۱) 
القطعى ؛ بأن يثبت نسية الكتاب الى الرسول , بحيث يتلقاه الاختلاف عن الاسلاف 


جيلا بعد جيل من غير أى مظنة للانتحال . 


وأساس ن لك التواتر (9) 


ویحاول فضیلته تطبیق تلك الشروط علی کتب النصاری المعتمد ة کیاحث : منصف 


فیقول : 

(و) + نسیه تابته : ای اکید ةلیسرشیبا شلف او ظن او خلاف کما هو الخال فی كتنب 
النصاری ء والطرية, القطعی : آی‌الیقینی ض الشله وبالظن » لأن الشءتعليق 
الحگم ,وبالظن ادرژاك الطرف الراجح . 

() : التواتر : عرفناه فى ص( م«م) من هذا البح ثانظر: محاضرات فى النصرانيه 
ط ۲ ص ٩۱‏ - ۲ 








") ن الكتب فى الدين هى أسناسة ۰ 0 الشروط السابقة 0-0 


الصپد الجد ید مستوفية هذه الشروط فتکون ملزمة للکا فة؟ 


لا زعم النصاری آن هذه الکتب کنمپا السیح نفسه » حتی دنظر فی قَوة نسیتهسا 
اليه » ولكن يزعمون أن الذ ين كتبوها رسل من بهده مبعوثون بها ه ویهشرون النساس 


لقد قلنا ان الطريق لذ لك ان يدعواهم هذه الرسالی: ویثبتو توها بمعجزة يجريبا 
الله على أيد يهم ؛ ويتحد وا الناس ليد فعوهم الى الاذعان او ليسجلوا عليهم الكققر 
يعد آن یقوم الد ليل علیهم + 

اننا نبحث فى مهم پل بو مرجعا صحيحا قرر أن هؤلاء قد 0 
الرسالة ومصهم البرهان ي طیها , 

نعم قد نجد فى رسالة اعمال الرسل ذكرا لاخبار تلاميذ المسیح ء وان روح القد س 
تجلی عههم ؛ وانهم کانوا يأتون بأمور خارقة للعادة ٠‏ وسماهم كاتب تلك الرسالة 


رسلا )) ۹ 





٩۲ محاضرات فى النصرانية ط ۳ ص‎ : )١( 
٩۳ ۰ ٩۲ المرجع السایق ص‎ : )۲( 











(ر وکذ لا» نجد فى انجيل لوقا أنه يذكر أن السيح أرسل سبعين رجلا ليبشنروا 
پاسه )۱ ۵ 


(( طکن سفر الاعمال لم يذكر اسم اء العشرين والمائة ء ولم یذکر كذ لك انجيسل 
لوقا اسسا؛ » فکیف تو من برسالة رسل لم تعرف اس اوهم )) )٩‏ 


» لم تعرف اذ ن حقيقة هؤلا ٠‏ الرسل » ومن هم پسند صحیح فضلا عن آن یکون 
السند قطمیا ه واذا کنسا لانعرف من هم » قكيف نو من لهم بمعجزات 1 ۳( 


ویواصل الشیخ آبی زهرة مناقشته لدعوى الالهام 9)لمؤ لفی کتب النصاری قائلا :- 

(( ولكنا لانكاد ننتهى الى النتيجة حتى نجد مني زعمون أن لوقا نفسه صاحسسب 
سفر الاعمال » وصاحب الانجیل کان من الرسل الملهمين فهو لا يحتاج الى س: د 
لأن كلامه من الروح القد سالذى ملأه كما ملااخوانه الرسل » ولکن آین معجزاته السستی 
تثبت الهاءه حتى تصد ق كل ماجاء فى كتابيه ويؤ من مؤ من ( يحترم الايسان) يككلل 
ما اشتملا عليه ؟ لم يرد عندهم أى شى * يدل على! لهام لوقا )) (5) 








() : المرجع السابق نفس الصحيغسة, 

(۲) : 4 ` غ4 ص > وقء 

(۲) 4 ۰ ۶ ص و ٩‏ ۰ : ۱ 

و) : الالهام : مایلقی فی‌الروع بطريقة الفيقى » آو هو : ماوقع فی القلب من سیم 
وهو يد عو الى العمل من غير استدلال باية ‏ انظر التعریفات للجرجانسسی 
ص ۳۲۵ ۰ 

(ه) : محاضرات فی النصرانية صه ۰٩‏ 











(TTY) 


0 0 وكان يصح لنا أن نقف موقف المانع منعا مجردا ء تطالیهم بالد لیل تق 
یقیموه », ولکن تتمیما للبحث وتمر یفا للحقائق نثبت آن دعوی الالهام باطلة من أساسپا 
لیس لهد م اقامة الد لیل علیها » بل لاّن البینات قالمة ضد ها , ذلاء» لانها لو کانسست 


بالهام من الله كما يقولون لكانت صاد قة فى كل ما أخبرت به )) (۱) 


ولو كانت قد كتبت بالهام لخلت تماما من أى تناقض بين نصوصها او تحريف فيها 
ولكن : أما وقد امتلأت بذلاك فبعيد كتابنها ومؤلفوها كل اليد عن الالهام والتثييست 
من الله تعالى فى كتابتها وقأليفها , وهذا كله يؤكد النتيجةالتى قد توصلنا اليها 
(عد م حجية الا ناجيل الاربعة على صحة العقا ئد المسيحية ( 

: ويقول الشيخ رحمه الله الهندى (( فى بيان أنه لامجال لأهل الكتاب أن يدعوا أن 

كل كتاب من كتب العهد العتيق والجد يد كتبت بالالهام؛ وأن كل حال من الاحسوال 
المتد رجة فيه الهامى + لأن هذا الادعاء باطل قطعا ويد ل على يطلانه وجوه كثيرة )١9())‏ : 

الأول و((آنه يوجد فيها الا ختلافات المعنوية الكثيرة » واضطر محققوهم ومفسروهسم 
فى هذه الا ختلاقات فسلموا فى بعضها (( ¥( 

الثانی + .(( أنه يوجد فيها أغلاط كثيرة57) )) (( والكلام الا لهاي بعسسد 
بمرا حل عن وقوع الغلط والا ختلاف المعنوى )) 9) 

الثالك: (( أنه وقع فيها التحريفات القصد ية فى مواضيح غير محصورة بحهث لامجال 
للمسيحيين أن ينكروها » وظاهر أن المواضع المحرفة ليست بالهاميه عند همیقینا )(۳) 





(0): المرجع السابق ص هوو. 
(0) : أظهار الحق ط قطرج رص ۲۷۳ 
(۲) : المرجع السایق ص ۲۷ 











رابعسا و رراتفق الکثیر من علماء النصاری آنه : (( قد وقم النزاع فى أن كل قول مند رج 
فى الکتب المقد سة لیس‌الهامیا )) )١(‏ (ر وان الذ ین قالوا ان کل قول مندرج فيبا 
الهامی لایقدرون آن یثبتوا دعواهم بسهولة )) (5) 


ويرد شيخ الاسلام ابن تيميه على من یدعی من النصارى بأن كتبهم قد وصلت الم 
قولا وا حد ۱ ونصا واحدا على ما تسلموه من الحواريين 4 علیهم پوجوه منها وب 


الله » وبينوا ماوقع فى ذ لك من تحریفهم لمعانی الکتب التی عند هم ) ) 


7 





ثانيا : 0 قولهم ان هذه الكتب التى بأيهيهم من التوراة والانجيل وسائر النبوات 
تسلموها من الحواريين كل أمة بلسائها , وهى على هيكتها قول لم يقيموا على صحقه 
د ليلا 1 ادعوا ذلك دعوى مجردة . 

ومثل هذ! النقل لم يثبت بالتواتر لم يحتج به فى المساكل العلمية. 

عط ان کثیرا من الالسنة لیس‌عند أهله انجیل قدیم » ومن ذ لاك لسان العربلع) 
فان العرب النصاری کثیرون قبل الاسلام ؛ ولاتعر ف توراة ولا انجیل ايان ر 


الا ماعرب من النسخ العبرية والرومية والسریانیت) (0) 





(۱) : دشر المعارف البريطانية المجلد ۱و ص ) ۳۷ نقلا عن اظهار الحق ج وط 
ص ۰۲۷۸ ۱ 

رز د ارت ی ی ی 8 ص ء ۲- نقلا عن اظپار الحق ج ‏ ط 

() : الجواب الصحیح ج ۲ ص ۰۲۱۷ 

(ع): یقصد ‏ اللغة العربین 

(6 : المرجع السایق ص , ۲۱ 














مس ی ان تراد رالات الم اس تین ی ا 
کتب بعد المسيح ‏ عليه السلام ‏ )) )۱( 


)) وال نسخ انما كثرت عن الار بعة وما ينقله الاريعة لا يجب ١‏ ن بهكون متوا ترا معلوما 
واذا کثرت الالسن بها فمن بعد الاربعة) (). 


خامسا ۽ 





رر آن الحواریین ليسوا معصمومين ء يل يجوز على أحد هم الغلط فى 
بعض ماينقله ؛ ولا دلالةعلى عصمتهم ء الا آن یثبت آنهم ادعوا النيوة ء وأقاحصوا 
المعجزات الدالة على نهوتهم ؛ ولم يكن الأمر كذلك )) (۲) 

ومما يجدر ذ كره ان من أكير الادلة على أن هذه الا ناجيل ليست حجة علسسسى 
العقاعد ( التثليث والصلب والفداء) معانها طائفة مسيحية. 

(( وهذه الطائفة اسم لمجوعة د ينية ترفض العقيد ة القد يمة المألوفة للكنيسة المسيح ة 
سواء كانت فى عصر قد يم أو فى عصر مابعد التجديد . 


تأسست فى القرن +( م فى المجر ورومانها وبولندا » وفی القرن م و٩‏ ۱,انتشوت 
فى بريطانيا والولايات المتحدة وغيرها , وهى تو من بان الاله واحد لاشريك له ,وتنكر 





: المرجم السابق ص ٠‏ ١؟‏ 
(؟) : المرجع السايق نفس الصحيفة بتصر ف قلیل . 











الوهي و عیسی. وعقید ة التظیت )  )۱(‏ 


(ر وهی موجود ة الان فی امریکا الشمالية وبریطانیا واوریا الوسطی ؛ وتوجیسید 
مجموعات صفیره منها فی انحاء آخری ء وعدد افراد ها . , مر .۳ ( ثلاشمائة الف ) + 


ويزعم بعضهم أن عد د هم يزيد على مليونين )  )7(‏ 


(ر وفی آلقرن ۷ ۱م ترجمت کتب عقائد هذه الطائفة من المولند ية الی الانجلیزیه ة 
ونشرت فى انجلترا » وقد تم احراق نسخ منها علنا فى لندن عام ه33 وم » وام 
۲ ۰ ۱م » ثم انتشرت موجة التوحيد يه فى بريطانيا وكذ! فى امريكا بين ابناء الطائفة 
الكالفينيه المتطهرة » وهؤلاء يدعون الى أن الله وحده خالق العالم ومالك » وتا 
نستطيع أن نعيده جيدا بأن نتحلى بالا خلاق الفاضلة » ون عیسی المسیح رسوله )) () 

وتأسس فى عام ۲ ١‏ اتحاد التوحيد بين البريطانيين والاجانب » ولات زال 
هذه الطائفة موجودة فى بريطانيا » وقد توحد أعضاءها هعد أن كانوا متفرقين فى 
منظمة سميت الجمعية العمومية لطائفة الموحد ين والكنائس السيحية الحرة فى عسسام 
۱۸ (۳) 

(( وفی بوسطن (امریکا ) تأسس‌اتحاد الموحد ین الا مریکسن‌فی عام ۵ ۲ ۱ » 


واد عی هد | الا تحاد أن خمسة من رؤ ساء جمهورية امريكا (الولا يات المتحد ش وكتشمرا 





(۱) : ملخص ومترجم من (الموسوعة البریطانية) جر وص وم دق UNTARIANS‏ 
ATU) 6 ۶ 44  : )۳(‏ 











طائفتهم . 
وحينما انتشرت التوحيد یه فی مناطق الغرب الا وسط المفتوحة قریها تحولتاسس 


"دیانتها الی نرعة انسانیه عالمية وعقائد علمیه مفضلة ذ للف على السیحیة والکتسسباب 
الا ن ٠‏ 


ره elk‏ م الاتحاد الد ولى للمسيحيه الحرة والحرية 


الد ینیه . 


وفى عام ۱۱ توحد التوحید یون والعالمیون فی کنيست واجد ة هی و 
الا تحاد الا مرب کی التوحید ی العالمی 0 )۱( 


واعتقد انه من السبولة بمكان دعوة هؤلاء الموحد ين الى الاسلام » 5 هذا 
الد ين القويم لهم شرحا وافيا فهم - بلاشله - قریبین منه بتوحید هم لله تصالنسسسی 
ومخالفتهم عقائد المسيحبين المنحرفة » وصبرهم على الاذى والاضطهاك من تقل 
وتشرید وتغريب فقد حدث فى (( القرن +( م أن اعلن شخص منهم يدعى (ممشال 
سیر فیتوس ) انکاره للتثلیث ء فقبضوا علیه وا حرقوه عام ۳ مفی جینیف » وهنسالی 
آخرون لم یو منوا بعقيد ة التثليث ثم القبض عليهم واحراقهم فى ذلك الحين , فهاجسر 
بعضهم الى بولندا , واحيعت عبد سد اتويت ا لف ل د 57 
(الا خوان البولند يين ) وانتشرت هذه الطائفة فى تراتسيلفانيا فى المجر الان 





(9) : المرجع السابق . نفس‌الصحيفة, 








(TTY) 





زعيمها فيرينيس د افيد انكاره أن تكون الصلاة موجهه الى عیسی المسيح 6 فسجنوه ومات 
فى السجن عام 8 طم )) )0 


أما دعوة هؤلاء الى الاسلام وشرحه وتوضيحه لهم فهو واجب يقم على اعناق الدعاة 
المسلمين المتمکنین من الاسلام عقيدة وشريعة وسلوكا واخلاقا , قال تعالى : 
(( ولتكن منكم أمة يدعون الى ل بالمعروف وينهون عن المنكر واولقفك 
هم المفلحون )) 0 


واعتقد آیضا أنه يجب على أفراد هذه الطائفة الیحث والتحقق من الد سین 
"لصحیح الذ ی یوافق عقید تهم وذ لكه بما منحهم الله من عقل سديد وفطرة صافية 
من شواعب الشرك لكى يزد اد وا ايمانا على اينائهم » ولکی یسلکوا الطریق الصحیسسج 
فى اداء عباد تهم لله تعالى » وذلك لأن الدين عند الله الاسلام. , 


وهنا!» الكثير ممن هد اهم الله لهذا الد ين انیت تبون عي غاز واقتضاع 
تامين » ولم تستطیع الحضارة الفربية الماد ية ان تطمس‌علی بصیرتهم كما طمست علسى 
بصيرة الكثيرين » وکانت رحمة الله تعالى وهدايته تتنزل متمثلة فی هولا * النفر الذ يسن 
هداهم الله تعالى الى هذا الدين القويم بعد أن ن اخرجهم من أصلاب باتهم 
المشركين » فیسپرهم من الاسلام شماع افت رآوه من بعيد فساروا نحوه , وعندسا 
امتلأت قلوبيهم ایمانا ظهروا علی آقوامهم فکشفوا أضالیل مستشرقیپم ومحاولا تهم الد نيكة 
لطمس حقاعق هذا الدين الساطمه .. 





}0 : المرجع السایق ص ۰ ۸٦1‏ 
9) : آل عمران آية ع . ١‏ 








(TYA) 


وهناك كتاب قيم يضم الكثير من مقالات من اسلم منهم 4 يشرحون فيه سيه سسب 
اعتناقهم هذا آلد ین الحنیف » وشعورهم بعد ذلك والكتاب بعنوان ( لماذا اسلمتا (۱) 
فمن اولتك رجال دين وسياسة , واطباء كبار » وعلماء فی مختلف التخصصات, ورجیال 
فکر وکتاب ومصلحون + ووعاظ ومن كلا الجنسین » ولا زال اعتناق الاسلام والاقبال عليه 
مستمرا کلما وافقت فطرة سليمة صا فية وعقل سد يد الحقيقة الناصعة من الاسلام ., 


والحمد لله الذ ی هد انا لپسذا وماکستا لنپتد ی لسسولا آن هد انا 
]تست تسه 


مس سس سس سس 
(0: ترجمة الى اللغة العربية : مصطفی جبر » وراجعه السيد ابو يوسف ط ۽ عام 
17 هل 

















)۳۳۰۱( 


(( غخاتسبة البح ت)) 
AMM‏ 


وفیما یلی آهم النتائج التی قد توصلنا الیہا فى بحثنا هذا : 

() : شكوك وظنون كثيرة تدور حول أهم النقاط فى ١تاجيل‏ النصارى المعتصد 2 
من تعريف : بمؤ لفيها ؛ ومد ى صحة نسبة كل انجيل الى مؤ لفه وفى تاريخ تد وينها . 

0) : اعتاد ها دون غيرها من أناجيل النصارى الكثيرة كان من قبل حاكلم, 
وثنى رومانى * قسطنطين” استطاع بقوة سلطانه ارغام الموحد ين بقبولها ,» وحطسرق 
جميع ماعداها من الأناجيل . 


9 : ان هذه الاناجيل منقطعة السند تماما عن واضعيها , 


۵) : اتفاق تفاق الباحثين المنصفمن علی وجود انجیل آصلی للسیح عليه السلام 
كا ذكر القران الكريم » وأنه مفقود ۳ 


(ه) : وجود ثلاثة اسباب مهمة قد تضافرت فى تحر يف وضياع ذ لك الانجيل 


تیه 


(9) : وجول التحريف فى الاناجيل الاربعة واضحا بأنواعء العلات » تحریف 


فى الاناجيل الاربعة وخاصة ة التحوف فى مجال العقید 2. 








(ه) : وجود التناقض ظاهرا: فى كل انجيل من الأناجيل الأريعة على حييي د ة 


ووجوده كذ لك واضحا فيما بين هذه الأناجيل . 
(و) : آن الاناجیل الأربعة قد تضمنت ذکر حواد ث تاريخية غیر صحيحة » وهی 
آقرب ماتکون الى الخيال منه الى الحقيقة. 


(م): الاناجیل الأربعة لاتصلح أن تکون حجة للنصاری فی عقائد هم لتحریفپسا 
وتناقضها » وبطلان دعوی الالهام لکتابها . 


وبعد ظهور هذه الحقاعق متجلية ساطعة يوما عن يوم , ألم يأن للذ ين أشركوا 
أن تخشع قلوههم لهدى الاسلام وما أتى يه من الحق ؟ انهم ان فملوا ذلك نقد 
سعد وا سعاد ة الدارين ؛ فى الدنيا : الطمأنينة ورضى الله » وفى الآخرة.:النعيسم 
ا : 

وکذ لا». فانهم ان اعتنقوا الا سلام فلن يكفروا بالمسيح ‏ عليه‌السلام - بل أنهسم 
سیو منون به حق الايمان ؛ ويقدروه قدره الذدى قد متحة الله اياه كثيقى معص سوم 
مق ید بالمعجزات , 


فعليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم » وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين 5 




















(TTT) 


(( مراجع الرسالة)) 
MAM‏ 


se0 


فيما یلی مراجع هذه الرسالة مرتبة حسب الا حرف الپجائية لا سم الم لف الذی اشتهر به 


والمرا جع المذ كورة هنا قد وردت فى ذيل صفحات هذه الرسالة , أما المراجع الاخرى والتى 
اسپمت بطریق غیر مباشر فلم تذكر فى هذه القاعمة . ٠‏ 


أولا : العراجع الاسلاميسة 


القرآن الکریم . ۱ 

تفسير البيضاوى ( أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) طبعة دار الجيل ٠.‏ 

سيد قطب ( فى ظلال القرآن ) الطبعة الشرعية الثاضة وو ٣‏ ر و نهو 5 

تفسيو أبى سعود المسمى ( ارشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم ) طبعة دار 
احیا* الترات العربی بیروت لبنان . 

تفسیر الخازن طبعة د ار المعرفة بیروت لبنان . 

الفخر الرازی ( التفسیر الکبیر) الطبعة الثانية » طهران . 

تقسیر الزمخشری ( الکشاف‌عن حقائق التنزیل يون التأويل ) طبعة دار المعرفة,: 


الامام محمد رشديد رضا ) تفسیو القرآن الحکیم ( الشپیر بتفسیر المنار ۰ ویس 


تفسير القرطبى ( الجامع لأحكام القرآن ) طبعة مصورةعن طبعة دار الكثب المصرية 
القاعرة ۲۸۷ ره - 1۷ ۱م. 

تفسیر این کثیر طبعة د ار المعرفة للهلباعة والنشر بیروت لبنان . 

فتح الباری بشرح صحیح الامام البخاری طبعة المطبعة السلفية . 

صحیح سلم بشرح النووی الطبعة الثانية . 

مغتصر سنن أبى داود للحافظ المنذرى طبعة مطبعة السنة المحمدية , 

تحفة الأحوذى بشرح جا مح الترمذى الطبعة الثانية . 
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سند الامام حم بن حنبل ¢ طبعة المكتب الا سلامى للطياعة والنشر . بیروت , 
شيخ الاسلام أحمد بن تيمية ( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح . طبعة 
مطایع المجد , 

شيخ الا سلام جنيك بن تيمية الفتاوى » تصوير الطبعة الأ ولى سنقز۹ ۳ اي مه 
شيخ الاسلام أحمد بن تيمية ر النبوات ) طبعة دار الفكر. 
در احد شلیی ء السيحية » الطْیمة الساد سة , 
5 0# ۰ فيان ال الک الو نا س 


ان عبد الوعاب ر السیح فی مصادر العقائد المسيحية ) الطبعة الأولى 


٩۷۸ ۳ ۸‏ ۱م ۰ 
أحمد عبد الوهاب ( اسرائيل . . حرفت الأناجيل والأسفار المقدسة ) الطبعة 
الاولی سنة وناو وم. 
الاعامابن حزم ( الفصل فى الطل والأهواء والنحل وبهاشه الطل والنعل 
لا ما م الشهرستانی . طبحة دار المعرفة بیروت لبنان ای نت با . 
الشيخ رحمة الله الهندى المثمانى ( اظهار الحق 9 در ان حجازی 
السقا » طبعة دار التراث , أيضا: الطبعة القطرية . 
امام الحرمين الجوينى ( الشامل فى أصول الدين ) . 
د / رو وف شلبى ( يا أهل الكتاب ) الطبعة الأولى . 
1 5 5 +والشبيية الراري 2 ۶ , 
د / على عبد الواحد وافى ( الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة للاسلام 
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عبد الصمد شرف الد ین ( حول اسطورة تجسد الاله ) طبعة جامعة الطك عبد العزیز 
۸ھ . 

عباس محمود العقاد الموسوعة الاسلامية ( توحيد وأتبياء ) الطبعة الأولى . 

عبد الرحمن الميدانى ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة الطبعة الأولسى 
٩۷ ۵ - ۶۱۳ ۵‏ وامء. 

عبد الكريم الخطيب ( المسيح فى القرآن والتوراة . . والانجيل ) الطبعة الثاني ة 
دار المعرفة للطباعة بیروت . 

د / عوض الله حجازى ( المرشد السلیم فی المنطق الحد يث والقدیم) الطبصسة 
الرابعة . 

ابن كثير ( قصصالأنبياء ) تحقيق : د / مصطفى عبد الواحد + الطیعة الثانية , 
الامام محص أبو زهرة ( محاضرات فى النصرانية ) طبعة دار الفكر العربى . 

محمد عزت الطهطاوی ( النصرانية والاسلام ) طبعة دار الأتصار بالقاهرة . 

د / محد عبد الله د راز ( النبأ العظیم ) نظرات جديدة فى القرآن . الطبعة 
الثا نیة . 

السعود ی ( مروج الذهب ) الطیعة الرابصة . 

تين سقو ةل سعود ( النصرانية فی القران ) رسالة ماجستیر لعام ٩۷‏ / وه 
محمد على زهران ر انجیل یوحنا تاریخیا وموضوعیا ) . رسالة د کتوراة . ,)ره 

۰ (م۰ ۰ 

محمود یوسف گریت ( انجیل برنابا بين الا سلام والتصرانية ) رسالة د کتیراه رو موه 


٩۷۸ -‏ ۱ع۰ 





<۲ 


t۳ 


۰1 


ty 


CA 


1 


۵ ۱ 
o 
oY 
o € 
هه‎ 


1ه 





)”95( 


محمد مچد ی مرجان ( السيح انسان أم اله ) طبعة المطبعة العربية الحديثة . 


موريس بوكاى ( دراسة الكتب المقد سة فى ضوء المعارف الحد يثة ) الطبعة الرابعة 
دار المعارف بمصر. 

محمود بن الشريف ( الأديان فى القرآن ) الطبعة الثالثة هو لاو وم . 

منصور حسين عبد العزيز ( دعوة الحق أو الحقيقة بين السيحية والاسلام ) » مطبعة 


دار الاعتصام ۰ 


المعا جم ود واثر المعارف : 


على بن محمد الشریف الجرجانی ر التعریفات ) طبعة بیروت ۸ ۰۱ 

آبو منصور الجوالیقی ( الممرب من کلام الاعجمی ) الطبعة الثانية تحقیق : أحمد 
شاكر . 

محمد فريد وجدى دائرة معارف القرن العشرين . 

ابن منظور ( لسان العرب ) طبعة بيروت . 

محمد مرتضی الزپید ی ( تاج الحروس) . 

محمد أبى بكر الرازى ( مختار الصحاح ) الطبعة الأولى . 

الفيروز آبادى ( القاموسالمحيط ) . 

المعجم الوسيط ( مجمعاللغة العربية ) الطبعة الثانية . 

عمر رضا كحالة معجم المؤ لفین 1 
منجد الأعلام 


الموسوعة الأمريكية . 








7ه - الموسوعة البريطانية . 
6ا و ا من رجال الفکرفی متتلف الاقلارعن سب 
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انیا المرا جع المسيحية 
4 


الكتاب المقدس ( العهد القديم » العهد الجديد ع.. 
انچیل برنابا ترجمة د / خليل سماد ة » الناشر : السيد مجمد رشيد رض اه 
طبع مطبعة محمد على صبيح اا . القاهرة . 

قا موس الكتاب المقد س‌تألیف : نخبة من ذ وق الاختصاص واللاهوتیین » صدر عن 
مجمع الكناعس فى الشرق الأدنى »الطبعة الثانية . 

تفسیر انجیل متی لمجموعة من أشهر مفسرى الكتاب المقدس ( مكتبة النيل المسيحية) . 
تفسير انجيل مرقس ( وليم باركلى ) تعريب د / فهيم عزيز طبعة دار الجيل . 

تفسير انجيل لوقا جمم وتقد يم هلال أمين موسى طمبعة عام .61 وم. 

تفسير انجيل يوحنا جمح وتقديم هلال أمين موسى المطبعة التجارية الحديثة . 
تفسير العهد الجديد ( وليم باركلى ) الرسائل الى فيليبى وكولوسى وتسالونيكى 
تعريب : القس جرح سهابيل ( طبعة دار العلوم ) الطبعة الثانية . 

جوش مكد ويل ( برهان يتطلب قرارا ) ترجمة القسمنير عبد النور » طبعسلة 
دار الجيل . 

حبيب سعيد ر أد يان العالم ) دار التأليف والنشر للكئيسة الأسقفية القاهرة . 
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عوض سمعان ( انجیل برنایا فی ضو* التاريخ والمتل والد ین ) الطبعة الخاسة . 
ول د يورانت قصة الحضارة ترجمة : محص یدران الطبعة الثالشة 1۷۳ ۱م 

ومیب عزیز خلیل ( استحالة تحریف الکتاب المقد س ) الطبعة الثانية . 

هنترميد ( الفلسفة آنواعبا وشکلاتبا ) ترجمة ؛ د / فواد زكريا . الطبعة 
الثالثة ESSE‏ القاهرة . 

يوسف كرم ( تاريخ الفلسفة اليونانية ) الطبعة الأولى دار القلم بيروت ي ليفسان . 


جرا قد وصجلات ۰ 











































اا ا د ماه اه ده هو موه مود 
الفصل الأول ١‏ تاريخ الأ ناجبل الأربعة... A‏ 
مقهوم كلمة انجيل ومد لولها وم مهو وه موم هو 77 
التعریف با لا ناجهل الأربعة ويواضعيها ا E‏ 
انجيل متی؛ ....... ۳ ون 
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(( فى تعسديح الأأخطاء المطيمية ) 
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